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٣القيم العربية فى سياق العولمة

مأثورات
....تعمــل الجامعــات عــلى تدريــس حقــوق الانســان والقيــم والأخــلاق المهنيــة للتخصصات 

العلميــة المختلفة (الدســتورالمصري...مادة ٢٤).

التعليــم حــق لــكل مواطن،هدفــه بنــاء الشــخصية المصرية،والحفــاظ عــلى الهويــة 

الوطنية،وتأصيــل المنهــج العلمــي في التفكير،وتنميــة المواهــب وتشــجيع الابتــكار وترســيخ القيــم 

الحضاريــة والروحية،وإرســاء مفاهيــم المواطنــة والتســامح وعــدم التمييز،وتلتــزم الدولــة بمراعــاة 

أهدافــه في مناهــج التعليــم ووســائله، وتوفــيره وفقــاً لمعايــير الجــودة ( الدســتور المــصري... مــادة 

. (١٩

* أنا أشك إذن أنا أفكر ، أنا أفكر إذن أنا موجود. (ديكارت)

* التقــدم الحقيقــي يتطلــب توجيــه أســئلة جديــدة، وإثارة مشــاكل جديدة، إلى المشــكلات 

القديمــة مــن زاويــة جديــدة وخيــالاً إبداعيًــا. (ألبرت اينشــتاين)

 Earl) .ــدنا ــه وحـــ ــام ب ــتطيع القيــــ ــذي نس ــل الــــ ــل القلي ــاك إلا أق ــس هنــــ * لي

نيتجــال). أيــرل   Nightingale

* كل تفكير يبدأ بالتعجب . (سقراط)

* بالمنطق نثبت، ولكن بالحدس نكتشف. (Leo Rosten ليو روستن)

* عادة ما تكون صياغة المشكلة أهم من حلها. (ألبرت اينشتاين)

* الرجل الذي يرتكب خطأ ولا يصححه يرتكب خطأ آخر. (كونفوشيوس)

* العقل أعدل الأشياء قسمة بين البشر. (ديكارت)

 Dennis the) .قبــل أن أنتهــى مــن التفكــير فيــما ســـــوف أفعلــه، أكــــــون قــد فعلتــه *

Menace دينيــس المزعــج)

ــة موقــف شريــف ونبيــل، ويكــون كذلــك حــين لا يســعى إلى إرضــاء  * المثقــف في النهاي

ــه أن يشــيع الحــرج والاعــتراض. (أدوارد ســعيد) أحــد، لأن مهمت

* لــن يصبــح هنــاك مــكان في القــرن الجديــد للمتقاعســين أو الناقلــين، وســيكون البقــاء 

اللائــق للأعلــم والأقــدر (أحمــد زويــل). 
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تقديم

ــي  ــات ، والت ــات والأزم ــن التحدي ــد م ــل العدي ــشُ في ظ ــة تعي ــات العربي ... إن المجتمع

ــدول  ــة لســيطرة ال ــا تابعــة وخاضع ــن أجــل جعله ــا بالدرجــة الأولى ، م تســتهدف طمــس هويته

المهيمنــة ، فالفقــر والإرهــارب والتخلــف والتشــتت وتغييــب الحقــوق الإنســانية أصبــح لســان حالنا.

ــة  ــال الحديث ــات الاتص ــام تقني ــا، واقتح ــات وتعدده ــلاف الثقاف ــة واخت ــل الكوكبي وفي ظ

لحيــاة البــشر، مــن أجــل عولمــة قيــم الــدول المهيمنــة بحيــث يجــري تنميــط الكوكــب وفقــاً لهــا، 

كل ذلــك قــد أضعــف مــن ســيطرة المجتمعــات عــلى ســلوك أفرادهــا، فقــل التماســك الاجتماعــي 

ــد للأرهــاب. ــف (التعصــب) المول ــة جرثومــة التخل ــم اســتفزاء العقــول، وتنمي والثقــافي ، وت

ــة  ــر في العملي ــد النظ ــا نعُي ــين، وأن يجعلن ــتوقفنا كتربوي ــأنه أن يس ــن ش ــك كان م كل ذل

ــة  ــات التعليمي ــصر، فالمؤسس ــذا الع ــات ه ــي في مجري ــن قوم ــة أم ــت قضي ــي أصبح ــة الت التربوي

لازالــت تخــرِّج عقليــات دوجماطيقيــة قابلــة للاســتغزاء والغوايــة الفكريــة، وشــخصيات تابعــة غــير 

قــادرة عــلى كشــف التناقضــات، لأنهــا اختزلــت الإنســان في مكــوّن وحيــد مــن مكوناتــه مســتبعدة 

الجوانــب الوجدانيــة والنفســية والاجتماعيــة، التــي كان يجــب أن يتــم تنميتهــا لتســير في خطــوط 

متوازيــة مــع الجانــب العقــلي والمعــرفي .

ــة  ــه محــوراً للعملي ــه، وأن نجعل ــلبت من ــي سُ ــه الت ــد للفــرد ذاتيت ــا بحاجــة إلى أن نعي إنن

التعليميــة، وأن ندفــع باتجــاه التعليــم والتعلــم المســتمر مــدى الحيــاة، وأن ندعــم باتجــاه تحقيــق 

ــة  ــأن فضيل ــليم ب ــاة، والتس ــه في الحي ــتفادة من ــة، والاس ــم كقيم ــف العل ــع، وتوظي ــز للجمي التمي

الاعــتراف بالجهــل ســتجعلنا أكــثر انفتاحــاً عــلى المعــارف لتكشــف عــن أوجــه النقــص المعــرفي لدينــا 

ــا أكــثر تســامحاً. ، وتجعلن

وحيـــث أن الفـــرد لا يواجـــه الفكـــر إلا بالفكـــر، والســـلوك هـــو نتـــاج الفكـــر، وأن 

تقديم
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القيــم هــي موجهــات للفكــر والســلوك الإنســاني ، كان مــن الــضروري أن نؤســس ونعمــل مــن أجل 

إكســاب القيــم التــي تغــير الواقــع، وتصــور ماينبغــي أن يكــون عليــه المســتقبل، قيــم تجعــل الفــرد 

قــادراً عــلى مواجهــة الضغــوط التــي فرضتهــا الحداثــة، وحولــت الإنســان إلى كائــن اقتصــادي، بــدلاً 

مــن تنميــة مواطــن كوكبــي بإمكانــه أن ينتمــي إلى جــذوره ووطنــه وكذلــك قــادراً عــلى الانفتــاح 

عــلى الآخريــن، والعيــش المشــترك معهــم، بحيــث لايحــدث تناقــض بــين ماهــو أصيــل ومــا هــو 

معــاصر.

ومــن هنــا كان الأمــن الفكــري والتحصــين الداخــلي مــن الأولويــات التــي يجــب أن نهتــم 

بهــا كآبــاء ومعلمــون ومربــون لشــخصيات مســتقلة قــادرة عــلى إدارة ذواتهــا.

ــم باعتبارهــا موجهــة للفكــر الموجــه  ــان دور القي ــاب يحــاول بي ــإن هــذا الكت ــالي ف وبالت

للســلوك، ويبــين مــدى التماهــي بــين قيــم العولمــة والقيــم العربيــة المعــاصرة الأصيلــة، وأن ظاهــرة 

الأنومــي (تحلــل القيــم) التــي يدّعــي بعــض الباحثــين تســيدها المشــهد العــربي الحــالي ، في ســياق 

ــي تكــرس لثقافــة الاســتهلاك، وتعــلي مــن  ــة الت ــة الاقتصادي ــة والطفيلي تزييــف الوعــي والأصولي

ــد  ــاس ق ــع، فالن ــي الجام ــشروع القوم ــاب الم ــل غي ــذات في ظ ــلى ال ــاء ع ــة والانكف ــأن الفردي ش

مرجــت عهودهــم وخفــت أماناتهــم، لذلــك كانــت دعــوة هــذا الكتــاب إلى العمــل عــلى جعــل 

العلــم ديــوان العــرب وفــق رؤيــة إبداعيــة مســتقبلية حيــث أصبــح البقــاء لــلأسرع والأكــثر إبداعــاً، 

ــين  ــاء والمعلم ــدم للآب ــة يق ــة الذهني ــل للتنمي ــم دلي ــاب بتصمي ــن الكت ــع م ــل الراب ــاء الفص وج

ــسر  ــة تي ــة تطبيقي ــارة  وأمثل ــدرة / مه ــاه / ق ــة / اتج ــكل قيم ــشرح ل ــفوعة ب ــتراتيجيات مش اس

عمليــات الإكســاب والتوجيــه للصغــار والكبــار أيضــاً، ففاقــد الــشيء لايعطيــه ، ويتضمــن الدليــل 

الاســتراتيجيات التاليــة (قبــول التناقــض، المنظوميــة، تغيــير طرائــق التفكــير، والتخطيــط، التفكــير 

ــة، وضبــط النفــس، والمــرح، والوعــي البيئــي مــن خــلال  ــداع، والتســامح، والمواطن النقــدي، والإب

حــل المشــكلات، والتعــاون، وحقــوق الإنســان، والمنهــج العلمــي، والوعــي بالتفكــير «الميتامعرفــة» 

، والتفــاوض وحــل النزاعــات، والتعلــم في مجتمــع إلكــتروني / افــتراضي، والاختيــار والقــدرة 
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عــلى اتخــاذ القــرارات (الاســتقلالية - الإرادة)، والســوية، والانفتاحيــة، والإتقــان، والتفكــير التأمــلي، 

ــد،  ــم التعق ــم لفه ــدد القي ــق متع ــه، ومنط ــاف الموج ــة، والاكتش ــوري ، والعقلاني ــل التص والتخي

ــة». ــارات المضلل ــد العب والتلخيــص، تحدي

وأخــيرا أتمنــي مــن القــارىء أن يقــرأ الكتــاب قــراءة نقديــة تســمح لــه بالإضافــة لمــا قــد 

يكــون غائبــاً،،،

      المؤلف

        الأستاذ الذكتور / طلعت عبد الحميد

       كلية التربية - جامعة عين شمس

Talaat ٥٦٥٦@ yahoo. Com

تقديم
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٩

الفهرس

الصفحة   الموضوع

الفصل الأول

القيم العربية في سياق العولمة

١ – بدلاً من المقدمة

٢ – مقاربات وتشابكات المفاهيم 

٣ – ثنائية القيم وتعريف العولمة من وجهة نظر عربية 

٤ – صراع المصالح وليس صراع الحضارات 

٥ – قيم العولمة وإشكاليات عولمة القيم 

٦ – دور التربية في الحفاظ على القيم العربية الأصيلة في ظل العولمة 

١/٦ التأسيس لعقلانية جديدة 

٢/٦ تكوين مجتمع التعلم 

٣/٦ التأسيس لبراديم جديد لرؤية العالم 

٤/٦ أطر التكوين – التربية 

١/٤/٦ الإنماء الحضاري 

٢/٤/٦ تكوين الإنسان الكوكبي 

٣/٤/٦ فضيلة الاعتراف بالجهل 

٤/٤/٦ الإبداع

٥/٤/٦ ثقافة التساؤل 

٦/٤/٦ استراتيجيات الميتامعرفة (التفكير في التفكير) 

٧/٤/٦ مواجهة الإرهاب – تنمية التسامح 

٨/٤/٦ تأكيد الهوية العربية 
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الفصل الثاني

المواطنة والتماهي بين حقوق الانسان الدولية والإسلامية

الفصل الثالث

التحصين الداخلي/الذهني للشباب العربي

أولاً:الحماية التربوية من المتلاعبون بالعقول عبر الإنترنت

ثانياً:العلم ديوان العرب 

ثالثاً:تعليم مستمر لاستدامة التنمية

الفصل الرابع

دليل تنمية القيم/التنمية الذهنية/التمكين من المعرفة/الأمن الفكري

لإدارة الذات

هذا الدليل لمن ؟ ولماذا ؟

توجهات المعلم

 نحو مدخل متكامل لتربية الشخصية

العمليات التي يستهدفها الدليل – الآليات 

الاستراتيجيات :

* قبول التناقض 

* المنظومية والعلية الشبكية 

* تغيير طرائق التفكير 

* التخطيط 

*  التفكير النقدي 

*  الإبداع 

* التسامح 

* المواطنة 

* ضبط النفس

* المـرح 
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*الوعي البيئي من خلال حل المشكلات

*  التعاون 

* حقوق الإنسان 

*  المنهج العلمي 

* من التفكير إلى الوعي بالتفكير «الميتامعرفة».

*  التفاوض وحل النزاعات 

*  التعلم في مجتمع إلكتروني/ افتراضي 

*  الاختيار والقدرة على اتخاذ القرارات (الاستقلالية – الإرادة) 

* السوية 

* الانفتاحية (تفتح العقل والطبع) 

* تنمية قيم الإتقان/الجودة

* التفكير التأملي 

* التخيل التصوري وحرية التفكير

* العقلانية 

* الاكتشاف الموجه

* منطق متعدد القيم لفهم التعقد 

* التلخيص 

* تحديد العبارات المضللة 
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١٥القيم العربية فى سياق العولمة

الفصل الأول

القيم العربية في سياق العولمة

١ - بدلاً من المقدمة

ــود  ــي تكــون القي ــف في المواقــف الت ــزداد التســامح تجــاه أي شــخص أو أي شيء مختل ي

ــكار  ــين الأف ــة ب ــة المفتوح ــن المواجه ــتفيد م ــة تس ــاصر الفاعل ــة، أي أن العن ــا قليل ــة فيه الثقافي

ــزاع أي  ــتوى الن ــض مس ــدة، ينخف ــة الزائ ــود الثقافي ــف ذات القي ــي المواق ــح، فف ــس صحي والعك

ــاً إلى اســتراتيجيات وقائيــة(١)، ولكــن في ظــل فضــاء الكوكبية/العولمــة حيــث  يتــم اللجــوء تلقائي

ــل مــن التماســك  ــا قلي ــي به ــير في المجتمعــات الت ــؤر التغي ــات متعــددة، يمكــن أن نجــد ب الثقاف

الثقــافي أو هيمنــة محــدودة مــن أســاليب الضبــط الاجتماعــي التــي تفرضهــا الجماعــة المســيطرة، 

كــما أن القــوى المحافظــة مثــل المعلمــين تــؤدي إلى تباطــؤ عمليــات الاندمــاج الثقــافي، بــل تســهم 

في تغذيــة الأيديولوجيــات المناهضــة لتلــك العولمــة، بــل تدعــم وتســتدعي مــا هــو أصــولي وتــراثي 

لتقويــة الهويــة حيــث يتــم وضــع المجتمعــي في مواجهــة الكوكبــي، والخــاص في مواجهــة العــام من 

المعايــير، ويدعــم هــذا التناقــض الــذي قــد ينشــأ بــين المعرفــة والقيــم الخاصــة والقيــم والمعرفــة 

التــي تقدمهــا المدرســة(٢)، باعتبارهــا مؤسســة حداثيــة تنــشر مــا هــو عــام مــن قيــم ومعــارف 

وتحتفــظ الأسرة ودور العبــادة بمــا هــو خــاص.

ويــرى بعــض الباحثــين أن عمليــة عولمــة الاقتصــاد لم ترافقهــا قيــم حداثيــة وكوكبيــة، بــل 

نشــأت جماعــات سياســية في بعــض الــدول تتســم بالصرامــة والعــداء لبعــض المؤسســات والقيــم 

الحداثيــة، مــع انحســار مســتوى المشــاركة حيــال الحيــاة العامــة، عــلى الرغــم مــن الحديــث عــن 

أهميــة منظــمات المجتمــع المــدني باعتبارهــا آليــة مــن آليــات العولمــة في الوقــت الــذي يتفــشى 

فيــه الشــعور بالاغــتراب وتراخــي الــولاء القومــي والطبقــي والاجتماعــي والنــزوع نحــو الاســتهلاكية 

وتعاظــم الشــعور بالفــوضى ومــع ذلــك لا يمكــن إرجــاع كل تلــك الظواهــر إلى العولمــة فقــط، بــل 

يتداخــل المحــلي والخارجــي في هــذا الصــدد، كــما أن النتائــج الثقافيــة لعمليــة العولمــة يمكــن أن 
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تكــون ســلبية، كــما أن مــن الصحيــح أيضــاً أن لهــا نتائــج إيجابيــة في نفــس الوقــت، وربمــا مــا يمكــن 

ــات  ــع الهــيراركي للمكان ــاط والطاب ــرة، فالانضب ــاً في ظــل ثقافــة مغاي ــاره ســلبياً يصبــح إيجابي اعتب

والنظــم الأبويــة والتســلطية والقيــم الجماعيــة في اليابــان وجنــوب شرق آســيا والصــين لم تعرقــل 

النمــو الاقتصــادي لتلــك الــدول، بفضــل وجــود نمــوذج ثقــافي وســياسي وهيــاكل مناســبة لتفعيــل 

هــذا النمــوذج كوكبيــاً(٣).

كــما أنــه مــن المســلم بــه أن التأخــر أو التخلــف ليــس نتيجــة حتميــة بيولوجيــة، ولكــن 

ــدم أو  ــم التق ــما أن قي ــما، ك ــة أو كليه ــة أو داخلي ــون خارجي ــد تك ــل ق ــروف وعوام ــة لظ نتيج

الحداثــة يمكــن زراعتهــا مــن خــلال تبنــي الإرادة والقيــادة المجتمعيــة والسياســية لتلــك القيــم، 

ــق واحــترام  ــة والإتقــان وعمــل الفري ــة والحداث ــة تعتمــد عــلى العقلاني ــم الكوكبي وإذا كانــت قي

قيمــة الوقــت، فإننــا عــن طريــق آليــة اســتلهام الــتراث وخاصــة في الفــترات التاريخيــة التــي كانــت 

ــا في  ــا أجدادن ــة، وكان يعتنقه ــخة وأصيل ــم راس ــك القي ــد تل ــوف نج ــرة س ــا مزده ــا فيه حضارتن

لحظــات التقــدم الحضــاري الــذي كانــت تشــهده الأمــة، وإن كان هــذا يتطلــب الإيمــان بــضرورة 

تبنــي نمــوذج للتنميــة يعظــم الإمكانــات المتاحــة ويضــع الإنســان كوســيلة وهــدف لتحقيــق هــذا 

ــه،  ــاء علي ــة للقض ــود إرادة مجتمعي ــع وج ــف م ــكلة التخل ــي بمش ــب الوع ــما يتطل ــوذج، ك النم

ويدعــم ذلــك نمــوذج حــداثي يســتلهم القيمــة العربيــة الأصيلــة قائــم عــلى التنميــة الثقافيــة التــي 

تضــع حقــوق الإنســان في بــؤرة الاهتــمام.

وإذا كان منطــق الكوكبية/العولمــة يدعــو إلى العيــش المشــترك لســكان كوكــب الأرض، فــإن 

تبنــى أيديولوجيــة تدعــي الليبراليــة تقــوم عــلى فتــح الأســواق، وحريــة تدفــق المعلومــات، وتدعــم 

حقــوق الإنســان، والتنافــس الحــر، وهــذا يتطلب ترســيخ الحداثة التي تؤســس على النظــرة العلمية 

المؤسســة عــلى العقلانيــة واحــترام ذاتيــة الفــرد باعتبــاره حــراً وفاعــلاً اجتماعيــاً، وهــذا يتطلــب 

الاحــترام والتســامح تجــاه التعدديــة الثقافيــة، وفي ظــل حريــة الأســواق تنشــأ قيــم التنافســية، ومع 

التقــدم التقنــي والتقســيم الــدولي الجديــد للعمــل أصبحــت قيــم التنافســية مــن القيــم المدعمــة 
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لعمــل الــشركات متعــددة الجنســيات، بــل أن التقــدم يصبــح مســئولية عالميــة تقــوم عــلى التكافــل 

ــوة  ــتراف بالأخ ــاني دولي- والاع ــون إنس ــدة –أيزووقان ــير موح ــق معاي ــاون وف ــة  والتع ــن جه م

العالميــة نظــراً لوحــدة المصــير في مواجهــة المشــكلات التــي أصبحــت كوكبيــة مثــل تلــوث البيئــة / 

الإرهــاب/ الجريمــة المنظمــة العابــرة للحــدود، وإن كان هــذا هــو المنطــق الــذي تدعمــه الكوكبيــة، 

نجــد أن المســار الآني المعــاصر باعتبــاره محصلــة للــصراع حــول تشــكيل مســتقبل تلــك الكوكبيــة، 

ــادة  ــا بقي ــق مصالحه ــا لتحقي ــما بينه ــل في ــة الكــبرى تتكت ــماني الصناعي ــدول الث ــالي نجــد ال وبالت

الولايــات المتحــدة الأمريكيــة مــن جهــة، إلا أنهــا تواجــه بمقاومــة مــن الــدول الناميــة والمهمشــين 

وأصحــاب التوجهــات الإنســانية في العــالم مــن جهــة أخــرى، وتجلــت تلــك المواجهــات في المؤتمــرات 

ــذي يوجــه  ــة الإطــار التشريعــي ال ــي تضمــن فاعلي ــة الت ــي تعقدهــا منظمــة التجــارة العالمي الت

التعامــلات الاقتصاديــة والفكريــة الــذي تضمنــه اتفاقيــات الجــات، وكان الــصراع قائمــاً بــين 

المجتمعــين في دافــوس ســياتل وجنــوا مــع وجــود تجمعــات غفــيرة مــن المتظاهريــن المطالبــين بــأن 

ــه المســتقبلية  ــة/ العولمــة أكــثر إنســانية وانقســم العــالم كل وفــق مصالحــه ورؤيت ــح الكوكب تصب

إلى مؤيــد للعولمــة باعتبارهــا إرهــاص لحضــارة جديــدة تدعمهــا ثــورة المعلومــات، بينــما يعارضهــا 

البعــض الآخــر باعتبارهــا نوعــاً مــن الأمركــة حاليــاً، وإن كان هــذا يعنــي أنــه ليــس بالــضرورة أن 

تظــل الولايــات المتحــدة مهيمنــة في المســتقبل، والمؤيــدون يدعــون إلى تدعيــم قيــم الحداثــة ومــا 

بعــد الحداثــة والعقلانيــة والديمقراطيــة وحقــوق الإنســان والتســامح والفرديــة والعلمانيــة حيــث 

فصــل الديــن عــن مؤسســات الدولــة والتقــدم والتنافســية والربحيــة ويــرى البعــض أن هــذه القيــم 

أصيلــة في مجتمعاتهــم ولا ســبيل أمامهــم إلا عصرنتهــا وتحديثهــا.

أمـــا البعـــض الآخـــر مثـــل الماركســـيين فيرفضـــون العولمـــة عـــلى اعتبـــار أنهـــا تكـــرس 

عـــلى  العولمـــة  يرفضـــون  والأصوليـــون  الرأســـمالية،  والتوجهـــات  الســـوق  لاقتصاديـــات 

ــة،  ــة التراثيـ ــم الثقافيـ ــلى هويتهـ ــن أو عـ ــلى الديـ ــة عـ ــم القائمـ ــدد هويتهـ ــا تهـ ــار أنهـ اعتبـ
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وربمــا هــذا التوجــه هــو الــذي جعــل فرنســا تطالــب باســتثناء في المجــال الثقــافي عنــد توقيعهــا 

ــارة  ــة التج ــا لمنظم ــات انضمامه ــين لعملي ــل الص ــبباً وراء تأجي ــات، وكان س ــات الج ــلى اتفاقي ع

العالميــة حتــى مؤتمــر الدوحــة ٢٠٠١م وكان ســبباً لتظاهــرات ســياتل ودافــوس وجنــوا التــي كان 

عمودهــا الفقــري المتظاهريــن مــن الــدول الصناعيــة الكــبرى، وهــذا يدعونــا إلى البحــث فيــما وراء 

مصطلــح العولمــة.

٢ – مقاربات وتشابكات المفاهيم

ــم،  ــكار والقي ــالم الأف ــلى ع ــق ع ــي Universal ينطب ــح عالم ــض أن مصطل ــرى البع ١/٢ ي

وأن مصطلــح دولي Worldwide يطبــق عــلى الترابــط بــين مختلــف أقاليــم العــالم (مثــل التجــارة 

ــه الكوكــب مــن منظــوري  ــذي يتكامــل في ــة) أمــا مصطلــح كوكبــي فيرجــع إلى Global ال العالمي

ــة أو  ــة القومي ــة(٤)، أمــا العولمــة Mondialisation تتضمــن إلغــاء حــدود الدول الاقتصــاد والبيئ

الدولــة الأمــة وانتقــال الأفــكار والســلع والنــاس مــن المحــدود المراقــب إلى اللامحــدود على مســتوى 

الكوكــب وفقــاً لتعريــف الجابــري، حيــث أصبــح العلــم وتطبيقاته-الإنترنــت- قــوة أساســية مــن 

ــة التوظيــف الرأســمالي للنتائــج   ــاج، كــما يــرى البعــض الآخــر أن العولمــة هــي محصل قــوى الإنت

التــي أرســتها مســارات الــصراع الســاعي للهيمنــة عــلى العــالم اقتصاديــاً وتكنولوجيــاً ومعلوماتيــاً، 

ــاً مــن  ــاً أو فلســفياً أو ثقافي وتبــدو العالميــة في الحــركات التــي زاولــت التواصــل بــين الأمــم ديني

أجــل ترســيخ القيــم وحقــوق الإنســان والحريــات والثقافــة الديمقراطيــة.

وتتمايــز العولمــة عــن مفهــوم العلاقــات الدوليــة ذلــك لأن العلاقــات الدوليــة تقــوم بــين 

ــة  ــد أن العولم ــين نج ــوم في ح ــاسي في المفه ــون الأس ــة المك ــكل الدول ــيادة، وتش ــدول ذات الس ال

ــدول(٥). ــوق الســيادات وال تتجــاوز وتتعــالى ف

وعـــلى الرغـــم أن البعـــض لا يأخـــذ في اعتبـــاره التفرقـــة بـــين المســـار الحضـــاري 

الجديـــد وبـــين لحظـــة الهيمنـــة الأمريكيـــة عـــلى الكوكـــب فـــإن بعـــض الباحثـــين يحاولـــون 

فهـــم تجليـــات العولمـــة في تشـــابكاتها اقتصاديـــاً وسياســـياً وثقافيـــاً، مـــن جهـــة وبـــين 
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التداخــل المحــلي والكوكبــي مــن جهــة أخــرى، مــن خــلال تبنــي منظــورات ورؤى مغايــرة للبراديــم 

العلمــي Paradigm الــذي أخــذ في الانهيــار مــما أدى إلى ظهــور علــوم جديــدة تأخــذ في اعتبارهــا 

التشــابكات بــين المجــالات والعلــوم والبيئــات مثــل علــم اجتــماع البنــى الكونيــة أو الدوليــة وعلــم 

(٦).Glob logy اجتــماع النظــام العالمــي

ــما  ــة، بين ــة ومطلق ــة وثابت ــا متعالي ــالي يجده ــار المث ــد أن التي ــم نج ــبة للقي ٢/٢ بالنس

يجدهــا التيــار المــادي إنهــا نســبة ونابعــة مــن الوجــود وأنهــا متغــيرة، واصطلاحيــاً نجــد أن المدلــول 

ــاً فيهــا، والقيمــة الاســتعمالية لســلعة مــا،  ــة تجعــل الأشــياء مرغوب المــادي للقيمــة يعنــي خاصي

هــي المنفعــة الناتجــة عــن اســتعمالها(٧) والقيمــة عنــد جــون ديــوي دالــة عــلى موقــف الاعتــزاز 

بــشيء وإيثــاره عــلى اعتبــار أنــه ثمــين في جوهــره، كــما أن القيمــة مــن جهــة أخــرى تعنــي التقويــم 

لعمــل عقــلي قوامــه المقارنــة والحكــم وهــي وســائل يمكــن تقريرهــا وتحديدهــا بوســائل تتحمــل 

الفحــص العلمــي(٨).

وتــدل القيــم مــن الناحيــة الأخلاقيــة عــلى البعــد الأخلاقــي للشــخص أو الســمات الأخلاقية 

للمؤسســات الاجتماعيــة،و التصــورات المتعلقــة بميــدان الوعــي الأخلاقــي الــذي يتضمــن القواعــد 

ــذي يتضمــن بــدوره  ــدان الوعــي الأخلاقــي ال ــة، والتصــورات المتعلقــة بمي للمؤسســات الاجتماعي

القواعــد والمبــادئ والمثــل الأخلاقيــة، ومفاهيــم الخــير والــشر والعدالــة والســعادة.

وفلســفياً نجــد أن الأكســيولوجيا، هــي العلــم الــذي يــدرس المشــكلات الفلســفية المتعلقــة 

بطبيعــة القيــم الأخلاقيــة والاقتصاديــة والجماليــة.

واجتماعيــاً تســاعد القيــم عــلى التقــدم الاجتماعــي أو تعرقلــه كــما أن للمواصفــات 

التقييميــة لأفعــال النــاس طابعــاً تاريخيــاً فهــي مشروطــة بالحيــاة الاجتماعيــة، ذلــك لأن تصــورات 

ــم  ــه وتقيي ــل معاييرلتوجي ــة، وهــي تمث ــم المجتمــع المعنوي ــن قي ــوان م ــي هــي أل الوعــي الأخلاق

ــم عمــل المؤسســات. ــشري ،وتقيي الســلوك الب

ووفقــاً لذلــك نجــد أن لــكل شــكل مــن أشــكال الوعــي الاجتماعــي صلــة معينــة بالممارســة 

الاجتماعيــة غــير أنــه يوجــد ثمــة عنــصر إنســاني عــام(٩).
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ــة  ــات التاريخي ــق للمتطلب ــلال الإدراك العمي ــن خ ــم م ــاص يت ــام والخ ــين الع ــزج ب والم

التــي يطرحهــا التطــور الاجتماعــي، وتــأتي مبــادرة الجماهــير الإبداعيــة ليــس مــن خــلال الامتثــال 

لأســاليب الضبــط –المــادي والمعنــوي- بــل مــن خــلال المســئولية الشــخصية حيــث يعتــبر تنفيــذ 

ــل الواعــي لنهــج معــين مــن الســلوك(١٠). الواجــب الأخلاقــي أمــراً حــراً يتجــلى في التفضي

ــإلى  ــة ف ــاة الاجتماعي ــة مجــالات الحي ــت الأخــلاق تنظــم ســلوك الإنســان في كاف وإذا كان

جانبهــا توجــد ضوابــط أخــرى للســلوك مثــل القواعــد القانونيــة وأنظمــة إدارة الإنتــاج وتعليــمات 

المســئولين والعــادات والتقاليــد والأعــراف والــرأي العــام والتربيــة، بالإضافــة إلى الضبــط الاقتصــادي 

الــذي يتــم مــن خــلال مصالــح النــاس الماديــة (١١).

كــما تعــد القيــم –سوســيولوجياً- عنــاصر بنائيــة تشــتق أساســاً مــن التفاعــل الاجتماعــي. 

كــما أنهــا تعــد بمثابــة مبــدأ مجــرد عــام للســلوك يشــعر أعضــاء الجماعــة نحــوه بالارتبــاط الانفعالي 

القومــي، كــما أنهــا توفــر لهــم مســتوى للحكــم عــلى الأفعــال والأهــداف الخاصــة، كــما أن القيــم 

تصنــع المبــادئ التنظيميــة والضروريــة لتكامــل الأهــداف الفرديــة والجماعيــة، والقيمــة الاجتماعية 

ــات،  ــات والاتجاه ــر الموضوع ــا في تقدي ــم إليه ــي نحتك ــتركة الت ــة المش ــتويات الثقافي ــي المس تعن

وهــي عبــارة عــن تصــور يصــور الفــرد آو الجماعــة ويحــدد مــا هــو مرغــوب فيــه، بحيــث يســمح 

الاختيــار بــين الأســاليب المتغــيرة للســلوك والوســائل والأهــداف الخاصــة بالفعــل، وبالتــالي فالقيمــة 

ــل  ــين بدائ ــار ب ــاراً أو مســتوى للاختي ــبر معي ــاً لبارســونز عنــصر في نســق رمــزي مشــترك يعت وفق

التوجــه التــي توجــد في الموقــف (١٢).

وإذا كان أســلوب الحيــاة مــؤشر هــام عــلى الفرديــة وتطــور الشــخصية إلا أنــه يتوقــف في 

الكثــير منــه عــلى التوجهــات القيميــة ومســتوى الثقافــة والخصوصيــات النفســية (١٣).

وإذا كان أرســـــطو أدخــــــل مصطلـــح الأطيقــــــا كمبــــــحث يـــــــدرس الأخــــــــلاق، إلا 
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أنــه بــدءاً مــن الســبعينيات في القــرن العشريــن ركــز تيــار الأطيقــا الأيكولوجيــة عــلى أن دراســة 

المشــكلات الكوكبيــة بمعــزل عــن القيــم والتوجهــات الأخلاقيــة لا تجــدي نفعــاً(١٤).

غــير أنــه مــن الشــائع عنــد الحديــث عــن القيــم الشرقيــة والقيــم الغربيــة، أن نجــد إبــراز 

التناقــض فيــما بينهــما يعتمــد عــلى أســاس أن الــشرق روحــي والغــرب مــادي، وهــذا يتناقــض مــع 

القيــم العربيــة الأصيلــة التــي تســلم عقائديــاً بــضرورة أن يعمــل كل شــخص لدنيــاه كأنــه يعيــش 

أبــداً وأن يعمــل لآخرتــه كأنــه يمــوت غــداً.

٣ – ثنائية القيم وتعريف العولمة من وجهة نظر عربية

يــرى البعــض أن الذهنيــة العربيــة درجــت عــلى التســليم بــأن التعريــف لابــد أن يكــون 

جامعــاً مانعــاً بغــض النظــر عــن مقاصــد المعــرف وأيديولوجيتــه، عــلى اعتبــار أن العلــم محايــد 

(وفقــاً للوضعيــة المنطقيــة)، وأن المعــرف يقــف في مــكان قــصي عــن الــشيء المــراد تعريفــه حيــث 

ــة  ــين صلاحي ــا إلى تب ــذا يدعون ــف، وإن كان ه ــة التعري ــل في صياغ ــث لا تتدخ ــة الباح أن ذاتي

تلــك الصيــغ والقيــم المطلقــة التــي تجعــل مــن الــشيء المــراد تعريفــه ترســندتالياً –متعاليــاً- عــن 

الوجــود وعــن الباحــث وعــن نســبية الحقيقــة. وتوضيــح ذلــك يتــم مــن خــلال ذكــر المثــال التــالي 

الخــاص بتعريــف العولمــة (١٥). عنــد بعــض المثقفــين العــرب:

١/٣ تعريــف ليــبرالي يركــز عــلى تطــور درجــة التداخــل بــين الأســواق ويــرى أن العولمــة 

حتميــة وبالتــالي تصبــح التوفيقيــة هــي المبــدأ الإجــرائي للتعامــل مــع تجليــات العولمــة مثــل الســيد 

ياســين وحــازم الببــلاوي.

٢/٣ تعريفــات تنطلــق مــن الماركســية وتعتــبر العولمــة مرحلة مــن مراحل تطور الرأســمالية 

وهــي كظاهــرة يمكــن مواجهتهــا ورفضهــا مثــل فــؤاد مــرسي، صــادق جــلال العظم، وســمير أمين.

ثقافيـــة  الجيوســـياسي، وتعريفـــات أخـــرى  البعـــد  تـــبرز  ٣/٣ تعريفـــات قوميـــة 

ــي  ــة التـ ــة الآليـ ــلى اللحظـ ــز عـ ــا تركـ ــتقبله ولكنهـ ــه ومسـ ــار في تداعياتـ ــرى المسـ ــا لا تـ لكنهـ
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تحــاول الولايــات المتحــدة فيــه فــرض هيمنتهــا عــلى العــالم وبالتــالي لا تــرى في العولمــة إلا نوعــاً 

ــرق في  ــسر الط ــو أي ــاضي  ه ــوص إلى الم ــل النك ــف يجع ــذا التعري ــإن ه ــالي ف ــة وبالت ــن الأمرك م

ــة. ــك العولمة/الأمرك ــة تل مواجه

والملاحــظ عــلى تلــك التعريفــات انطلاقهــا مــن منطــق صــوري يقــوم عــلى أن القضيــة (إمــا 

صادقــة أو كاذبــة صوريــاً) بالإضافــة إلى أن بعضهــا لا يتنــاول العولمــة باعتبارهــا مســألة وجوديــة 

بــل يتعامــل معهــا صوريــاً ويضــع اللفــظ في مقابــل الفعل،ومنهــم مــن يعتــبر اللفــظ هوالفعــل.

وربمــا هــذا يشــير إلى أن هنــاك نمــوذج فكــري (باراديــم) يوجــه المفكريــن يعتمــد عــلى 

التفســير الخطــي.

ــة  ــادات الذهني ــض الع ــم بع ــي) القدي ــم (العلم ــخ البارادي ــير رس ــة في التفس ٤/٣ الخطي

ــيط  ــل إلى التبس ــة والمي ــل الدراس ــر مح ــد في الظواه ــزال التعق ــا: اخت ــأتي في مقدمته ــة ي والبحثي

ــج. ــباب والنتائ ــير الأس ــة في تفس والخطي

والمثــال الأكــثر وضوحــاً نجــده في اســتنتاجات مدرســة التبعيــة، التي تــرى أن عمليــة تدويل 

ــم  ــلى تعمي ــضرورة ع ــوي بال ــة تنط ــدود الدولي ــبر الح ــة ع ــات الاقتصادي ــي التدفق ــاج وتنام الإنت

الأنســاق الثقافيــة –والقيميــة- المســيطرة في دول المركــز الرأســمالي، ومــن ثــم يتــم إزاحــة المحــلي 

ــة  ــة الأمبريالي ــتنتاجات نظري ــاً لاس ــز، وفق ــائع في دول المرك ــي الش ــاب العالم ــات لحس ــن الثقاف م

الثقافيــة، وربمــا تســهم الثــورة التكنولوجيــة في توحيــد العــالم اتصاليــاً حيــث تســتطيع دول المركــز 

فــرض قيمهــا عــلى دول الهامــش.

ولكـــن وفقـــاً لمنهجيـــة التعقـــد التـــي تعتمـــد عـــلى الفكـــر المنظومـــي والتـــي لا 

تنكـــر الهامـــشي مـــن الأســـباب والتـــي ترفـــض الخطيـــة وتســـلم بالعليـــة الشـــبكية في فهـــم 

ــة  ــات الاقتصاديـ ــا بالحاجـ ــد ترفـــض تطويعهـ ــم قـ ــام القيـ ــة ونظـ ــد أن الثقافـ المشـــكلات، نجـ

ــلوب  ــا أسـ ــون لهـ ــمالية ويكـ ــور الرأسـ ــع تطـ ــة مـ ــف الثقافـ ــن أن تكيـ ــل يمكـ ــمالية بـ الرأسـ

ــام الشركـــة اليابانيـــة ليـــس هـــو ذاتـــه الموجـــود في  إنتـــاج رأســـمالي مـــن نـــوع خـــاص فنظـ
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ــم  ــوة وأشــكال الوعــي ونســق القي ــات الق ــة وعلاق ــات التوزيعي ــما أن العلاق ــكا، ك ــا وأمري أوروب

ــات  ــف لآلي ــة التكي ــة في عملي ــيرات قوي ــه تأث ــك ل ــلي كل ذل ــاد المح ــبية للاقتص ــاءة والنس والكف

ــة. العولم

ــداث  ــة أدى إلى إح ــا الجنوبي ــل أو كوري ــل البرازي ــا مث ــة م ــاد دول ــل اقتص ــما أن تدوي ك

ــل لاقتصــاد بعــض  ــؤد هــذا التدوي ــما لم ي ــرأة بين ــبر في نظــرة المجتمــع إلى عمــل الم ــيرات أك تغي

ــير (١٦). ــذا التغي ــل ه ــداث مث ــدول إلى إح ال

ونجــد تجليــات للرؤيــة العربيــة في البيــان الختامــي لنــدوة المنتــدى العالمــي حــول العولمــة 

ــنوات  ــبع س ــان أن س ــرر البي ــث يق ــيروت ٥-٢٠٠١/١١/٨م، حي ــد في ب ــة المنعق ــارة العالمي والتج

ــح الأســواق  ــو وفت ــد النم ــت وع ــن تهاف ــق م ــة للتحق ــة كافي ــة التجــارة العالمي ــر منظم ــن عم م

ــن جــراء انتســابها إلى  ــي ســتجنيها هــذه الأخــيرة م ــة الت ــد الجم ــة، والفوائ ــدان النامي ــام البل أم

ــير  ــت التداب ــادي وبقي ــود الاقتص ــع الرك ــك، إذ توس ــض ذل ــاً كان نقي ــق فعلي ــما تحق ــة، ف المنظم

الحمائيــة تحــول دون دخــول ســلعها إلى أســواق الشــمال وألحقــت بالزراعــة والأمــن الغــذائي أضراراً 

كبــيرة، وتعمقــت الهــوة التكنولوجيــة بــين الشــمال والجنــوب بينــما ازدادت القيــود عــلى تــداول 

التكنولوجيــات الحديثــة، ومنعــت قــوة العمــل مــن الانتقــال الحــر بــين البلــدان، فالمنظمــة منحــازة 

ــة،  ــة الدولي ــة لفكــرة العدال ــولي أهمي ــال العالمــي، وهــي لا ت ــشركات الكــبرى ورأس الم ــح ال لصال

وهــي تتناقــض بشــدة مــع تحقيــق التنميــة، ومــع حــق الشــعوب فيهــا عــلى الرغــم أن الإعــلان 

العالمــي عــن حــق التنميــة الصــادر عــن الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة عــام ١٩٨٦م ينــص في 

ــق الكامــل لحــق الشــعوب في  ــب التحقي ــة يتطل ــه الأولى عــلى أن الحــق الإنســاني في التنمي مادت

تقريــر مصيرهــا، وهــو يتضمــن ممارســة الســيادة الكاملــة عــلى ثرواتهــا الطبيعيــة ومواردهــا.

وأكـــد المؤتمـــر عـــلى رفـــض اســـتخدام مـــا يســـمى بالحـــرب ضـــد الإرهـــاب كوســـيلة 

ــات  ــلاءات الولايـ ــول بإمـ ــازلات والقبـ ــرض تنـ ــل فـ ــن أجـ ــة مـ ــدول الناميـ ــلى الـ ــط عـ للضغـ

مراجعـــة  بـــضرورة  المؤتمـــر  وطالـــب  بهـــا،  المرتبطـــة  المصالـــح  ومجموعـــات  المتحـــدة 
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الاتفاقيــات الســابقة في ضــوء الممارســة المتحققــة والتــي بينــت انحيــازاً كبــيراً ضــد مصالــح البلــدان 

الناميــة خاصــة اتفاقيــات حقــوق الملكيــة الفكريــة والأدبيــة، والاتفاقيــات الزراعيــة ورفــض شــمول 

العمــل والخدمــات الأساســية (الميــاه، الصحــة، التعليــم) باتفاقيــات التجــارة (١٧)

٤ – صراع المصالح وليس صراع الحضارات

يــرى البعــض أن الثقافــة هــي الرؤيــة العامــة للعــالم، وهــي تشــمل مــا  نملكــه ومــا نفكــر 

ــة والعمــل والســلوك  ــاج والمعرف ــه، ويتجــلى هــذا في شــكل الســلطة ونمــط الإنت ــا نعمل ــه وم في

الســياسي والمجتمعــي والأخلاقــي والقيمــي والإبداعــي وبالتــالي فالثقافــة تختلــف باختــلاف 

التكوينــات التاريخيــة والقوميــة والمصلحيــة  والمعرفيــة، وفي كل مجتمــع ثقافــة ســائدة مرتبطــة 

ــا  ــارج مجتمعه ــة خ ــك الثقاف ــعت تل ــة وإذا توس ــات فرعي ــود ثقاف ــع وج ــة م ــلطة القائم بالس

وأصبحــت معممــة ومهيمنــة عــلى الثقافــات الأخــرى يطلــق عليهــا حضــارة، والحضــارة الحاليــة 

انطلقــت مــن الغــرب بعــد وراثتهــا للثقافــات الســابقة عليهــا، وأصبحــت تعــبر عــن نمــط الإنتــاج 

ــا قامــت عــلى  ــح والســيطرة، وعــلى الرغــم مــن أن بدايته ــم عــلى التوســع والرب الرأســمالي القائ

مبــادئ العقلانيــة والتنويــر واحــترام التعــدد والاختــلاف والمســاواة والحريــة والإيمــان بذاتيــة الفرد. 

ومــع ذلــك أهــدر الرأســماليون قيــم العقلانيــة والتنويــر والحريــة والليبراليــة نتيجــة اســتراتيجيات 

ــدان  ــين بل ــم وب ــة وبينه ــن جه ــا م ــما بينه ــصراع في ــة إلى ال ــح بالإضاف ــيطرة والرب ــع والس التوس

الجنــوب مــن جهــة أخــرى.

وبالتــالي فــإن طبيعــة الــصراع الحــالي هــو صراع مصالــح وليــس كــما يدعــي هنتجتــون أنــه 

صراع حضــاري  لــه جوهــر ثابــت وهويــة مطلقــة، كــما أن ســيادة وهيمنــة النمــط الرأســمالي في 

الوقــت الراهــن لا يعنــي أن الرأســمالية لهــا جوهــر ثابــت وبالتــالي فهــي تمثــل نهايــة التاريــخ كــما 

يذهــب فوكويامــا بــل أنهــا مرحلــة تاريخيــة انتقاليــة تمهــد لنقلــة حضاريــة جديــدة (١٨) فــإذا كان 

هنــاك دول ثمــان صناعيــة كــبرى تديــر آليــات العولمــة فإن المناهضــين للعولمــة من الأصوليــين الذين 
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ــض  ــن، ويرف ــت الراه ــة في الوق ــة المهيمن ــة الغربي ــا الثقاف ــوم عليه ــي تق ــة الت ــون العلماني يخش

اليســاريون الراديكاليــون الهيمنــة الرأســمالية ، بينــما يقــف العــمال في الــدول الصناعيــة مناهضــين 

ــاً ولكــن مــن أجــل  للعولمــة، مــن أجــل إقامــة عولمــة مضــادة وليــس بهــدف رفــض العولمــة كلي

ــذي يعــترف بحقــوق كل البــشر وليــس بعضهــم  عولمــة أكــثر إنســانية تراعــي منطــق العولمــة ال

فقــط، كــما حــدث في ســياتل وجنــوا وديفــوس.

وإذا كانــت الطباعــة في القــرن الخامــس عــشر قــد أسرعــت بمحــو الأميــة وكــسر احتــكار 

المعرفــة وتقليــص ســلطة النبــلاء ورجــال الديــن، والتكويــن السريــع للمراكــز الحضاريــة والتحــول 

نحــو الديمقراطيــة والتصنيــع مــما أثــر عــلى القيــم التــي أصبحــت بدورهــا أكــثر مادية،فــإن تقانــة 

ــا  ــي دعمه ــة الت ــو الهيمن ــل الســياسي الموجــه نح ــت أداة رئيســية للفع ــة  بات ــات الحالي المعلوم

ــم  ــام القي ــك في نظ ــث يؤثرذل ــربي، حي ــع الع ــما حــدث في الربي ــوي مثل ــي والترب ــه الإعلام التوجي

الــذي يميــل إلى أن تجــاوز الطابــع المــادي للقيــم الحداثيــة إلى نظــام مــن القيــم المابعــد الماديــة 

المابعــد حداثيــة، والــصراع في تلــك الحالــة ينصــب عــلى حــول مــن يملــك تقنيــة المعلومــات وبالتــالي 

يســتطيع نــشر قيمــه، وبــين مــن لا يملــك تلــك التقنيــة، وفي تلــك الحالــة يصبــح في حالــة تبعيــة 

قــد تقتلــع جــذوره أو يظــل في حالــة انكفــاء عــلى الــذات رافضــاً تلــك الحضــارة ومتمســكاً بثقافتــه 

المحليــة، التــي ربمــا كانــت في وقــت مــا ثقافــة معممــة –حضــارة- ولكنهــا أصبحــت الآن تشــير إلى 

فــترة تاريخيــة قــد ولــت يحــاول البعــض إحياءهــا( ١٩).

وهــذا جعــل البعــض يقــول أن الانحســار الأخــير للاتحــاد الســوفيتي يمكــن إرجاعــه إلى 

حــد مــا لقيامــه بمحاولــة الحفــاظ عــلى وحــدة النظــام مــا قبــل الحــداثي في عــالم حديــث يتجــه إلى 

مرحلــة مــا بعــد الحداثــة (٢٠).

وربمــا هــذا التفســير يوضــح أن العولمــة ليســت مجــرد قضيــة لفظيــة أو مقولــة فلســفية 

فقــط يمكــن قبولهــا أو دحضهــا بــل هــي قضيــة وجوديــة في المقــام الأول.

٥ – قيم العولمة وإشكاليات عولمة القيم
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انطلاقــاً مــن أن القيــم يتــم تجســيدها مــن خــلال حامــل اجتماعــي لهــا وأن العولمــة لهــا 

إشــكاليات ابســتمولوجية إلا أنهــا حقيقــة أنطولوجيــة في نفــس الوقــت.

١/٥ تؤكــد التفاعليــة الرمزيــة عــلى إعــادة التفســير المســتمرة لبنــى الفعــل مــن جانــب 

ــلاشى  ــير الســائدة في المجتمــع تت ــة الأنســاق إلى أن المعاي ــة نفســها، وتشــير نظري ــاصر الفاعل العن

بســبب تزايــد أهميــة الأنســاق الجزئيــة ذاتيــة التحكــم، وتصــف النظريــة اللامعياريــة الظــروف 

التــي تحــدث في ظلهــا تداخــل علاقــات الفعــل المخطــط لــه أي الظــروف التــي تنشــأ فيهــا الهيــاكل 

الاجتماعيــة –إدراكيــاً- عــلى يــد العنــاصر الفاعلــة.

ــما  ــض في ــا البع ــة ببعضه ــاصر الفعال ــط العن ــكي ترتب ــاً ل ــتركة شرط ــارف المش ــد المع وتع

تفعلــه ومــن هنــا تنشــأ ثقافــة ثالثــة، يحكمهــا العقلانيــة الاقتصاديــة خاصــة فيــما يخــص العلاقات 

القانونيــة للــشركات متعديــة ومتعــددة الجنســيات،وحينئذ تنشــأ بنــى تقــوم بإجــراءات التصالــح 

واللجــوء إلى التحكيــم عنــد حــدوث المنازعــات، وهــذا يعنــي إســقاط الوضــع القانــوني –الــذي كان 

متعارفــاً عليــه- مــن الاعتبــار، حيــث يتــم تقنــين توافقــي للشــئون الاقتصاديــة وهــذا يــترك الســاحة 

مفتوحــة للتوقعــات الإدراكيــة مــع التحــلي بالمرونــة عنــد وضــع المعايــير الملائمــة للحالــة موضــوع 

الاتفــاق أو النــزاع ومــع ذلــك تظــل خطــورة الوقــوع في خطــأ تفاعــلي تــزداد حــين لا تكــون هنــاك 

قواعــد محــددة تحكــم مختلــف صــور التفاعــل وتوجههــا (٢١).

ــا  ــة وم ــارة العالمي ــة التج ــاء منظم ــات أعض ــات في اجتماع ــة المفاوض ــأتي صعوب ــا ت وربم

ــل في  ــا تتدخ ــم وضعه ــي يت ــير الت ــلى أن المعاي ــل ع ــير دلي ــات خ ــرات واعتراض ــا بمظاه يحيطه

صياغتهــا عوامــل الضغــط المختلفــة مــن جهــة وتحالفــات المصالــح مــن جهــة أخــرى، ســواء أكان 

المفاوضــون مــن دول الشــمال أم مــن دول الجنــوب. وهــذه المعايــير ليســت بالــضرورة تقــوم عــلى 

ــح  ــة لصال ــم المحلي ــير والقي ــان تتجــاوز المعاي ــل أنهــا في معظــم الأحي ــة ب ــة مجتمعي أســس محلي

قيــم ومعايــير كوكبيــة صوريــاً وتعكــس مصالــح الأقــوى فعليــاً وتعكــس التحالفــات بــين الــشركات 

ــة. العالمي
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يــرى فيدرســتون أن رؤيتنــا العالميــة الوظيفيــة المحدثــة تــكاد نخلــو مــن الثقافــة 

والســلطة، بهــا عنــاصر اكتســبت ســماتها قبــل مشــاركتها في النســق العالمــي وفي اســتقلالية عنــه، 

ومعظــم الــدول نشــأت نتيجــة التفاعــل مــع النســق العالمــي الــدولي الأكــبر، فــدول كثــيرة أقــام 

الاســتعمار حدودهــا وتبلــورت هوياتهــا القوميــة في الــصراع ضــد الاســتعمار، ووفقــاً لهــذه الرؤيــة 

فــإن النســق العالمــي هــو الــذي يدفــع الــدول والجماعــات إلى التجــارة والتبــادل وإعــلان الحــرب، 

ــار أن  ــذ في الاعتب ــع الأخ ــق م ــم النس ــا عليه ــة يفرضه ــم حتمي ــين تحركه ــي أن الفاعل ــذا يعن وه

النســق العالمــي يقــوم عــلى منطــق التراكــم المســتمر لــرأس المــال وبالتــالي تعتــبر الثقافــة رد فعــل 

ثانــوي لموضوعيــة النســق وهــذا يعنــي مــن وجهــة نظــره أن الكوكبيــة تــؤدي إلى تهميــش المحــلي 

والثقــافي المجتمعــي.

٢/٥ ويؤكــد روبرتســن عــلى اســتقلالية عمليــة العولمــة نســبياً عــن العمليــات المجتمعيــة 

–الاجتماعيــة الثقافيــة- التقليديــة وهــي بمثابــة نطــاق مــن التفاعــل والتبــادل الثقــافي المتواصــل 

ــة وفي نفــس الوقــت  ــة، نفــرز تجانــس وفــوضى ثقافي ــه سلســلة مــن التدفقــات الثقافي تقــوم في

داعمــة للهويــة وتفــرز ثقافــات عابــرة للقوميــات تعــد ثقافــة ثالثــة، ذلــك لأن التدفقــات الثقافيــة 

ــة-  ــة وأيديولوجي ــة وإعلامي ــة ومالي ــة وتقني ــة –عرقي ــير متماثل ــارات غ ــرك في مس ــة تتح العالمي

ــددة  ــشركات المتع ــدول وال ــن ال ــوى م ــح الأق ــأتي لصال ــس، وت ــوق والتناف ــات الس ــبر آلي ــم ع تت

الجنســيات وغيرهــا مــن الهيئــات وجماعــات المصالــح التــي تســعى لاســتغلال الحــدود الثقافيــة 

ــدت  ــبية- وامت ــا النس ــوارد قوته ــاً لم ــات تبع ــة التدفق ــلاق خدم ــح أو إغ ــا- فت ــن وتوجهه للآخري

عولمــة رأس المــال إلى عولمــة مجــالات أخــرى ترعاهــا منظمــة التجــارة العالميــة ويســاندها 

البنــك الــدولي وصنــدوق النقــد الــدولي، ومــن النتائــج المترتبــة عــلى ذلــك ظواهــر ثقافيــة تشــير 

ــات  ــن عملي ــج ع ــة تنت ــة ثالث ــود ثقاف ــة إلى وج ــة، بالإضاف ــن ثقاف ــثر م ــاس بأك ــاط الن إلى ارتب

ــات  ــود ثقاف ــع وج ــدة م ــة واح ــة عالمي ــاك ثقاف ــي أن هن ــذا يعن ــات، وه ــرة القومي ــادل عاب التب

ــن  ــد م ــؤدي إلى مزي ــة ي ــة الثالث ــود الثقاف ــع أن وج ــن يتوق ــاك م ــير أن هن ــددة غ ــة متع عالمي
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التســامح كــما يــؤدي إلى نشــأة التعصــب الناتــج عــن الشــعور بفقــدان الهويــة، وهــذا يعنــي أن 

النســق ليــس لــه مركــز واحــد وإذا كان هنــاك ثمــة ثقافــة كوكبيــة إلا أنهــا ليســت متجانســة( ٢٢.)

ــل إلى انتــماء يشــير  ــة فقــط ب ٣/٥ النظــام الإقليمــي العــربي لا يشــير إلى منطقــة جغرافي

إلى هويــة ثقافيــة حضاريــة، كــما أن الوطــن العــربي مــازال في مرحلــة تحــول، فهــو مــازال يبحــث 

ــات  ــذا مواجه ــع ه ــق م ــي، تتراف ــادي- الاجتماع ــه الاقتص ــي، ونظام ــياسي القوم ــكله الس ــن ش ع

ــن  ــة، والبحــث ع ــة التبعي ــق الوحــدة، ومواجه ــة: تحــدي تحقي ــات التالي ــات التحدي وأيديولوجي

شــكل ســياسي يضمــن حقــوق الإنســان ومواجهــة التخلــف والســعي إلى تحقيــق تنميــة متوازنــة 

ومواجهــة إسرائيــل، وتحــدي التحديــث الــذي ينحــو نحــو اســتلهام الــتراث الدافــع للتحديــث.

وهــذه التحديــات تتداخــل وتترابــط فيــما بينهــا، في الوقــت الــذي يشــهد النظــام العــربي 

–باعتبــاره نظامــاً فرعيــاً مــن النظــام الــدولي- قــوى تشــجع الســيادة القطريــة وأخــرى تطمــح إلى 

التوحيــد( ٢٣).

ــة –أحــد الموضوعــات الأساســية في مجــال  ــرى أن مفهــوم الإقليمي      وإذا كان البعــض ي

التنظيــم الــدولي- يواجــه مفهــوم العالميــة إلا أن البعــض الآخــر يــرى أن مفهــوم النظــام الإقليمــي 

كمســتوى لتحليــل العلاقــات الأوليــة-  يعتــبر خطــوة نحــو تحقيــق العالميــة.

 Regionalism ويعتــبر موضــوع التكامــل مــن المســائل الأساســية لمفهــوم الإقليميــة

والتكامــل يتجــاوز مجــرد التعــاون والتنســيق بــين الــدول بــل يتــم تداولــه باعتبــاره عمليــة تتضمــن 

نقــل الاختصاصــات وســلطات صنــع القــرار في مجــالات معينــة مــن الــدول إلى مؤسســات وهيئــات 

ــط   ــوع المرتب ــن والتن ــم بالتباي ــربي يتس ــام الع ــياسي للنظ ــاد الس ــما أن الاقتص ــة (٢٤)، ك إقليمي

بالتناســق في المكانــة، وعــلى الرغــم مــن ذلــك توجــد بعــض الأطــر التنظيميــة للنظــام العــربي منهــا 

ــة  ــادات والمنظــمات العربي ــة إلى الاتح ــا بالإضاف ــة له ــة والمنظــمات التابع ــدول العربي ــة ال جامع
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التــي بلــغ عددهــا حــوالي ١١٧، وكان يمكــن لهــذه المؤسســات أن تحقــق الوحــدة، ولكــن نتيجــة 

تــسرب الاتجــاه البراجــماتي منــذ ســنة ١٩٦٧م الــذي كان يعــد بمثابــة تعبــير عــن مجموعــة مــن 

القــرارات المرتبطــة بإجــراءات وقتيــة وهكــذا أســهمت في تكريــس القطريــة وبالتــالي أثــرت 

ــي (٢٥ ). ــر القوم ــة الفك الســلبية عــلى حرك

هــذا في الوقــت الــذي يشــهد فيــه الكوكــب العديــد مــن التكتــلات الكــبرى التــي تحــاول 

صناعــة العولمــة، أهمهــا التكتــل الأوروبي الــذي تمخــض عــن وجــود عملــة واحــدة في ينايــر ٢٠٠٢م 

أمــا في المنطقــة العربيــة فتوجــد اتجاهــات تضــع القطــري في مواجهــة القومــي والمحــلي في مواجهــة 

الكوكبي.

ــدول  ــة في بعــض ال ــح الطبقي ــات مــع بعــض الشرائ ــرة القومي ــف الــشركات عاب ٤/٥ تحال

ومنهــا الــدول الناميــة- مــما يــؤدي إلى ظهــور طبقيــة ذات طابــع كوكبــي وبالتــالي لم تعــد الطبقيــة 

ــة المحاطــة  ــة القومي ــترة ازدهــار الدول محصــورة في إطــار مجتمعــي فقــط كــما كان ســائداً في ف

ــح  ــع مصال ــات م ــم المجتمع ــا في معظ ــح العلي ــح الشرائ ــط مصال ــث ترتب ــة. حي ــوار الحماي بأس

ــات المتحالفــة معــه. ــرة القومي الــشركات عاب

وعــلى الرغــم مــن ذلــك يظــل التعليــم للجميــع (مؤتمــر جوميتــان ١٩٩٠م) هــو الركيــزة 

ــأن  ــليم ب ــث التس ــرة ٢٠٠٠، ودكار ٢٠٠٠) حي ــر القاه ــع (مؤتم ــز للجمي ــة التمي ــية لإتاح الأساس

المعرفــة العمليــة التــي تعطــي القيمــة المضافــة في ظــل الســوق الكوكبــي، وعــلى اعتبــار أن التعليــم 

أصبــح قضيــة أمــن قومــي وليــس مجــالاً للــصراع الطبقــي والأيديولوجــي كــما كان ســائداً في عــصر 

الصناعــة والحداثــة.

٥/٥ دعـــوات التنافســـية والتغـــيرات المتســـارعة في شـــتى المجـــالات التـــي تســـود 

الســـوق الكوكبـــي دعمـــت ظهـــور الدعـــوات لتفريـــد التعليـــم حيـــث الاســـتجابة لحاجـــات 

ــة التعلـــم  ــاه نحـــو تعليـــم عمليـ المتعلمـــين المتغـــيرة وبالتـــالي جعـــل التعلـــم الـــذاتي والاتجـ

ـــة  ـــم بطريق ـــب والتعلي ـــات التدري ـــارك في عملي ـــاً والمش ـــه ذاتي ـــم الموج ـــاج المتعل ـــل إنت ـــن أج م

معـــاودة ومـــدى الحيـــاة. وبالتـــالي ظهـــور مؤسســـات تتســـم بالمرونـــة في نظـــم القبـــول 

وفي المحتـــوى وفي نظـــم التقويـــم وفي نظـــم الحضـــور ومنهـــا صيـــغ التعلـــم عـــن بعـــد 
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والتعليــم المفتــوح والتعليــم والتعلــم المســتمر مــدى الحيــاة وفــق فلســفة يتكامــل فيهــا التعليــم 

النظامــي مــع غــير النظامــي ،والبداجوجيــا مــع الأندراجوجيــا.

٦/٥ تفــرض الكوكبيــة وتشريعاتهــا نمطــاً مــن المعايــير الــذي يتســم بطابــع العلمانية-فصــل 

الديــن عــن مؤسســات الدولــة- مــما يتناقــض مــع خصوصيــات وتشريعــات بعــض الــدول، فعنــد 

عقــد الصفقــات وعنــد إجــراء عمليــات التبــادل الســلعية والقــروض لــن تتدخــل معايــير الحــرام 

والحــلال بــل ســوف تطبــق التشريعــات ذات الطابــع العلــماني إلى جانــب مــا تــأتي بــه التقنيــات 

عاليــة الجــودة مثــل الإنترنــت وأطبــاق الاســتقبال الفضائيــة، ومــن هنــا تــأتي الهواجــس التــي تــرى 

أن الهويــة في ســبيلها إلى الاضمحــلال وتظهــر دعــوات مــن أجــل المحافظــة عــلى الهويــة في الوقــت 

الــذي كانــت فيــه الــدول الإســلامية في عصــور ازدهارهــا تدعــو إلى الانفتــاح عــلى الآخريــن، والآن 

وفي ظــل الثــورة التقانيــة لا نســتطيع الفــكاك مــن الطبيعــة الاقتحاميــة للتقنيــات، وتظهــر تلــك 

الإشــكالية التــي تحتــاج إلى رفــع، حيــث يــرى البعــض أن التحصــين الداخــلي مــن خــلال إشــاعة 

التفكــير الناقــد في مختلــف مؤسســات التعليــم يســتطيع كشــف التناقضــات في الواقــع وفي الفكــر، 

مــع تســييد ثقافــة التســاؤل في محتــوى البرامــج التعليميــة والتدريبيــة.

هــذا بالإضافــة إلى تفعيــل منطــق جــدلي يســتطيع اســتيعاب التغــير الحــادث في الوجــود 

كــما يمكنــه مــن التعامــل مــع التعقيــدات والتشــابكات التــي يعــج بهــا الكوكــب وهــذا لن يتــأتى إلا 

مــن خــلال منهــج ومنطــق لا يختــزل التعقيــدات في الظواهــر والمشــكلات بــل يمكنــه مــن التعامــل 

معهــا مثــل منهجيــة التعقــد والمنطــق الــذي يطلــق عليــه البعــض المنطــق الضبــابي الــذي لا يــرى 

القضايــا أمــا صادقــة أو كاذبــة بــل يتعامــل مــع هــذا وذاك في نفــس الوقــت مــن خــلال منطــق 

متعــدد القيــم يــرى أطيــاف وتدرجــات بــين الأبيــض والأســود (٢٦).

ــية للتنافـــس  ــة الرئيسـ ــو الغايـ ــاد الســـوق الكوكبـــي يصبـــح الربـــح هـ في ظـــل اقتصـ

في الســـوق الحـــر، كـــما أن هـــذا الســـوق يتطلـــب وجـــود مســـتهلكين دائمـــين، مـــما 
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ــال  ــائل الاتص ــل وس ــة مث ــات العولم ــق آلي ــن طري ــتهلاكية ع ــة الاس ــم المادي ــار القي أدى إلى انتش

الحديثــة عابــرة القوميــات وهــذا انعكــس في مجــالات أخــرى إلى الدرجــة التــي يمكــن أن نــرى مــا 

يســمى بتسليع/تشــيؤ القيــم.

٦ – دور التربية في استلهام القيم العربية الأصيلة وعصرنتها   في سياق العولمة.

ــا  ــا حضــارة هــذا العــصر راســخة في تراثن ــي قامــت عليه ــرى البعــض أن الخصائــص الت ي

العــربي الأصيــل وبالتــالي لا يوجــد تناقــض بــين الأصيــل والمعــاصر مــن القيــم، وأن المعــاصر هــو 

أصيــل وأن الأصيــل أصبــح معــاصراً تتجســد مــن خــلال حامــل اجتماعــي لتلــك القيــم وهــو ليــس 

ــة في نفــس الوقــت،  ــة وبقيمــه الأصيل ــة /الزماني ــه المكاني ــر بظروف ــر ويتأث ــاً ســلبياً فهــو يؤث كائن

وإن كان ذلــك كذلــك فإنــه مــن الصحيــح أيضــاً أن اتجاهــات تلــك القيــم ومضمونهــا قــد يختلــف 

باختــلاف الأوضــاع البنائيــة الزمانيــة المكانيــة مــن جهــة وباختــلاف الــرؤى والمصالــح مــن جهــة 

أخــرى.

فــإذا كانــت اليابــان تعــد مــن الــدول الصناعيــة الكــبرى التــي تســهم في صياغــة مســتقبل 

العولمــة الآن، فــإن قيمهــا الأصيلــة تــم توظيفهــا وعصرنتهــا وظلــت الجماعيــة والتعــاون موجهــة 

للقيــم الرأســمالية التــي تمجــد الفرديــة والتنافســية تأكيــداً لأن الحداثــة لاتعنــي التغريــب دائمــا.

وهــذا يعنــي أن الأصالــة والمعــاصرة مرتبطتــان وتعــبران عــن الصلــة بــين الفكــر والواقــع، 

فالأصالــة هــي الفكــر عــلى مســتوى التاريــخ، والمعــاصر هــو الواقــع عــلى مســتوى الســلوك وهــما 

وجهــان لمنطــق التجديــد. 

ــي  ــوري توفيقـ ــور صـ ــن تصـ ــبر عـ ــة تعـ ــذه الرؤيـ ــرى أن هـ ــن يـ ــاك مـ ــن هنـ ولكـ

–مثـــل  العـــصر  هـــذا  كان  إذا  وخاصـــة  نفســـها  تفـــرض  العـــصر  معطيـــات  أن  حيـــث 

ــة  ــة وثقافيـ ــة واجتماعيـ ــات اقتصاديـ ــة ذات تجليـ ــة هيكليـ ــيرات جذريـ ــرض تغـ ــة- يفـ العولمـ

ــا  ــي، وربمـ ــوي والقيمـ ــتوى المعنـ ــلى المسـ ــي وعـ ــادي الإنتاجـ ــتوى المـ ــلى المسـ ــية وعـ وسياسـ

ــد  ــع أو ضـ ــف مـ ــارات تقـ ــة تيـ ــاحة العالميـ ــلى السـ ــد عـ ــذي أوجـ ــير الـ ــق الأخـ ــذا المنطـ هـ



دليل ادرارة الذات٣٢

العولمــة مــع وجــود تدرجــات وأطيــاف بــين حــدي هذيــن الموقفــين، أهمهــم الموقــف التوفيقــي 

عــلى المســتوى النظــري( ٢٧).

ربمــا تســهم آليــة اســتلهام القيــم التراثيــة في التعامــل مــع معطيــات العــصر ومــا تجســده 

ــاصرة في نفــس  ــة ومع ــة أصيل ــم التالي ــدة نجــد القي ــة كإرهاصــات لحضــارة جدي ــات الكوكبي آلي

الوقــت مثــل: قيــم العمــل والإتقــان والتعــاون واحــترام الوقــت، والعقلانيــة، والجماعيــة، والتجديــد 

والاســتقلال، والانتــماء، والادخــار، والعلــم والتســامح والإبــداع وقبــول الآخــر، الكوكبيــة، والتحديث 

والتقــدم، والســعادة، وفي هــذا تقــوم التربيــة بعمليــات محــو للمعوقــات التــي تحــول دون تمثــل 

ــلال  ــن خ ــم أو م ــك القي ــات تل ــول اتجاه ــتهدف  تح ــم أو تس ــذه القي ــين له ــاب المتعلم واكتس

بــث القيــم المرغــوب فيهــا والتــي عــن طريقهــا يمكــن تكويــن الإنســان الكوكبــي فالــتراث الثقــافي 

للعــرب والديــن مكــون رئيــسي لهــذا الــتراث أكــد عــلى التوجــه الإنســاني والعالمــي للديــن كــما أكــد 

عــلى عالميــة الدعــوة.

وعــلى الرغــم مــن أن دور التربيــة يتوقــف في كثــير مــن الأحيــان عــلى رؤيــة شــاملة لطبيعة 

ــم  ــس لقي ــا أن تؤس ــة يمكنه ــل الكوكبي ــة في ظ ــة العربي ــع إلا أن التربي ــون والمجتم ــان والك الإنس

الكوكبيــة والحداثــة مــن خــلال الاســتلهام النقــدي للقيــم العربيــة الأصيلــة للتعامــل مــع آليــات 

الكوكبــة.

وإذا كان الــدور التربــوي قديمــاً يقــوم عــلى طبيعــة المجتمــع، الــذي  يميــل إلى المحافظــة 

والانغــلاق، فــإن التربيــة تتحــدد بالتصــورات الاجتماعيــة والمعايــير الســائدة وتعتــبر التربيــة 

ــالات  ــورة الاتص ــة وث ــات الكوكبي ــل تجلي ــن في ظ ــع ولك ــم المجتم ــاج قي ــادة إنت ــرد أداة لإع مج

الحديثــة واتفاقيــات الجــات وحيــث أن الكوكبــة ليســت مجــرد قضيــة تقبــل الرفــض أو القبــول 

أبســتمولوجياً- بــل هــي قضيــة وجوديــة لهــا أبعــاد وأنطولوجيــة حيــث التداخــل بــين المجتمعــي 

ــه معــاصراً  ــة قائــم عــلى معرفــة الأصيــل وجعل ــالي يصبــح دور التربي فالكوكبــي مــن القيــم وبالت

ــة مــن خــلال مــا يــلي: ــة في ظــل الكوكبي ــة الأصيل ــم العربي ــاً للحفــاظ عــلى القي طلب
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١/٦ التأســيس لعقلانيــة جديــدة تهــدف الحداثــة إلى عقلنــة المجتمــع عــن طريــق 

ــو-  ــن –اله ــص م ــرد أن يتخل ــلى الف ــة- وع ــا المدرس ــي –في مقدمته ــط الاجتماع ــات الضب مؤسس

ــد  ــة هــي إدراك للــضرورة عن ــد حتــى الحري ــا- وفقــاً لفروي ــدأ الواقــع –الأن ــز، لمصلحــة مب الغرائ

ماركــس، وعــلى الفــرد أن يقــوم بــأدوار حددهــا لــه التنظيــم الاجتماعــي بوصفــه عضــواً أو جــزءاً 

حتــى يعمــل النســق ويظــل في حالــة انتظــام وتــوازن وفقــاً للبنائيــة الوظيفيــة، والعليــة تحكــم 

ــين  ــة فاليق ــلى الطبيع ــيطرة ع ــؤ والس ــم والتنب ــي التحك ــون العلم ــة القان ــاس، ووظيف ــال الن أفع

والحتميــة النيوتيــة تعمــل فيــما وراء هــذا التنظيــم الاجتماعــي، فالمؤسســات –مدرســة أو مصنــع- 

يجــب عليهــا أن تجعــل أفرادهــا متكيفــين مــع هــذا النظــام، ومــن يريــد أن يــدرس هــذا النظــام 

مــن الباحثــين يجــب عليــه أن ينحــي ذاتيتــه جانبــاً طالبــاً للموضوعيــة المنزهــة عــن الذاتيــة وفقــا 

ــة (٢٨). ــة المنطقي للوضعي

وجــاءت دعــوات مــا بعــد الحداثــة لتعيــد الثقــة في الــذاتي والهامــشي والشــعبي والفــردي 

ــات  ــلى المؤسس ــوم ع ــة والهج ــث للرمزي ــع بع ــة م ــا الحداث ــي كبتته ــات الت ــي التعصب ــع تنام م

والدعــوة إلى تنظيــم اجتماعــي لــه أبعــاد كوكبيــة محــوره الإنســان المتصالــح مــع البيئــة للولــوج 

ــة. إلى مابعــد الحداث

ــات  ــلاق طاق ــل إط ــن أج ــلاني الأدائي م ــوذج العق ــك النم ــوة إلى تفكي ــي الدع ــع تنام م

الإبــداع وهــذا يتطلــب الاهتــمام بالتجريــد والتخيــل والمحــاكاة بــدلاً مــن الاقتصــار عــلى المحســوس 

والمجــرب والآني والواقعــي والمحــلي، وإذا كانــت العقلانيــة في عــصر الحداثــة ارتبطــت بالتجريــب 

ــات مــما يعنــي أن الموضــوع العلمــي  ــات /كائن ــارة عــن بني ــد باشــلار- عب في الغــرب، فإنهــا –عن

ــط  ــي ترب ــات الت ــلي للعلاق ــم عق ــلي، أي تنظي ــل هــو إنشــاء عق ــاً، ب ــد معطــى حســياً دائم لم يع

الظواهــر، فالعقلانيــة تقــوم عــلى الحــوار بــين التجربـــة والعقـــل، فالانطــلاق ليـــس مــن مبــادئ 

ــق (٢٩). ــة بشــكل مطل ــات التجريبي ــاط بالمعطي ــة أو الارتب قبلي

النظريــات  نســيج  في  –الإنســان  حداثيــة  المابعــد  العلميــة  التوجهــات  ووضعــت 
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العلميــة حيــث الاعــتراف بــأن الطبيعــة لا تفــرض حقيقتهــا مــن تلقــاء نفســها، والقوانــين العلميــة 

ــين،  ــه عــلى الملاحظــات وعــلى القوان لا تعكــس الطبيعــة فقــط، فالفكــر الإنســاني يفــرض بصمات

ــب آخــر  ــن جان ــي،- وم ــي، اجتماع ــرد- شــخص، دين ــب متف ــالم يتغــذى بجــذوره عــلى جان فالع

منفصــل ومتجــاوز بفضــل آليــات التجريــب والموضوعيــة، فالنظريــات لا تتصــارع وحدهــا، ولكــن 

العلــماء هــم الذيــن يتصارعــون باســمها، كــما أن البيانــات تصــاغ مــن قبــل العــالم نفســه ( ٣٠).

ــة  ــة في كاف ــة التعليمي ــوراً في العملي ــه مح ــرد وجعل ــة الف ــتراف بذاتي ــي الاع ــذا يعن وه

المؤسســات التعليميــة.

وعــلى الرغــم مــن ادعــاء أنصــار الوضعيــة المنطقيــة أن العلــم يجــب أن ينحــصر في إطــار 

المحســوس الفيزيقــي ولا يتجــاوز إلى الميتافيزيقــي والمجــرد، نجــد أن قوانينهــم مجــردة فالعلاقــة 

ــس  ــية لا يعك ــع الحس ــزال الوقائ ــما أن اخت ــة، ك ــل مفترض ــة ب ــت محسوس ــر ليس ــين الظواه ب

انعكاســاً كامــلاً، ومــع نســبية أينشــتاين، ومــع إثبــات أن ســلوك الــذرة يحكمــه الاحتــمال تبــين أن 

للعقــل علاقــة قويــة بالاحتــمال وهــذا جعــل الذاتيــة والاحتــمال الإنســاني والمجــرد والمتخيــل دون 

مرتكــز تجريبــي تشــكل ملامــح الصياغــات العلميــة للمســتقبل، وتصبــح وظيفــة العقــل معياريــة 

ــا  ــدر م ــط، بق ــي فق ــق التجريب ــات والتحق ــس الإثب ــالم لي ــة الع ــح مهم ــة، وتصب وليســت تقريري

هــي عمليــات دحــض وتكذيــب –وفقــاً لبوبــر- حتــى تتــم القفــزات والثــورات العلميــة التــي لا  

تشــكل تراكــماً للنظريــات الســابقة ولكــن بمثابــة انقطــاع أبســتمولوجي بــين النظريــة الجديــدة 

والنظريــات الســابقة عليهــا وفقــاً لتومــاس كــون (٣١).

ــة وأن  ــة والاســتناد إلى الأحــكام القطعي ــة المطلق ــلاك الحقيق ــاء امت ــي أن ادع وهــذا يعن

المعلومــات المتضمنــة في المقــررات الدراســية يتــم تناولهــا باعتبارهــا حقائــق ثابتــة أمــر لا يمكــن 

ــه في عــصر المعلوماتيــة حيــث المعلومــات تتراكــم كل ثمانيــة عــشر شــهراً. قبول

ومــن نافلــة القــول إن الفرديــة والعقلانيــة والالتــزام بأشــكال مــن المعــاني صنعــت 
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أوروبــا الحديثــة، ومــع ذلــك فــإن الفرديــة تاريخيــاً تعنــي فقــدان الترابــط مــع الأسرة والمجتمــع 

ــا شــبكة  ــت محله ــة، كــما أن المعامــلات الشــخصية حل ــة والمؤسســات الديني والجماعــات العرقي

ــة أو تهميشــها  ــت العاطف ــة فرضــت كب ــة والعقلاني ــا الدول ــي تنظمه ــة الت ــات العام ــن الخدم م

ــع  ــه التعامــل م ــث لا يمكن ــالم الثال ــإن الع ــك ف ــع ذل ــد، وم ــد فروي ــت عن ــدة الكب فالحضــارة ولي

مشــكلاته إذا تجاهــل العقلانيــة والفرديــة ونتاجهــما التكنولوجــي المندمــج في ســياق كوكبــي (٣٢).

ويمكــن أن تؤكــد التربيــة أن العقلانيــة متجــذرة في الفكــر العــربي الإســلامي، مثــل ابن رشــد 

الــذي يراهــا قائمــة عــلى القيــاس البرهــاني للحصــول عــلى اليقــين وأن العقلانيــة أداة لاســتخلاص 

ــببية  ــدأ الس ــلى مب ــس ع ــل، وتتأس ــج للتأوي ــا منه ــات، وأنه ــات والمحسوس ــن الجزئي ــات م الكلي

ــة، كــما أن بعــض الفلاســفة  ــة بــين الأشــياء، كــما أنهــا ترتبــط بممارســة عملي والعلاقــات الضروري

ــة  ــين لعمل ــل وجه ــل والعق ــار أن النق ــلى اعتب ــة ع ــاً للعقلاني ــن أساس ــن الدي ــوا م ــن جعل الآخري

واحــدة، كــما أن جابــر ابــن حيــان يعطــي لتلــك العقلانيــة بعــداً تجريبيــاً، والخوارزمــي يؤكــد عــلى 

ــم التأكيــد عــلى أن  الإيمــان بقــدرة العقــل عــلى التفكــير الرمــزي الريــاضي، وفي نفــس الوقــت يت

العلــم هــو متغــير في الزمــان بفعــل التراكــم العلمــي بــل والانقطــاع الأبســتمولوجي الــذي تحدثــه 

النقــلات بصفــة عامــة والعلمــي منهــا بصفــة خاصــة.

٢/٦ تكويــن مجتمــع التعلــم أصبــح التعليــم والتعلــم المســتمر مــدى الحيــاة مــن 

ــلى  ــارعة ع ــيرات المتس ــراً للتغ ــوي نظ ــر الترب ــتوى الفك ــلى مس ــاً ع ــا عالمي ــق عليه ــادئ المتف المب

ــب  ــأن طل ــاً ب ــن جميع ــن نؤم ــل ونح ــوق العم ــارات س ــتوى مه ــلى مس ــارف وع ــتوى المع مس

العلــم فريضــة وهــي فــرض عــين دينيــاً، وأن المؤمــن القــوي أحــب إلى اللــه مــن المؤمــن 

في  التعلــم وفي حقــه  في  الإنســان  عــلى حقــوق  نؤكــد  أن  منــا  يتطلــب  وهــذا  الضعيــف، 

تعليــم يُمكِّنــه مــن اكتشــاف وتنميــة قدراتــه وهــذا يتطلــب وجــود برامــج إثرائيــة تتيــح 

التنميــة  التوجــه يســاعد عــلى تحقيــق  أن هــذا  الرغــم مــن  للمتعلمــين، وعــلى  التمييــز 

المتكاملــة لكافــة جوانــب شــخصية المتعلــم، فإنــه يســاعد عــلى زيــادة معــدلات التنميــة 
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في نفــس الوقــت، ذلــك لأن ترقيــة القــدرات يســهم في التخلــص مــن مشــكلات التخلــف اجتماعيــاً 

ويحــاصر الفقــر ونواتجــه عــلى المســتوى الفــردي والمجتمعــي، والمتعلــم تعليــماً صحيحــاً يمكنــه 

حمــل القيــم الأصيلــة وتفعيلهــا جدليــاً مــع معطيــات العــصر.

وتــرى بعــض التوجهــات أنــه لابــد أن يتغــير هــدف التعليــم مــن تعليــم للجميــع كــضرورة 

اجتماعيــة وتربويــة تؤثــر عــلى أمننــا القومــي وعــلى قدرتنــا عــلى التقــدم، ليصبــح التميــز للجميــع 

ــا  ــي يتســلح به ــة الخــبرات والقــدرات الت ــز يكفــل مســتوى عــال وعالمــي لنوعي ــم المتمي والتعلي

أبناؤنــا، وهــذا التعليــم المتميــز خطــوة لتحقيــق التميــز للجميــع، فــلا نســتطيع أن ندخــل الســباق 

ــك أن  ــية، ذل ــا التنافس ــكل قدرتن ــي تش ــي الت ــة، وه ــا البشري ــة ثروتن ــن شريح ــزء م ــي بج العالم

الســبق في المنافســة العالميــة أصبــح محصلــة جهــد كل الشــعب أو مجمــوع جهــد كل أفــراد أي 

دولــة، ولقوتهــا النســبية المتمثلــة في جــودة منتجاتهــا وروعــة أدائهــا وارتفــاع إنتاجيتهــا الــذي هــو 

محصلــة أداء قومــي وليــس أداء فــردي أو أداء أقليــة.

ــة  ــة فطبيع ــد ضرورة حيوي ــة يع ــبة للعولم ــع، بالنس ــز للجمي ــز والتمي ــم للتمي إن التعلي

ــج في الاقتصــاد  ــة وطبيعــة المنت ــف المعرف ــاج كثي ــز كــما أن الإنت ــذا التمي ــه به الإنســان تســمح ل

العولمــي تتطلــب ســوقاً عالميــة واســعة، تشــكل القاعــدة العريضــة فيهــا شريحــة مــن المســتهلكين 

ــات  ــك المنتج ــتعمال تل ــلى اس ــن ع ــوا قادري ــكي يكون ــز، ل ــع ومتمي ــي مرتف ــتوى تعليم ــلى مس ع

ــب  ــات العقــل المتطــورة، كــما أن طبيعــة هــذه المنتجــات تتطل المصنعــة عــلى أســاس تكنولوجي

ــاً  قــدرة شرائيــة عاليــة لا تتوفــر إلا لأصحــاب التعليــم المتميــز الــذي يهيــئ لهــم وضعــاً اقتصادي

مرتفعــاً فتحقيــق التميــز للجميــع ضرورة اقتصاديــة لســوق عالميــة واعــدة واســتثمار ذو جــدوى 

ــدة(٣٣). ــة مؤك اقتصادي

ولكـــن عـــلى الرغـــم مـــن الدعـــوى إلى تحقيـــق التميـــز للجميـــع نجـــد عـــلى 

المســـتوى العمـــلي يتـــاح التعليـــم المتميـــز للبعـــض فقـــط حيـــث نجـــد مـــن يقـــول: لابـــد أن 

تكـــون المناهـــج في إطـــار عالمـــي وبمعايـــير عالميـــة وفي إطـــار مســـتقبلي يتـــم إمـــا في شـــكل 
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مجموعــة في كل مدرســة وفي المراكــز البحثيــة للتعليــم، أو في شــكل جــزء مخصــص للمســتقبل في 

ــة تطبــق فيهــا  ــوم أو في شــكل عــدد مــن المــدارس التجريبي كل منهــج تعليمــي في مختلــف العل

تجــارب رائــدة ذات بعــد مســتقبلي .

وكان مــن الأجــدى أن نبحــث عــن بدائــل جديــدة للتعلــم واســتخدام التعليــم والتعلــم 

ــة  ــن الاقتصــار عــلى المدرســة التقليدي ــدلاً م ــدف ب ــن أجــل إنجــاز هــذا اله ــوات م ــدد القن متع

ــتقبلي (٣٤). ــدف المس ــذا اله ــذ ه لتنفي

ــكل  ــم ل ــم الملائ ــا أعطــوا التعلي ــال إذا م ــن الأطف ــن أن ٩٠٪ م ــال م ــا يق ــع م واتســاقاً م

 Mastery ــز ــة التمي ــوا إلى مرحل ــاً أن يصل ــتطاعوا جميع ــم اس ــكل منه ــكافي ل ــت ال ــم والوق منه

ــدة  ــة جدي ــن رؤي ــد م ــير، ولاب ــة الشــديدة يجــب أن يتغ ــة والنمطي learning، وأن نظــام القولب

ــبع  ــة وتش ــن المرون ــيراً م ــدراً كب ــح ق ــل تتي ــة والفص ــة والمدرس ــة التعليمي ــتوى المؤسس ــلى مس ع

حاجــات متباينــة مختلفــة في مراحــل التعليــم (٣٥)، مــع ضرورة الاعــتراف بالعلاقــات البيئيــة بــين 

ــلح  ــة المس ــن المعرف ــث ع ــتقل الباح ــم المس ــن المتعل ــمام بتكوي ــع الاهت ــة، م ــالات المعرف كل مج

بــأدوات البحــث عــن المعلومــات ويتمكــن مــن مهــارات تنظيمهــا وتطبيقهــا حتــى يتمكــن مــن 

الإبــداع لغيرهــا مــن خــلال اســتخدام اســتراتيجيات التعلــم مــن بعــد، ذلــك لأن ماهيــة الإنســان 

ــة. ــة في ظــل الكوكبي ــات تلــك الماهي أصبــح الاتصــال مــن أهــم مكون

بالــضرورة تســلم  للتفكــير ليســت  أننــا نحتــاج إلى طرائــق جديــدة  وهــذا يعنــي 

ــي  ــوذج التعليم ــيرة للنم ــل أس ــا لا تظ ــا ولكنه ــتفيد منه ــد تس ــودة، ق ــة الموج ــة التعليمي بالبني

ــض  ــا يحــدث تحســن في بع ــه عندم ــي أن ــب أن نراع ــك يج ــع ذل ــة، وم ــك البني ــه تل ــذي يوج ال

مدخــلات العمليــة التعليميــة نتصــور أننــا قــد حققنــا تقدمــاً مقارنــة بــالأدوات الســابقة 

ولكننــا إذا نظرنــا كوكبيــاً نجــد أن الآخريــن قــد تقدمــوا خطــوات أبعــد، وهــذا يتطلــب 

منــا أن نتعامــل مــع معايــير الجــودة العالميــة وهــي التــي يؤســس عليهــا نظــم وتقنيــات 

التعلــم دون الوقــوف عنــد وهــم التقــدم الداخــلي النســبي مــما يلقــي أعبــاء أكــبر عــلى 

الدولــة عــلى اعتبــار أن التعليــم أصبــح بمثابــة قضيــة أمــن قومــي تجنــد لــه الميزانيــات 
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باعتباره المدافع عن كيان الأمة كما تجد له كافة الطاقات والقدرات.

ــم  ــات التعلي ــإن مؤسس ــة ف ــير كوكبي ــه معاي ــم في ــه وتتحك ــر إلي ــاد ينظ وإذا كان الاقتص

ــب عــلى  ــي أيضــاً وهــذا يســهم في التغل ــد الكوكب ــاة البع ــب مراع ــذاتي تتطل ــم ال ــق التعل وطرائ

ضعــف الكفــاءة الخارجيــة للجماعــات المتمثلــة في وجــود فجــوة بــين التعليــم ومتطلبــات ســوق 

ــة  ــف متابع ــي وضع ــم النظام ــة التعلي ــن نمطي ــص م ــك التخل ــع، وكذل ــات المجتم ــل وحاج العم

التطــور العلمــي والتقنــي المتســارع، ويقــضي عــلى الاختــلال في العــرض مــن التخصصــات العالميــة( 

.(٣٦

ــين  ــاملة وتمك ــودة الش ــير الج ــلال معاي ــن خ ــة الأداء م ــي أيديولوجي ــب تبن ــذا يتطل وه

الأفــراد مــن آليــات المنافســة ويتمحــور التعليــم حــول الإبــداع وتفعيــل مــا تنــادي بــه المؤتمــرات 

ــماً  ــل تعلي ــان ١٩٩٠م ب ــع كــما حــدث في جوميت ــماً للجمي ــة مــن ضرورة توفــير ليــس تعلي الدولي

ــك بعــض الأوراق في داكار ســنة ٢٠٠٠م  ــما تبنــت ذل ــع مثل ــز للجمي ــح التمي ــع يتي ــزاً للجمي متمي

ــم مــن بعــد (٣٧). ــورة الاتصــالات وأســاليب التعل مســتفيدين بث

وإذا حاولنــا أن نرصــد أســباب إجهــاض المشــاريع الحداثيــة في الوطــن العــربي فإننــا 

ــن  ــبرت ع ــة وع ــة الغربي ــزو والهيمن ــت بالغ ــم وارتبط ــن الخص ــاءت م ــد ج ــة ق ــد أن الحداث نج

أيديولوجيــة  المســتعمر فــكان الرفــض الاجتماعــي والنفــسي لتلــك الحداثــة، ومــن ثــم كان 

الانبعــاث أو النهضــة العربيــة تتــم عــبر الأصالــة والارتــداد للــماضي أو نلجــأ إلى الحلــول اللفظيــة 

ــين أن  ــا نتب ــن عندم ــاصرة، ولك ــع المع ــاور م ــي تتج ــة الت ــن الأصال ــال ع ــا يق ــل م ــة مث التوفيقي

المنطقــة العربيــة هــي منطقــة جيوبولتيكيــة جاذبــة لــكل القــوى الفاعلــة مــع ضعــف مناعتهــا 

ــن خــلال  ــاء م ــاح أو نكــون أقوي ــاء ونتعــرض للاجتي ــا إلا أن نكــون ضعف ــس أمامن ــة فلي الدفاعي

ــج  ــة –نتائ ــة الدق ــة فائق ــارف التكنولوجي ــة في المع ــة المتمثل ــية المتكافئ ــات التنافس ــلاك آلي امت

ــا  ــا مــن مــلء الفجــوات بينن ــذي يمكنن ــداع ال ــم محــوره الإب ــة- مــن خــلال تعلي ــة الغربي الحداث

وبــين الغــرب مــن خــلال حــرق المراحــل تتماهــى فيهــا المعايــير العالميــة مــع المعايــير المحليــة ومــن 
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خــلال إرادة مجتمعيــة تأخــذ مــن الآخــر الحــداثي وتتجــاوزه، ولدينــا نمــاذج مختلفــة مثــل اليابــان 

مــع الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وهــذا يعنــي أنــه ليــس أمامنــا إلا الأخــذ بالصيــغ والتوجهــات 

ــة   ــكلاتنا المحلي ــل مش ــل ح ــن أج ــاً م ــر عالمي ــة وأن نفك ــدول المتقدم ــة في ال ــة الناجح التعليمي

ــي  ــاري والكوكب ــين الحض ــلاق ب ــل خ ــلال تفاع ــن خ ــاً م ــع عربي ــارة تتموض ــذه الحض ــل ه ونجع

ــافي والمحــلي. والثق

ــة توجــه  ــد أن تواجههــا أصــول معياري ــات التثاقــف بــين الهــم والنحــن لاب كــما أن عملي

نشــاط الإنتــاج وإعــادة إنتــاج وتطويــر الهويــة وهــذا يعنــي أن هنــاك ثمــة تغيــير قــد يحــدث وهذا 

التغيــير غالبــاً مــا يتــم مــن داخــل تركيبــة النســق وديناميتــه أو بفعــل التثاقــف مــع المجتمعــات 

الأخــرى. وفي ظــل وجــود الدولــة الرخــوة يتــم العصــف بثقافــة الضعيــف مــع المقاومــة والانكفــاء 

ــق  ــف عــلى الرغــم مــن ضي ــين القــوي والضعي ــي ب ــارق الزمن ــم يتســع الف ــذات ومــن ث عــلى ال

ــلاك  ــلب والإه ــد والس ــات النق ــا إلا عملي ــس أمامن ــالي لي ــة وبالت ــات الكوكبي ــل آلي ــة بفع الأمكن

ــم – ــهم التعلي ــم يس ــن ث ــد وم ــد الواف ــة الإبداع،ونق ــوق حرك ــي تع ــارف الت ــن المع ــم م للقدي

ــن  ــن م ــع الآخري ــل م ــلى التواص ــادر ع ــان ق ــن إنس ــرضي- في تكوي ــي، الع ــير النظام ــي، غ النظام

خــلال تأســيس تنظيــم اجتماعــي جديــد قائــم عــلى عقــد اجتماعــي جديــد يؤمــن بذاتيــة الفــرد 

واســتقلاليته وقدرتــه عــلى تقريــر مصــيره وعــلى الاختيــار مــن بــين المعــارف المتشــظية مــن جهــة 

واختيــار أســلوب حياتــه مــن جهــة أخــرى.

وهــذا يجعــل طرائــق التعلــم قائمــة عــلى التعامــل مــع النســبي بمــا هــو نســبي ومــن ثــم 

تنتفــي الدوجماطيقيــة وتظــل العقليــة النقديــة التــي تمكــن المتعلــم مــن كشــف التناقضــات في 

الواقــع والفكــر هــي بمثابــة التحصــين الداخــلي مــن أيــة انحرافــات بديــلاً عــن الانغــلاق والانكفــاء 

عــلى الــذات والخــوف عــلى الهويــة وفقــدان الأمــل.

ـــا  ـــن الآخرم ـــذ م ـــف والأخ ـــات التثاق ـــن عملي ـــس م ـــة هواج ـــاك ثم ـــون هن ـــن تك ـــا ل وهن

يصلـــح لنـــا وأن نبـــدع إبداعـــاً أصيـــلاً حلـــولاً غـــير تقليديـــة للمشـــكلات الآنيـــة والمحتملـــة، 

ـــه  ـــير يمارس ـــن التفك ـــط م ـــو نم ـــج ه ـــار أن المنه ـــلى اعتب ـــد ع ـــج جدي ـــمال منه ـــب إع ـــذا يتطل وه
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الإنســان لإعــادة بنــاء واقعــه مــن خــلال إنتــاج المعرفــة واســتثمارها (علــم وتكنولوجيــا) وبالتــالي 

ــي  ــد الت ــة التعق ــل منهجي ــين الظواهــر مث ــدات ب ــة تراعــي التشــابكات والتعقي نســتخدم منهجي

تتطلــب منطــق جديــد لا يكــرس الثبــات بديــلاً عــن المنطــق الصــوري كالمنطــق الجــدلي والمنطــق 

الضبــابي ذلــك لأن المنهــج باعتبــاره نمــط مــن التفكــير يصبح موضوعــاً لعلــم المنطق، ولكن المشــكلة 

تكمــن في عزلــة التخصصــات العلميــة لا تكاملهــا وحقيقــة الأمــر إذا أردنــا نمــوذج تعليمــي جديــد 

ــفية  ــوم الفلس ــا العل ــألة وفي مقدمته ــذه المس ــلاع به ــوم للاضط ــف العل ــر مختل ــب أن تتضاف يج

،وربمــا يفيــد في هــذا.

٣/٦ التأسيس لبراديم جديد لرؤية العالم 

ــذه  ــون ه ــى تك ــين وحت ــرض ع ــاره ف ــم واعتب ــة العل ــرب بقيم ــاء الع ــن احتف ــاً م انطلاق

ــل  ــه العم ــي توج ــم الت ــفة العل ــل فلس ــة بتفعي ــوم التربي ــزم أن تق ــاصرة يل ــة مع ــة الأصيل القيم

العلمــي في ظــل الكوكبيــة ومــن المســلمات أنــه لا تربيــة بــدون فلســفة توجههــا كــما العلــم أصبــح 

مكــون أســاسي لهــا ومــن الســمات الأساســية التــي يمــر بهــا العلــم في هــذا العــصر والتــي يجــب أن 

توجــه قيــم العمــل التربــوي والتعليمــي هــي: التكامــل مقابــل التجــزئ الدحــض مقابــل التحقيــق، 

اللايقــين في مقابــل الحتميــة.

١/٣/٦ التكامل مقابل التجزئ

ــات  ــن المعلوم ــتفيد م ــضرورة يس ــاً بال ــرفي Cognitive science عقلي ــم المع إذا كان العل

المكتشــفة والمســتنبطة لينظمهــا ويقــوم بعمليــة تشــغيلها مســتفيداً مــن فروعــه المتعــددة 

كمدخــلات في منظومــة العلــم وتــؤدي عمليــة التشــغيل Processing إلى إنتــاج المعرفــة كمخــرج 

متجــدد في أطــره النظريــة وفي تطبيقاتــه وهذا يســتحيل مــع النظــرة التقليدية (النيوتنيــة الوضعية، 

حيــث يســود التفكيــك والذريــة والجزئيــة في تنــاول المشــكلات فالتعقيــدات الموجــودة في الظواهــر 

 Interdisciplinary جعلــت التركيــب والتداخــل ضرورة تحــت مســمى العلــوم البينية/المتداخلــة

والمدخــل الــكلي التكامــلي integrative holistic واليــوم يتشــكل علــم للعقــل يقــوم عــلى 
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الأعصاب والفلسفة وعلم الحاسوب وعلم النفس والفيزياء الحديثة ( ٣٨).

أثــرت الفيزيــاء المعــاصرة (لماكــس بلاتــر وهيزنــبرج وأينشــتين) وعلــم المنظومــات والســبير 

نطيقــاً Cybernetic عــلى دراســة المــخ Brain في الإنســان وتجســيم ذلــك عــن طريــق المحــاكاة 

Simulation في صناعــة الحاســوب التــي تحــاول عنــاصره أن تحــاكي عمــل الوصــلات العصبيــة في 

الجهــاز المركــزي (٣٩).

وهــذا المدخــل التكامــلي الــذي تجمعــه الفلســفة باعتبارهــا أم العلــوم ومــن خــلال وحــدة 

ــرى  ــا ن ــفة يجعلن ــة والفلس ــاء والسياس ــين الفيزي ــد ب ــم يوح ــيس عل ــب تأس ــي تتطل ــة الت المعرف

ــة فليــس الإنســان عقــلاً محمــولاً عــلى جســد أو  الإنســان والأشــياء والظواهــر بصــورة أكــثر كلي

نفســاً وبــدن، كــما كان ينظــر إليــه بعــض الفلاســفة الأوائــل وبفضــل النظــرة الكونيــة إلى الأرض من 

خــلال الكــون وإجــراء التجــارب مــن مركبــات اصطناعيــة أو محطــات فضائيــة جعلــت الرؤيــة إلى 

الأرض تتســم بالوحــدة دون تقســيمات سياســية مصطنعــة ومــن ثــم ينظــر إلى المشــكلات بنظــرة 

ــلام،  ــاً الس ــة الأوزون طبيعي ــكلات طبق ــة مش ــوث البيئ ــة (تل ــات الثقافي ــدود والهوي ــاوز الح تتج

ــكلات لا  ــا مش ــاً) باعتباره ــياً واقتصادي ــاً وسياس ــر (اجتماعي ــة والفق ــة والجريم ــات الدولي الصراع

يصلــح فيهــا الحــل الفــردي الجــزئي القطــري أو القومــي.

٢/٣/٦ الدحض مقابل التحقيق

ــم مــن خــلال  ــة تت ــة العلمي ــور فرنســيس بيكــون الرؤي ــرن الســابع عــشر وظه ــذ الق من

اســتخلاص العموميــات مــن المعطيــات الإمبريقيــة وظــل بيكــون يعتــبر الملاحظــة هــي الطريــق 

الصحيــح للفهــم والتوصــل إلى الحقيقــة، أمــا جاليليــو فقــد أقــام التــوازن بــين المبــادئ الأوليــة – مــا 

نطلــق عليــه اليــوم «نظريــات»- وبــين مــا نتمكــن مــن ملاحظتــه فــإن اتفــق مــع مــا نتوقعــه مــن 

تطبيــق للنظريــة يمكننــا القــول بتحقــق النظريــة أو المبــادئ الأوليــة أو مــا نعتقــد صحتــه.

ومنـــذ ذلـــك الحـــين ســـاد الاعتقـــاد بـــأن البحـــث العلمـــي يولـــد النظريـــات 

ويختـــبر صدقهـــا وأن ممارســـته هـــي في التفاعـــل بـــين النظريـــة والتجريـــب وظـــل ســـائداً أن 
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مــا تثبــت صحتــه بالاختبــار وأن النظريــة تصبــح علميــة عندمــا يمكــن التحقــق منهــا عــن طريــق 

المشــاهدة الإمبريقيــة، إلا أن هــذا المنطــق يعجــز عــن اســتيعاب مــا يدركــه الإنســان بفطرتــه في 

تعزيــز النظريــة كــما أنــه –عــلى حــد تعبــير اينشــتاين- لا ســبيل يــؤدي للوصــول مــن التجربــة إلى 

نظريــة وفي فيزيــاء الجســيمات الدقيقــة يــدرك المنظــرون الصعوبــات الجمــة في إجــراء التجــارب.

غــير أن بوبــر Karl Popper يركــز عــلى نقــض النظريــة بــدلاً مــن تأكيدهــا ودعــا إلى أن 

ــح  ــم تصب ــات لا تأكيدهــا ومــن ث ــة النظري ــم هــي الســعي لتخطئ تكــون مهمــة المشــتغل بالعل

ــارات صرامــة. ــاز أكــثر الاختب ــي تجت ــات هــي الت أفضــل النظري

٣/٣/٦ اللايقين في مقابل الحتمية

يعتقــد فلاســفة العلــم أن العلــم نشــاط عقــلي تتراكــم معــه المعرفــة ويتحقــق بــه التقــدم 

ولكــن كــون Thomas Khun في الســتينيات  أكــد عــلى لحظــات الانقطــاع لا الاســتمرار في تاريــخ 

العلــم، حيــث تظهــر أفــكار جديــدة لتحــل محلهــا أفــكار قديمــة تتكاثــر الظواهــر الشــاذة ويعجــز 

ــرق  ــأتي بط ــورة ت ــل إلا بث ــة لا تح ــل في أزم ــيرها تدخ ــن تفس ــا ع ــادي Paradigm م ــوذج إرش نم

وأســئلة جديــدة وتفقــد الإجابــات القديمــة أهميتهــا في المراحــل الجديــدة.

ــين  ــأن القوان ــية وب ــداث والانعكاس ــوائية الأح ــة لعش ــر جوهري ــة مظاه ــن الطبيع تتضم

الحتميــة التــي صيغــت عــلى امتــداد القــرون الأخــيرة لا تنطبــق إلا عــلى حــالات قليلــة جــداً مــما 

يحــدث في الطبيعــة، النتيجــة المنطقيــة لهــذا هــي انعــدام إمكانيــة التنبــؤ بمــا ســيحدث وينــدرج 

هــذا عــلى الأحــداث الكونيــة بقــدر مــا ينطبــق عــلى الجســيمات الفيزيقيــة، وهــذه الاكتشــافات 

ــة  ــم أو معرف ــين في عل ــا مخدوع ــم كن ــا ك ــين أنن ــوم تب ــير مســبوقة الي ــي تكتشــف بصــورة غ الت

تصورناهــا حتميــة ونهائيــة ونكتشــف اليــوم زيفهــا ولكــن هــذا يعنــي التســليم بوجــود احتــمالات 

لجوهــر كامــن في العمليــات العشــوائية وحــالات عــدم التــوازن وليــس مجــرد يقــين وحيــد.

     ومـــع التســـليم بـــأن التجريـــب ليـــس هـــو المحـــك الوحيـــد لاختبـــار صحـــة 
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العلــم ومــع التســليم بالنقــص في المعرفــة وعــدم اكتمالهــا مــع عــدم الاســتقرار في القيــم الســائدة 

والتســليم بإمكانيــة قيــام أشــكال متباينــة للمســتقبل فذلــك يدعونــا إلى الاهتــمام أكــثر بمنظومــة 

القيــم الاجتماعيــة وتدعونــا التغــيرات المتســارعة إلى أعــمال الخيــال العلمــي واســتعمال التجريــد 

ــع أن  ــاً م ــداً واتفاق ــثر تجري ــت أك ــة كان ــم المختلف ــروع العل ــين ف ــل ب ــق التكام ــضروري لتحقي ال

الثــورات العلميــة لم تحــدث إلا مــن خــلال عــدم مراعــاة النــماذج العلميــة الســابقة عليهــا فــإن 

الحاجــة إلى رؤيــة جديــدة للعلــم تتعامــل مــع التعقيــدات الحادثــة الآن (٤٠).

٤/٦ أطر التكوين/ التربية:

١/٤/٦ الإنماء الحضاري

الإنمــاء الــذي ســاد فــترة طويلــة لم يتجــاوز المفهــوم الأكاديمــي للتعليــم تــلاه نمــوذج الإنمــاء 

التربــوي المنتــج المــزاوج بــين النظــري والعلمــي الــذي يقــاس الإنجــاز فيــه بمــدى كفايــة النظــام 

ــة  ــات التربي ــة لعملي ــة والخارجي ــة الداخلي ــاء بالفاعلي ــن الاكتف ــاً ولك ــاً وخارجي ــي داخلي التعليم

تصــب أخــيراً ضمــن تيــارات الإنمــاء الاقتصــادي فقــط.

     وإذا كانــت البنيــة الاقتصاديــة هــي الأســاس الــذي تنعكــس آثــاره عــلى ســائر البنيــات 

ــد أن يرافــق  ــالي لاب ــا لا تشــبع تطلعــات الإنســان وبالت ــة فإنه ــدت مقبول ــى ب ــا مت والأبعــاد فإنه

الإنمــاء الاقتصــادي إنمــاء اجتماعــي وســياسي وتربــوي ويتجــاوز مســألة الربــط مــع العمــل المنتــج 

ــاً فالإنســان ليــس مجــرد كائــن اقتصــادي باحــث عــن  لتكويــن الإنســان العامــل المنتــج اقتصادي

الربــح فقــط بــل هــو في المقــام الأول باحــث عــن المعنــى.

وهـــذا النمـــوذج الثالـــث يطلـــق عليـــه نمـــوذج الإنمـــاء الثقـــافي المحـــدود والمـــشروط 

بثقافـــة المجتمـــع ولكـــن في ظـــل الكوكبيـــة، حيـــث الطريـــق السريـــع للتعلـــم أصبـــح 

ميـــسراً بفضـــل تكنولوجيـــا الاتصـــال الحديثـــة، وحيـــث تبـــادل المعلومـــات والثقافـــات 

ــوم  ــت اليـ ــة أصبحـ ــس محليـ ــت بالأمـ ــي كانـ ــكلات التـ ــث المشـ ــة وحيـ ــثر سرعـ ــح أكـ أصبـ

كوكبيـــة فإننـــا نحتـــاج إلى نمـــوذج للإنمـــاء الحضـــاري أو الكوكبـــي المجـــاوز والمســـتوعب 
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لمختلــف الثقافــات وإلى تكويــن الإنســان الكوكبــي المتعايــش مــع الآخريــن متجــاوزاً مجــرد 

ــاً. ــراً واجب ــد أم ــن بع ــم ع ــح التعل ــا يصب ــترك وهن ــش المش ــامح إلى العي التس

وهــذا النمــوذج يحتــاج إلى تبنــى نظــرة تكامليــة لتكويــن الإنســان تراعــي جميــع جوانــب 

ــدارس  ــح الم ــق فتصب ــة والتطبي ــين النظري ــاً ب ــارف ومزاوج ــكل المع ــاملاً ل ــون ش ــث يك ــوه بحي نم

أماكــن للعمــل ومؤسســات العمــل بهــا أماكــن للدراســة توظــف فيهــا التقنيــات الحديثــة وتكــون 

مصــدراً أساســياً لتنميــة مهــارات التعلــم الــذاتي حتــى يظــل المتعلــم متعلــماً ومعلــماً مــدى الحيــاة 

ــة  ــة والتنمي ــارات متجــددة لتظــل التربي ــى نظــل المعــارف والمه ــم المســتمر حن في مجتمــع التعل

عمليــات مســتديمة لا تقــف عنــد حــد الرشــادة العقليــة بــل تتجاوزهــا إلى الخيــال المجــاوز للخيــال 

ــة مســتمرة  ــداع عملي ــح الإب ــادل الحــر الديمقراطــي للمعلومــات يصب السوســيولوجي حيــث التب

وتظــل التربيــة والتنميــة في عمليــة صــيرورة تتســم بالتكامــل دون الاكتفــاء ببعــد وحيــد للإنســان 

وبعــد وحيــد للتنميــة.

٢/٤/٦ تكوين الإنسان الكوكبي

مــما ســبق يتضــح أن التربيــة منــوط بهــا أن تتجــاوز تكويــن مواطــن إلى تكويــن إنســان 

كوكبــي ويوضــح تقريــر جــاك ديلــور أن التربيــة لا تســتطيع المســاعدة عــلى انحســار نطــاق الفقــر 

ــاواة  ــادي والمس ــدم الم ــين التق ــل ب ــق أفض ــاك توثي ــرب، إلا إذا كان هن ــع والح ــتبعاد والقم والاس

واحــترام إنســانية الإنســان وبالتــالي تســتطيع التربيــة أن تنمــي الأفــراد والمجتمعــات مــع التأكيــد 

عــلى الأبعــاد الأخلاقيــة والثقافيــة للتربيــة وفهــم الآخــر وفهــم العــالم انطلاقــاً وبــدءاً مــن 

ــة الإعــداد للعمــل  ــذاتي مــع تجــاوز وظيف ــد ال ــة والتأمــل والنق ــم بالمعرف ــذي يت ــذات ال ــم ال فه

ــل  ــق بالتأهي ــا يتعل ــدر م ــة بق ــل اجتماعــي للمشــاركة في التنمي ــر بتأهي ــق الأم ــل يتعل وحــده ب

ــاف  ــرص الاكتش ــاح ف ــب أن تت ــذا يج ــط ل ــن التنمي ــدلاً م ــوع ب ــة للتن ــاء فرص ــع إعط ــي م المهن

والتجريــب وتنميــة الخيــال والإبداعيــة وإعــلاء شــأن الثقافــة والمعــارف وتعنــي السياســات 

التعليميــة بالارتقــاء بمســتويات التعليــم وتحقيــق تكافــؤ الفــرص لإقامــة مجتمــع التعلــم بعــد أن 
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أصبــح العلــم مكونــاً أساســياً مــن مكونــات الإنتــاج وبعــد أن أصبــح التعليــم مســتمراً مــدة الحيــاة 

بعــد أن كان مقتــصراً عــلى ســنوات للتمــدرس محــددة. فالمعــارف متغــيرة والمهــارات التــي تتطلبهــا 

المهــن أصبــح التغــير ســمتها الأساســية وهــذا يقــوم عــلى الدعائــم الآتيــة (٤١).

١/٢/٤/٦: وهذا يحدث من خلال الجمع بين ثقافة واسعة وإمكانية البحث العميق.

٢/٢/٤/٦ التعلــم للعمــل: مــن خــلال تحقيــق الهــدف المــزدوج الــذي يحقــق تأهيــلاً مهنيــاً 

ــز  ــح يتمي ــاج أصب ــددة فالإنت ــف متع ــة مواق ــرد لمواجه ــل الف ــة تؤه ــاءة اجتماعي ــاب كف واكتس

بالطابــع الفكــري مثــل توجيــه الأوامــر لــلآلات وهــذا يتطلــب أيضــاً التدريــب عــلى العمــل مــع 

فريــق والقــدرة عــلى اتخــاذ المبــادرة وروح المغامــرة واكتســاب مهــارات التفــاوض.

٣/٢/٤/٦ تعلــم الفــرد ليكــون: حيــث ينمــي لديــه القــدرة عــلى الاســتقلال الذاتي واكتشــاف 

الكنــوز (ذاكــرة، اســتدلال، خيــال، حــس جــمالي، ســهولة الاتصــال بالآخرين).

٤/٢/٤/٦ تعلــم العيــش مــع الآخريــن في القريــة الكونيــة: لابــد أن يتعامــل الفــرد باعتبــاره 

جــزءاً مــن هــذا الكــون لا يصــارع البيئــة باعتبــاره جــزءاً منهــا وتحقيقــاً للمشروعــات المشــتركة مــع 

الآخريــن واحــترام التعدديــة والتفاهــم والســلام مــن خــلال تحليــل مشــترك لمخاطــر المســتقبل وأن 

يتهيــأ ليصبــح متعلــماً حينــاً ومعلــماً حينــاً آخــر يتبــع الحــوار بــدلاً مــن التلقــين في منــاخ تســوده 

اللامركزيــة فحيــث التعدديــة يتعــرف المعلــم بعــدم اكتــمال المعرفــة لديــه وأن عمليــة إكمالهــا لــن 

تتــم إلا بالحــوار مــع الآخــر الــذي يعيــش معــه عــلى نفــس الكوكــب حيــث المصــير المشــترك ولكــن 

كيــف يتــم هــذا ؟

ــة  ــن العقليـ ــك وتكويـ ــاؤل والشـ ــتراتيجيات التسـ ــمال اسـ ــلال إعـ ــن خـ ــذا مـ ــم هـ يتـ

ــطي  ــوري الأرسـ ــق الصـ ــير المنطـ ــر غـ ــق آخـ ــماد منطـ ــب اعتـ ــذا يتطلـ ــة وهـ ــدة المبدعـ الناقـ

الـــذي لا يضيـــف جديـــداً واســـتخدام المنطـــق الجـــدلي والمنطـــق الضبـــابي واســـتخدام 
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منهجيــة التعقــد التــي تســهم في فهــم التعقديــات التــي تحــاصر الإنســان مــع ضرورة التركيــز عــلى 

مســألة الوعــي بالتفكــير فيــما وراء التفكــير وتفعيــل الدراســات المســتقبلية بحيــث تحتــل مكانــاً 

رئيســياً في تكويــن وإعــداد الكــوادر العلميــة مــن جهــة وإعــداد المعلــم مــن جهــة أخــرى.

ــتراف  ــة الاع ــه فضيل ــين طلاب ــم أن يشــيع ب ــلى المعل ــل: ع ــتراف بالجه ــة الاع ٣/٤/٦ فضيل

بنقــص معارفنــا أي بجهلنــا عكــس مــا كان يقــال بــأن الفضيلــة علــم والرذيلــة جهــل، هــذه هــي 

المقولــة التــي كان يرددهــا الفلاســفة اليونانيــين  القدامــى فالمعرفــة أو العلــم الراســخ هــو الفضيلــة 

أمــا الجهــل فهــو الرذيلــة ولكــن في ظــل ثــورة المعلومــات حيــث لا يســتطيع أحــد أن يدعــي أنــه 

ــة المــراد ففــي ظــل  ــوم هــو غاي ــه مــن معــارف وعل ــك الحقيقــة المطلقــة، وأن مــا يصــل إلي يمل

ــة والجهــل، حيــث لا مشــكلات  ــين المعرف ــر ب ــدأ مــن التوت ــة تب ــورة المعلومــات نجــد أن المعرف ث

ــك لأن كل مشــكلة تنشــأ عــن اكتشــاف أن  ــه لا مشــكلات دون جهــل، ذل ــة كــما أن ــدون معرف ب

ــة  ــا المتناقض ــلي في معرفتن ــض داخ ــاف تناق ــة أو اكتش ــا المفترض ــل معرفتن ــاً داخ ــا ناقص ــيئاً م ش

ــة والجهــل  ــين المعرف ــر ب ــر أن التوت ــرى كارل بوب ــع، وي ــا المفترضــة والوقائ ــين معرفتن أو تناقــض ب

يقــود إلى مشــكلات وحلــول تجريبيــة، لكــن يظــل التوتــر قائمــاً إذ يثبــت في النهايــة أن معرفتنــا 

ــن  ــن م ــة تتضم ــرة المعرف ــك لأن فك ــة ذل ــة وتجريبي ــول مؤقت ــضرورة اقتراحــات لحل ــن بال تتضم

ناحيــة المبــدأ احتــمال ثبــوت خطأهــا ومــن ثــم حالــة جهــل، كــما أن الطريقــة الوحيــدة لتبريــر 

معرفتنــا هــي ذاتهــا طريقــة مؤقتــة تمامــاً لأنهــا تتضمــن النقــد أو اللجــوء إلى حقيقيــة أن حلولنــا 

المقترحــة تبــدو حتــى الآن صامــدة حتــى أمــام أكــثر الانتقــادات حــدة وهــذا يعنــي أننــا في عصرنــا 

ــاد  ــا لأن ازدي ــة بجهلن ــا قناع ــا ازددن ــما ازدادت معرفتن ــل وكل ــن ذي قب ــا ع ــذا ازدادت معرفتن ه

ــاً نســبياً  ــت ثبوت ــه الآن هــو ثاب ــا نعرف ــأن م ــا عــلى يقــين ب ــة يجعلن ــف المعرف وتســارع كــم وكي

ــا نجهــل أشــياء  ــيرة فإنن ــا بقــدر مــا نعــرف أشــياء كث ــم فإنن ــير، ومــن ث ــل للتغي ــاً وهــو قاب مؤقت
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أكــثر مــما نعرفــه وهــذا لــن يتــأتى إلا مــن خــلال إثــارة التســاؤلات ودحــض النظريــات بــدلاً مــن 

التســليم بقطعيتهــا مثلــما كان يحــدث في القــرون الســابقة، ويظــل البحــث عــن المعرفــة وإنتاجهــا 

وتمثلهــا وتجاوزهــا هــو الهــم الدائــم مــدى الحيــاة لا يقــف عنــد مرحلــة عمريــة بعينهــا أو مرحلــة 

دراســية، والبحــث الدائــم عــن المعرفــة ليــس مــن أجــل تخزينهــا واســترجاعها وتذكرهــا بــل مــن 

ــثروة هــي  ــت ال ــد حــد التراكــم المعــرفي وبعــد أن كان ــاً لا يقــف عن أجــل تجاوزهــا تجــاوزاً ثوري

مصــدر القــوة أصبحــت المعرفــة هــي العنــصر الأســاسي مــن بــين عنــاصر القــوة في عــصر مــا بعــد 

الحداثــة (ومــا نقصــده هنــا هــو المعرفــة العلميــة).

٤/٤/٦ الإبــداع: بعــد أن أصبــح العلــم عنــصراً أساســياً مــن عنــاصر الإنتــاج ومــع التقــدم 

الإلكــتروني ومــع اليــسر الوافــر للمعلومــات فــإن حــب الاســتطلاع وإثــارة الخيــال والتعلــم الفــردي 

فــإن تحقيــق تكافــؤ الفــرص بــين الشــمال والجنــوب وفي البلــدة الواحــدة بــين الأغنيــاء والفقــراء 

يتــم بــشرط توفــر الإرادة السياســية وفي هــذا المنــاخ يــرى بيــل جيتــس أن المدرســة في الولايــات 

ــا المعلومــات ويلاحــظ  ــق بتيســير تكنولوجي ــما يتعل ــة في المتحــدة متخلفــة عــن المنشــأة التجاري

ــاً ولأن التعليــم يعــد مســألة  أن في فرنســا وهولنــدا يتوفــر فيهــا الكمبيوتــر في كل مدرســة تقريب

تشــاركية تتعلــق بالأمــن القومــي فــإن الــشركات الكــبرى في الولايــات المتحــدة توفــر بعــض التقنــين 

لبعــض المــدارس كخدمــات مجانيــة (الــدور الاجتماعــي لرجــال الأعــمال).

وفي هــذا المنــاخ ينحــصر دور المعلــم في حــل المشــكلات وليــس إلقــاء المحــاضرات فقــط 

ويكــون بمثابــة مســهل وميــسر ومشــارك في شــبكة المعلومــات ويصبــح المعلــم أكــثر كفــاءة عندمــا 

يشــاهد عــن بعــد معلــماً آخر أكــثر كفاءة وتتيــح له الوســائط التعليمية مســتوى أفضل مــن التكبير 

والتصغــير وهــذا يســهل معرفــة الكثــير مــن التفاصيــل كــما أن مؤتمــرات الفيديو تتيــح تعاونــاً وثيقاً 

بــين أوليــاء الأمــور والمعلمــين والتلاميــذ وتتيــح تلــك الوســائط تقديــم عــون إضــافي للتلميــذ وتتيــح 
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ــم  ــع للتعل ــة إلى الإحســاس بالإنجــاز السري ــات بالإضاف ــماً أفضــل للغ ــة تعل ــس الإلكتروني القوامي

ــب المتاحــة ســوف تشــبع  ــين الكت ــم وملاي ــة في الاكتشــاف والتعل ــن الرغب ــد م ــد المزي ــذي يول ال

تلــك الرغبــة وعــلى المتعلــم أن يكــون متمرســاً عــلى طــرح مــا يشــاء مــن الأســئلة ويحصــل عــلى 

الإجابــة بطريقــة فوريــة مــن خــلال التقنيــات الإلكترونيــة التــي ســتصبح هــي المعلــم الحقيقــي، 

ــة  ــت محصــورة في تنمي ــة إبداعــه بعــد أن كان ــم محصــورة في تنمي ــالي تكــون مهمــة المتعل وبالت

التذكــر الــذي تقــوم بــه التقنيــات الآن، ومــن هنــا يكــون الإبــداع مــن أجــل المســتقبل، وتصبــح 

المحــاكاة الإلكترونيــة مســألة معتــادة (مثلــما حــدث في حــرب الخليــج أو عنــد ضرب صربيــا مــن 

أجــل كوســوفا) وهــذا يعنــي أن طريــق المعلومــات السريــع ســوف يغــير الهــدف النهــائي للتعليــم 

بحيــث يصبــح مــن أجــل الإبــداع، ولا يقتــصر عــلى تنميــة القــدرات المتاحــة فقــط بــل ينصــب 

حــول إيجــاد إمكانــات وتنميــة قــدرات لم تكــن موجــودة أو مكتشــفة مــن قبــل، ويمكــن أن يقــوم 

ــة  ــق المحــاكاة الإلكتروني ــم بدراســة الجــدوى لمــا يمكــن أن يحــدث في المســتقبل عــن طري المتعل

وبالتــالي يصبــح التعلــم ليــس مــن أجــل الحصــول عــلى الشــهادة فقــط بــل مــن أجــل الاســتمتاع 

ــة ثقافــة التســاؤل التــي تعمــل عــلى  ــداع إلا بتنمي ــاة، ولكــن لا يتحقــق الإب بالتعلــم مــدى الحي

تفكيــك كل مــا هــو مكبــل للعقليــة الناقــدة التــي تحفــز الإبــداع، والمبــدع في ظــل ثــورة المعلومات 

هــو الحامــل للقيمــة المضافــة، بعــد أن كانــت رؤوس الأمــوال والمــواد الخــام هــي التــي تعطــي 

هــذه القيمــة في عــصر الصناعــة.

ــامح  ــوار والتس ــاب الح ــة وغي ــات الثقافي ــثرة المحرم ــة لك ــاؤل: نتيج ــة التس ٥/٤/٦ ثقاف

والعقليــة الناقــدة ومــع إقامــة التناقضــات بــين المعــاصر والــتراثي، وبــين الوافــد والأصيــل، والتاريخي 

والمســتقبلي، والآمــال الفرديــة وضغــوط العقــل الجمعــي، وتمــزق الفــرد بــين تربيــة الماهيــة التــي 

تضطلــع بهــا المؤسســات ورغبــات الــذات، والتناقــض بــين مبــدأ الواقــع وبــين مــا ينبغــي أن يكــون، 

والتناقــض بــين الآني والآتي والــصراع بــين القيم المتعالية المتشــيئة، أصبحت الكلمات تســتخدم في غير 
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موضعهــا ونناقــش قضايــا ونســتخدم مقــولات فاســدة نظــراً لأن ثقافــة التســاؤل غائبــة ومــن ثــم 

ــرر  ــذي يق ــو ال ــؤال ه ــوال فالس ــس المن ــلى نف ــأتي ع ــا ت ــالي إجاباتن ــدة وبالت ــئلتنا فاس ــت أس كان

ــة. الإجاب

ويــرى البعــض أن صناعــة الســؤال هــي مــن أصعــب فنــون المنطــق وكثــير مــن العشــوائية 

الفكريــة تســببها أســئلة خائفــة مــترددة قــادت إلى إجابــات مصابــة بمثــل ماهيــة الأســئلة والتــي 

يكــثر فيهــا اســتخدام (إمــا) (أو) عــلى نمــط الإجابــة الموضوعيــة التــي تتطلــب علامــة واحــدة في 

وســط القضايــا لنضــع حــدي القضيــة في تناقــض وفقــاً للمنطــق الثنــائي الــذي يتعامــل مــع الحقيقة 

عــلى أنهــا إمــا صحيحــة أو خاطئــة تمامــاً، وتغلغــل هــذا المنطــق الثنــائي في نظــام التفكــير البــشري 

الــذي تمــت محــاولات قليلــة لتجــاوزه. إلا أن العلــماء المســلمين احتضنــوا هــذا المنطــق الأرســطي 

ــة  ــد، فالنتيج ــين في آن واح ــق الحدث ــي تحق ــذي ينف ــض ال ــدم التناق ــدأ ع ــلى مب ــوم ع ــذي يق ال

ــط  ــاء فق ــوداء أو بيض ــت س ــالم ليس ــة الع ــن أن حقيق ــم م ــلى الرغ ــة ع ــة أو خاطئ ــا صحيح إم

ــأتي في عــدد غــير محــدود مــن الدرجــات  ــون الرمــادي، وأن الحقيقــة ت وإنمــا هــي أقــرب إلى الل

وقادنــا المنطــق الثنــائي إلى معــارك وأقــام تناقضــات بــين قضايــا نتيجــة الأســئلة الفاســدة، فثقافــة 

ــا نملــك الحقيقــة  ــا بأنن ــا المعــاصر نظــراً لاعتقادن ــة عــن فكرن الأســئلة هــي مــن الثقافــات الغائب

المطلقــة وبالتــالي فالإجابــات حــاضرة وهــذه الإجابــات والحقائــق المطلقــة تقــوم مؤسســات التربيــة 

والضبــط الاجتماعــي بتلقينهــا في الأسرة والمدرســة ومــن خــلال وســائل الإعــلام.

وإذا كانـــت الحقائـــق معروفـــة وســـابقة عـــلى وجـــود ميـــلاد الفـــرد فـــالأدوار 

ــا مـــن خـــلال تلـــك المؤسســـات، ومـــن ثـــم يصبـــح الفـــرد أكـــثر  الاجتماعيـــة يتـــم تحديدهـ

امتثـــالاً لتشريعـــات مؤسســـات العمـــل بـــل ومؤسســـات العمـــل الســـياسي وأن هنـــاك 

مؤسســـات تقـــوم بتلـــك المهمـــة وفي غيـــاب لذاتيـــة الفـــرد بمعنـــى أن الهويـــة محـــددة 

ــك  ــه تماسـ ــاً يجمعـ ــاً تراثيـ ــع محافظـ ــل المجتمـ ــم يظـ ــن ثـ ــرد، ومـ ــود الفـ ــل وجـ ــلفاً وقبـ سـ



دليل ادرارة الذات٥٠

وتكامــل شــكلي قــد ينقلــب وينهــار عنــد انفتاحــه عــلى أي متغــيرات وافــدة وتســوده اللفظيــة 

والازدواجيــة، فالإنســان مقيــم بــين عقــل ووجــدان، والعــالم مقســم بــين عــالم روحــي وعــام مــادي، 

ولكــن مــع تأثــير المتغــيرات والبدائــل الأخــرى تســود حالــة مــن اللاتحــدد والتجــاور بــين الأضــداد 

ــتوى  ــلى مس ــر وع ــتوى الفك ــلى مس ــة ع ــل الحداثي ــا قب ــل، وم ــة ب ــد الحداثي ــا بع ــة وم الحداثي

الواقــع التقنــي. وإذا كانــت التكنولوجيــا نتــاج تطــور العلــم الحــداثي ومــا بعــد الحــداثي فــإن هــذه 

ــا تســتخدم في المجتمعــات المحافظــة مــن أجــل تكريــس التخلــف، وتســتخدم  ــا ذاته التكنولوجي

ــة مــن أجــل إحــكام الســيطرة  ــة والتعبئ ــط والقولب ــد مــن التنمي وســائل الإعــلام مــن أجــل مزي

عــلى عقــول المســتهلكين إلى الحــد الــذي جعــل الرئيــس الأمريــكي جونســون يصــدر كتابــه (صناعــة 

الرئيــس) وفي هــذا المنــاخ نجــد بلــدان الجنــوب تنتــشر فيهــا الأمية وتســود فيهــا الثقافة الشــفاهية 

ســاعدت عــلى انتشــارها وســائل الاتصــال فنجــد كلــمات جديــدة تســتخدم بــدون تحديــد لمفهــوم 

الكلمــة أو مــا صدقهــا فكلمــة مثــل الليبراليــة تعنــي يتــم الترويــج لهــا عــلى أنهــا الحــد المطــرد 

لنشــاط الــدول في الاقتصــاد والمجتمــع وإطــلاق الحريــة الكاملــة للرأســمالية أو لرجــال الأعــمال، 

ــة  ــتدعاء تدخــل الدول ــظ واس ــين المحاف ــر اليم ــض فك ــي رف ــا تعن ــات المتحــدة فإنه ــا في الولاي أم

لتصحيــح شيء مــن أضرار الســوق وتســاعد ضحاياهــا مــن الفقــراء والمتعطلــين والأقليــات، أمــا في 

بعــض الــدول الناميــة فهــي مرادفــة للديمقراطيــة أو عــلى الأقــل مرتبطــة بهــا، غــير أنهــا في الحقيقة 

تعــبر عــن فكــر ومصالــح رأســمالية في أوروبــا عندمــا ازدادت تصفيــة الملكيــة المطلقــة المســتندة إلى 

حــق إلهــي وبقايــا الإقطــاع وكان جوهرهــا ســلامة وحريــة رأس المــال والرأســمالية وحمايــة الملكيــة 

الفرديــة وضــمان حريــة المالــك مــن تدخــل الدولــة أو الكنيســة.

ــة  ــا قضي ــد أنه ــة نج ــوص الديني ــم والنص ــج العل ــين نتائ ــق ب ــل التوفي ــر مث ــال آخ ومث

توفــق بــين مصــدر متغــير ومصــدر ثابــت ومنهــج يســتخدم الحــواس والعقــل للمعرفــة 
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وآخــر يعتمــد في المقــام الأول عــلى التصديــق والإيمــان القبــلي كــما نجــد أن اســتخدام التفســيرات 

الأســطورية في فهــم وحــل المشــكلات.

والاهتــمام بمســألة التنميــة في الــدول الناميــة يثــير بالــضرورة تســاؤلات هامــة حــول واقــع 

القيــم في مجتمعنــا في إطــار عمليــة التنميــة المســتدامة، وإلى أي مــدى تكتســب القــوى العاملــة 

قيــم وســلوكيات التنميــة تلــك التــي تجعــل هــذه القــوى مؤهلــة وقــادرة عــلى المشــاركة بفاعليــة 

في بنــاء النهضــة المنشــودة، والقيــم في أبعادهــا الثقافيــة وليــدة التفاعــل التاريخــي بــين الإنســان 

والظــروف الاجتماعيــة والاقتصاديــة المحيطــة بــه في المجتمــع الــذي يعيــش فيــه، وأي مجتمــع لا 

يمكــن أن يقــوم بتأديــة وظائفــه في تحقيــق أهدافــه بــدون منظومــة قيــم واضحــة تشــكل وعــي 

الجماعــة وتنظــم أحكامهــا عــلى نحــو مــا إليــه مــن غايــات وتوجــه مــا يصــدر عــن أفرادهــا مــن 

ســلوكيات وإذا كانــت منظومــة القيــم المســتقبلية غائبــة لدينــا فــإن هــذا ينــذر بالخطــر والمدخــل 

الحقيقــي هــو منــاخ مــن الحريــة يتحــرر مــن الســلطة التــي تكبــل العقــل النقــدي، أدائهــا نــشر 

ثقافــة التســاؤل بديــلاً عــن التســليم الشــكلي لمــا يتــم تلقينــه أو اســتدخاله في نســيج القيــم أي أن 

تحريــر الذهنيــة (عمليــات عقليــة واتجاهــات) هــي المدخــل الأســاسي لتحقيــق التنميــة واســتخدام 

منطــق آخــر نســتطيع مــن خلالــه فهــم التعقيــدات والتشــابكات المعــاصرة ومنــاخ الحريــة التــي 

ــذات أو مــا  ــة الــذي يــؤدي بــدوره إلى الاعــتراف بإنســانية الفــرد أو ال ــر الذهني تســاهم في تحري

ــك هــي  ــق ذل ــي والاســتراتيجية الأساســية لتحقي ــل الاجتماع ــلاد الفاع ــه مي ــق علي ــن أن نطل يمك

إعــمال ثقافــة التســاؤل في منــاخ يتيــح التفكــير في العمليــات التــي تقــف فيــما وراء المعرفــة وهــي 

توقــف عــلى مهــارة المعلــم والمتعلــم قبــل وأثنــاء وبعــد عمليــات التدريــس.

التفكـــير،  ٦/٤/٦ اســـتراتيجيات لتدعيـــم عمليـــات مـــا وراء المعرفـــة (التفكـــير في 
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الميتامعرفية)

ــوTashinobu Kasai & Toshio Okomoto ســنة ١٩٩٨م بدراســة  ــام كاســيا وأوكاموت ق

ــم في إطــار  ــل مصاحــب للمتعل ــة دلي ــم يكــون بمثاب ــاء عامــل مســاعد عــلى التعل تقــوم عــلى بن

كلي يعتمــد عــلى عديــد مــن عوامــل التعلــم المســاعدة والنتيجــة المتوقعــة هــي اختبــار المتعلــم 

ــك عــن طريــق  ــه عــلى حــل المشــكلات مــن خــلال الملاحظــة والتأمــل وذل بشــكل أعمــق لقدرت

إمــداده بجهــاز الكمبيوتــر كعامــل تعليمــي مصاحــب مــن ضمــن تلــك العوامــل التعليميــة بدقــة، 

ولتحســين القــدرة فــوق المعرفيــة أو المــا وراء التعليميــة ينبغــي توفــير نمــوذج يوضــح كيــف يمكنــه 

إدراك تلــك العلاقــات.

ــا وراء  ــير) أو م ــير في التفك ــة (التفك ــات الميتامعرفي ــم عملي ــتراتيجيات لتدعي ــن الاس وم

 Gwen ــكو ــر فويس ــين وإث ــون فونت ــوذج «ج ــاؤل نم ــفة التس ــلى فلس ــد ع ــي تعتم ــة الت المعرف

Fountain & Esther Fusco الــذي يــرى أن تنميــة قــدرة المتعلمــين عــلى تنميــة الوعــي والتحكــم 

في عمليــات التفكــير أســاس هــام لدمــج التفكــير في عمليــات التعليــم وهــذه العمليــة تســاعد في 

جمــع المعلومــات وتنظيمهــا وتكاملهــا ومتابعتهــا وتقييمهــا أثنــاء القيــام بعمليــة التعليــم، وقــد 

ــون  ــم ولا يدرك ــك في التعلي ــاعدهم ذل ــف) يس ــماذا) ولا (كي ــي (بل ــون دون وع ــها الناجح يمارس

ــق هــذا الهــدف وهــذا  ــه الأســئلة بنجــاح لتحقي ــد اســتخدم منهــج توجي ــون وق ــا يفعل قيمــة م

ــح للجامعــة (٤٢). ــة كــما يصل ــح للحضان نمــوذج يصل

٧/٤/٦ مواجهـــة الإرهـــاب وتنميـــة التســـامح: نســـلم في البدايـــة بالقيـــم التـــي 

أكدتهـــا المواثيـــق الدوليـــة مثـــل احـــترام حقـــوق الإنســـان وحـــق الشـــعوب في تقريـــر 

ــن  ــع مـ ــون إلا مـ ــامح لا يكـ ــلم أن التسـ ــما نسـ ــلال، كـ ــة الاحتـ ــا في مقاومـ ــا وحقهـ مصيرهـ

ــاء عـــلى الدوجماطيقيـــة  ــاء عـــلى الإرهـــاب لـــن يتـــم إلا بالقضـ ــامحاً، وأن القضـ يكـــون متسـ

ــة وحتـــى الحـــرب هـــي  ــامح والتعصـــب والدوجماطيقيـ ــم التسـ ــد عـــلى أن مفاهيـ كـــما تؤكـ

البدايـــة التـــي تعـــبر عـــن توجهـــات فكريـــة وبالتـــالي فـــإن الفكـــر يواجـــه بفكـــر مغايـــر مـــع 
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الاعتراف بالعوامل البنيوية والهيكلية التي تساهم في ترسيخ تلك الاتجاهات.

ويــأتي دور التربيــة في تكويــن التســامح أو في مواجهــة الإرهــاب مــن خــلال القضــاء عــلى 

العوامــل والمفاهيــم المتشــابكة مــع تلــك المفاهيــم والمكونــة والمؤديــة لهــذا التكويــن، ذلــك لأن 

مفهــوم الإرهــاب يرتبــط بمفهومــات أخــرى عديــدة، كــما أن تعريــف الإرهــاب قــد يكــون محمــلاً 

بأيديولوجيــات تعــبر عــن مصالــح معينــة، وعــلى الرغــم مــن عالميــة الظاهــرة إلا أن لهــا أبعــاداً 

مجتمعيــة هيكليــة تســهم في تكويــن وانتشــار هــذه الظاهــرة ومــن هنــا تعريــف الإرهــاب بأنــه 

ــوضى  ــن الف ــة م ــداث حال ــف لإح ــتخدام العن ــد باس ــا أو التهدي ــع م ــم إلى مجتم ــف المنظ العن

لتحقيــق الســيطرة. وهــذا الفعــل لا يعتــبر شرعيــاً، والشرعيــة هنــا لا تقتــصر عــلى قوانــين الــدولي 

فقــط بــل تتعداهــا إلى القانــون الــدولي ومبــادئ حقــوق الإنســان، وبالتــالي فــإن الأفــراد والدولــة 

يتــم محاســبتهم دوليــاً عــلى أعــمال العنــف.

ــة بحجــة  ــة للدول ــة باتــت مــبرراً لانتهــاك الســيادة القومي ــات الإرهابي ونظــراً لأن العملي

مواجهــة قواعــد الإرهــاب فــإن الدولــة التــي تتخــذ إجــراءات اســتثنائية لمواجهــة الإرهــاب تتخــذ 

ــين الشــعب  ــا وب ــا تحــدث الوقيعــة بينه هــذه الإجــراءات كذريعــة ضدهــا في الخــارج، كــما أنه

ــر  ــة تفج ــة داخلي ــة بنائي ــاع هيكلي ــن أوض ــان ع ــض الأحي ــف في بع ــبر العن ــد يع ــل وق في الداخ

العنــف الســلوكي، إلا أنــه ليــس بمعــزل عــن الأوضــاع العالميــة حيــث العولمــة المتأمركــة قــد أطلقــت 

ــة  ــة الثقافي ــة باعتبارهــا جــزءاً مــن المحافظــة عــلى الهوي الطاقــات الكامنــة في الحضــارات الديني

ــع  ــاد التفــاوت في توزي ــة وازدي ــاد البطال ــه العولمــة مــع ازدي ــروج ل ــي ت ــاً مــن التنميــط الت هروب

ــات  ــي الكلي ــلاب وخريج ــن ط ــا م ــض أفراده ــم بع ــي اته ــطى الت ــة الوس ــلاشي الطبق ــثروة وت ال

ــة. ــات الإرهابي ــة بالاشــتراك في العملي العملي

ونظـــراً لغيـــاب الوعـــي الموضوعـــي وســـيادة الوعـــي التلفيقـــي تصعـــب التفرقـــة 

بـــين العـــام والخـــاص، وبـــين الدينـــي والســـياسي فيســـهل تســـييس الديـــن، وهنـــا تســـتخدم 
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الجماعــات المنظمــة الديــن كســتار للقيــام بأعمالهــم الإرهابيــة داخــل أوطانهــم، وفي المقابــل نجــد 

الــدول المهيمنــة عــلى الكوكــب تقــوم بإرهــاب دولي للحفــاظ عــلى مصالحهــا.

وإذا كان الإرهــاب يعــد صــورة مــن صــور العنــف أوســع مــدى مــن الإرهــاب، وكل العنــف 

ــورة  ــبر ص ــه يعت ــف بطبيعت ــاً. والعن ــبر مجرم ــاب يعت ــير أن كل إره ــضرورة، غ ــاً بال ــد إرهاب لا يع

مــن صــور العــدوان الظاهــر. والميــل للعــدوان يعــد صــورة مــن صــور التعصــب تعــززه الخــبرات 

ــدم إشــباع الحاجــات الأساســية المصاحــب  ــن ع ــدوان المتفجــر م ــاط المفجــر للع ــة والإحب الأليم

للخــبرات المحبطــة الأولى في حيــاة الفــرد حيــث ينمــو الاتجــاه التعصبــي متأثــراً بالمعلومــات التــي 

يحصــل عليهــا الفــرد مــن جماعتــه حيــث تنمــو قدرتــه عــلى التوحــد معهــا ثــم تظهــر الاســتجابات 

التــي تشــير إلى التعــالي أو الشــعور بالنقــص الــذي يتوقــف عــلى الحكــم الــذي تصــدره جماعتــه 

ضــد الجماعــات الأخــرى. ولهــذا تعتــبر الدوجماطيقيــة عبــارة عــن نســق مــن الســلوكيات التــي 

تتميــز بالتســلطية نحــو أصحــاب المعتقــدات المضــادة وعــدم فتــح العقــل وتعظيــم الــذات. وكلــما 

كان نظــام المعتقــدات أكــثر انغلاقــاً اتســم الفــرد بالتعصــب.

ــم  ــع القائ ــين الوض ــض ب ــد التناق ــتمولوچياً، وولي ــة أبس ــد الدوجماطيقي ــب ولي والتعص

والوضــع القــادم سوســيولوجياً.

والدوجماطيقــي يتســم عقليــاً بضعــف القدرة عــلى التأمــل والتفكــير وانفعاليــاً بالاندفاعية 

وســلوكياً بالعنــف المجــاوز لحــد الاعتــدال، ومــن ثــم يصبــح متطرفــاً. وقــد يلجــأ المتطــرف لفــرض 

ــاب  ــي أن غي ــاً وهــذا يعن ــح إرهابي ــه يصب فكــرة ســليماً أمــا حــين يســتخدم العنــف المســلح فإن

العقلانيــة يســهم في تغذيــة التطــرف في ظــل شــيوع ثقافــة الخرافــة، وثقافــة الصمــت وطغيــان 

الذاتيــة في الحكــم عــلى الأشــياء والآخريــن مــع غيــاب العقليــة الناقــدة في ظــل مجتمــع بطريــركي 

ــا  ــة أم ــات المتخلف ــاضي بالنســبة للمجتمع ــه مســتغرقة في الم ــين ومرجعيت ــلاء والتلق يســوده الإم

بالنســبة للــدول الصناعيــة الكــبرى فــإن مصالحهــا الآتيــة هــي التــي تحركهــا.
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ونســأل مــا دور التربيــة في تكويــن الإرهــابي أو مواجهــة الإرهــاب/ تنميــة قيــم التســامح 

أو التعصــب؟

ــة  ــل إلى المحافظ ــع يمي ــإذا كان المجتم ــع ف ــة المجتم ــلى طبيع ــف ع ــدور تتوق ــدود ال ح

والانغــلاق فــإن التربيــة تتحــدد بالتصــورات الاجتماعيــة والدينيــة الســائدة، وتعتــبر التربيــة مجــرد 

أداة لإعــادة إنتــاج قيــم المجتمــع، وذلــك عكــس المجتمعــات الديمقراطيــة حيــث العلاقــة تبادليــة 

بــين التربيــة وأنســاق المجتمــع.

وعندمــا توجــد أوضــاع مجتمعيــة هيكليــة تغــذي الإرهــاب والظلــم الاجتماعــي وانتهــاك 

حقــوق الإنســان فــإن المؤسســات التربويــة المختلفــة في الــدول الناميــة (مثــل المــدارس، ووســائل 

ــدلاً مــن  ــة عــلى المــاضي ب ــج شــخصيات مســايرة مقهــورة مثبت ــادة، الأسرة) تنت الإعــلام، دور العب

ــين  ــة اليق ــق قطعي ــا حقائ ــات باعتباره ــم الأســطورية وتتعاطــى المعلوم ــة القي المســتقبل، متمثل

بــدلاً مــن تنميــة العقليــة الناقــدة المؤسســية عــلى مشروعيــة الشــك والتســاؤل والحــوار والتواقــة 

إلى البحــث عــن حلــول للمشــكلات المســتقبلية. ومــع وجــود معلمــين ينحــدرون مــن أصــول طبقية 

فقــيرة نســبياً التحقــوا بمهنــة التعليــم هربــاً مــن شــبح البطالــة وليــس اقتناعــاً برســالة المهنــة إلا 

ــماً  ــرة تدعي ــة الذاك ــة ثقاف ــة لتنمي ــة التلقيني ــب المعرفي ــدر، وتنحــصر أدوارهــم في الجوان ــما ن في

لثقافــة الصمــت، وأكــثر الأنمــاط وضوحــاً هــو النمــط المحافــظ الملتــزم بحرفيــة نصــوص المحتــوى 

الــدراسي مــن خــلال آليــة الإجابــة النموذجيــة وآليــات الاســتبعاد.

ولكـــن مـــع تفعيـــل ســـلطة العلـــم والعقلانيـــة يتـــم التعامـــل مـــع النســـبي بمـــا هـــو 

ــان»  ــير «برايـ ــد تعبـ ــلى حـ ــاص عـ ــال الخـ ــن المجـ ــام عـ ــال العـ ــل المجـ ــث ينفصـ ــبي حيـ نسـ

فالعـــالم يتوحـــد بفعـــل التقـــدم التقنـــي والخـــاص يتفـــرد حيـــث وفـــرة الاختيـــارات الحـــرة. 

وهنـــا تســـتطيع الفلســـفة تدعيـــم قيـــم التســـامح وإثـــارة التســـاؤلات بطريقـــة أكـــثر فاعليـــة 

حيـــث تمتنـــع الدوجـــما بمســـاعدة المنطـــق الجـــدلي الـــذي يســـهم في تكويـــن العقليـــة 

المبدعـــة المتجـــاوزة لمـــا هـــو كائـــن إلى مـــا ينبغـــي أن يكـــون انطلاقـــاً  مـــن عنـــف العقـــل 
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ــل  ــح العق ــشر الفــوضى، ويصب ــين تنت ــين المقولت ــدون هات ــة المســتقبلية. وب المؤســس عــلى العملي

ــة». ــاً عــلى حــد تعبــير «مــراد وهب إرهابي

٨/٤/٦ تأكيد الهوية العربية

يقــرر كريســتوفر فريمــان أن الباراديــم البــازغ في ظــل ثــورة المعلومــات يوجــد بــه عامــل أو 

مدخــل مــن أهــم مدخــلات ذلــك النمــوذج يتمثــل في الانتقــال مــن مدخــلات رخيصــة للطاقــة إلى 

مدخــلات رخيصــة مــن المعلومــات نتيجــة التقــدم في مجــال تكنولوجيــا الإلكترونيــات والاتصــالات 

ــادة الخــام  ــا أن المعلومــات هــي الم ــدة، منه ــه ســمات عدي ــا المعلومــات ل وأن نمــوذج تكنولوجي

ــز بالانتشــار وتعتمــد عــلى المنطــق الشــبكي لأي مجموعــة مــن العلاقــات  لهــذا النمــوذج، وتتمي

تســتخدم تكنولوجيــا المعلومــات الجديــدة، إلى جانــب أن هــذا الباراديــم يتســم بالمرونــة (٤٤).

ووفقــاً لهــذا النمــوذج فــإن التشــكيلات الاجتماعيــة تتأثــر بعــصر المعلومــات الــذي يضــع 

هــذا العــصر في بــؤرة مركزيــة نتيجــة ظهور الصــورة الجديــدة للرأســمالية ذات الطابــع الكوكبي مع 

تنامــي الحــركات الاجتماعيــة المناهضــة لهــا درءاً لذوبــان هوياتهــا بــل يــرى ماســتلز أن المجتمعــات 

أصبحــت تتمأســس حــول التعــارض الثنــائي بــين الشــبكة التــي تتمثــل في التشــكيلات التنظيميــة 

ــات  ــا القطاع ــوم عليه ــي تق ــابكة الت ــال المتش ــائل الاتص ــع لوس ــتخدام الواس ــلى الاس ــة ع المبني

الاقتصاديــة المتنافســة كوكبيــاً ووفقــاً لحريــة الســوق الرأســمالي الكوكبــي هــذا في مواجهــة الــذات 

ــد هويتهــم في ظــل تشــظي المعلومــات مــن  ــا تأكي ــاس مــن خلاله ــي يحــاول الن أو الأنشــطة الت

جهــة انتقــال النشــاط الاقتصــادي العابــر للقوميــات والــذي قــد يهــدد تلــك الهويــات، كــما أن تلــك 

الشــبكات تتســم بالتغــير المتســارع وترفــع شــعار مــؤداه أن البقــاء لــلأسرع، في الوقــت الــذي تقــف 

فيــه الهويــات ثابتــة في معظمهــا عــلى هويــات أوليــة دينيــة أو أثنيــة أو إقليميــة.

إلى  يذهــب  الــذي  –كاســتلز-  فــرص  عــلى  والــذات  الشــبكة  بــين  التفاعــل  وهــذا 
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نشأة مجتمع جديد يشهد تحولاً في علاقات الإنتاج والقوة والخبرة (٤٥).

ــاء المعنــى عــلى أســاس ســمة ثقافيــة  تتحــدد الهويــة عنــد كاســتلز باعتبارهــا عمليــة بن

مفــردة، أو منظومــة مــن الســمات الثقافيــة والتــي تعطــي الأســبقية عــلى باقــي المصــادر المنتجــة 

ــة مــن  ــك الهوي ــة عــلى تل ــي الشرعي ــن أن الجماعــات المســيطرة تضف ــرى الآن توري ــى، وي للمعن

خــلال ســيطرتها عــلى المؤسســات التــي تؤطــر تلــك الهويــة غــير أن منطــق الســيطرة يجعــل بعــض 

الفاعليــة يحــددون لأنفســهم هويــات مقاومــة.

أمــا مــا يحــدث عــلى مســتوى الواقــع فــإن المجتمــع الشــبكي يعمــل في ظــروف اقتصاديــة 

تعتمــد بــه الفاعلــين الرئيســيين عــلى قدراتهــا في توليــد المعلومــات الإلكترونيــة كوكبيــاً مــن أجــل 

تنظيــم عمليــات الإنتــاج والتمويــل، وهــذا يعنــي أن الاقتصــاد يعمــل كوحــدة في الزمــن الواقعــي 

عــلى صعيــد كوكبــي وفي أمكنــة مســكونة بالفعــل، بينــما الهويــات تتســم بالثبــات وتبتعــد عــن 

الزمــن الواقعــي في نكــوص حــول معــاني موجــودة في المــاضي ولاتتســاوق مــع ماهــو معــاصر (٤٦).

وهــذا يعنــي أن الــصراع يقــوم بــين الأسرع والثابــت ويتــم بــين أزمنــة وأماكــن متباعــدة 

ــة يــدور حــول مفهومــي  ــات مفهــوم الهوي ــذي جعــل كبــير مــن أدبي وربمــا هــذا الطــرح هــو ال

الاغــتراب والتنشــئة الاجتماعيــة أو الضبــط الاجتماعــي، حيــث تقــوم بنيــة المناقشــات حــول ضرورة 

ــين  ــادة المغترب ــم وإع ــى يؤسســوا هويته ــاس حت ــي للن ــط الاجتماع ــة أو الضب التنشــئة الاجتماعي

ــم  ــة ويت ــذي يشــكل الهوي ــى الثقــافي في الســائد ال ــاس المعن ــا الن ــي يســتدخل فيه ــة الت إلى الحال

ــات  ــدل علاق ــة وتب ــات المعولماتي ــل التدفق ــي وفي ظ ــط الاجتماع ــات الضب ــلى مؤسس ــماد ع الاعت

القــوة في ظــل اقتصــاد الســوق حيــث التنافــس الحــر نظريــاً والبقــاء للأقــوى عمليــاً ومــع نشــأة 

المؤسســات والــشركات فــوق القوميــات والعابــرة لهــا تضعــف الدولــة ومؤسســاتها وفي ظــل تحليــل 

الأبنيــة التعليميــة وعــدم تحولهــا في مســار التغــير السريــع.
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ونتيجــة لأن تكويــن إطــار الهويــة مرتبــط بإنتــاج المعنــى فــإن الهويــة تصــب في أزمــة ذلــك 

ــزه  ــة تماي ــه، وكيفي ــا لذات ــة إدراك شــعب م ــوم اجتماعــي نفــسي يشــير إلى كيفي ــة مفه لأن الهوي

عــن الآخريــن وتســتند إلى مســلمات ثقافيــة عامــة مرتبطــة تاريخيــاً بتنميــة اجتماعيــة وسياســية 

واقتصاديــة لمجتمــع معــين ويــرى بســام طيــي أن الهويــة العربيــة ظلــت دينيــة وليســت سياســية 

ــن  ــين الدي ــي ب ــار مرجع ــق في إط ــب التوفي ــة تتطل ــييس الهوي ــإن تس ــث ف ــصر الحدي ــى الع حت

والسياســة (٤٧).

     ويــرى مــراد وهبــة أن الهويــة مــن حيــث هــي مــرآة الثقافــة أو الأيدولوجيــا هــي إمــا 

علمانيــة وإمــا دينيــة. وفي أوروبــا مــع بــزوغ النهضــة والتنويــر ومــا لازمهــما مــن ثــورة صناعيــة 

وانهيــار المؤسســات الدينيــة حلــت الهويــة العلمانيــة محــل الهويــة الدينيــة التــي كانــت ســائدة 

في العــصر الوســيط.

ويــرى أن المنــاخ الثقــافي الســائد عنــد العــرب هــو في صالــح الجماعــات الإســلامية لتأكيــد 

هويــة مؤسســة عــلى الديــن الإســلامي في مواجهــة هويــة صهيونيــة مؤسســة عــلى الديــن اليهــودي 

.(٤٨)

 وفي مقابــل هــذا نجــد أن التعليــم الحديــث النظامــي/ الرســمي/ المؤســسي الــذي 

تأســس في الغــرب منــذ القــرن الســابع عــشر يقــوم عــلى العقلانيــة التــي تقــوم بعمليــات 

ــم يتعامــل  ــوع مــن التعلي ــة وهــذا الن ــة الحديث ــاء الدول ــام مــن أجــل بن ــد الخــاص في الع توحي

مــع المعرفــة والقيــم تجريديــاً وعلميــاً وينشــغل بقضيتــين أولهــما الخصوصيــات الثابتــة للثقافــة 

الوطنيــة (عقيــدة، لغــة، تقاليــد) والثانيــة هــي البعــد العقــلاني الــذي يكفــل ألا يتحــول العنــصر 

ــر  ــلى الآخ ــاح ع ــن الانفت ــة م ــة القومي ــع العقلي ــود يمن ــل جم ــة الأولى إلى عام ــت في القضي الثاب

ــة  ــان بذاتي ــخصي والإيم ــي الش ــة الوع ــلى تنمي ــل ع ــل يعم ــط ب ــل تنمي ــف، ولا إلى عام المختل

ــة لممارســة السياســة وهــذا  ــة ومشــاركة بتلقائي ــاة بحري الفــرد الحــر القــادر عــلى ممارســة الحي

ــرد  ــن/ الف ــدى المواط ــاس ل ــرس الإحس ــم أداة لغ ــل التعلي ــذي جع ــو ال ــم ه ــن التعلي ــوع م الن

ــه  ــب من ــن يطل ــماء للوط ــل أن الانت ــه ب ــاه وطن ــة وتج ــه الخاص ــاه بيئت ــة تج ــئولية المدني بالمس
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أحياناً المخاطرة بحياته في سبيل المحافظة على الوطن(٤٩).

ويــرى البعــض أن الهويــة باعتبارهــا عمليــة بنــاء للمعنــى عــلى أســاس ســمة ثقافية ســائدة 

ــة  ــيرات الاجتماعي ــر بالتغ ــا تتأث ــة ولكنه ــلمات تاريخي ــتند إلى مس ــاً تس ــياً واجتماعي ــة نفس مدرك

ــة الطابــع حيــث  ــة في نفــس الوقــت، وفي ظــل التغــيرات كوكبي ــة والسياســية والثقافي والاقتصادي

ــة للأفــكار والســلع والنــاس تعــرض لمراجعــات  ــذات مــن خــلال حمايــة حدودي الانكفــاء عــلى ال

بفضــل تكنولوجيــا المعلومــات وانســياب حركــة الأفــكار والأســواق وهــذا يــؤدي إلى تكويــن 

هويــات منفتحــة عــلى الآخــر تقبلــه وتتعايــش معــه وفقــاً لمنظــور ديلــور في تقريــره الصــادر عــام 

١٩٩٦م الــذي يدعــو إلى تكويــن الإنســان كمواطــن كوكبــي وإن كان هــذا لا ينفــي وجــود جماعــات 

مناهضــة لهــذا الذوبــان الكوكبــي.

وربمــا كان الفكــر النقــدي وإعــمال ثقافــة التســاؤل في المجتمــع بمثابــة التحصــين الداخــلي 

ــع مــن جذورهــا، ذلــك  ــة منفتحــة وتتعايــش مــع الآخــرون أن تقتل ــة العربي ــذي يجعــل الهوي ال

ــة  ــة الديكارتي ــة إلى الهوي ــانية بالإضاف ــة الإنس ــن الطبيع ــياً م ــاً أساس ــح مكون ــال أصب لأن الاتص

ــة  ــاد التاريخي ــز عــلى الأبع ــي ترك ــة الت ــة الاجتماعي ــث الإنســان جوهــره التفكــير، أو الداروني حي

والاجتماعيــة للطبيعــة الإنســانية، فالاتصــال الآن يجعــل الإنســان يتداخــل في تكوينــه المجتمعــي 

ــال البيئــة  والكوكبــي المتداخــلان بطريقــة أكــثر تعقيــداً عــن المراحــل الســابقة وعــلى ســبيل المث

كمفهــوم لم تعــد قــاصرة عــلى حــدود الوطــن فالمشــكلات مثــل تلــوث البيئــة الانحبــاس الحــراري، 

ثقــب الأوزون أصبحــت كوكبــة الطابــع كــما أن تكنولوجيــا المعلومــات مثــل الإنترنــت قــد أنتجــت 

واقعــاً افتراضيــاً للمتعاملــين معــه مــن جهــة وجعلــت ســكان الكوكــب أيــسر في عمليــات التواصــل 

وإن كان هــذا لا ينفــي وجــود هويــات إثنيــة ودينيــة تحتــل مواقــع عــلى شــبكة الإنترنــت تتصــارع 

فيــما بينهــا.

والعــرب كانــوا منفتحــين عــلى الآخــر في لحظــات قوتهــم فالترجمــة كانــت ســائدة 
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ــال وكان  ــير مث ــون خ ــفة أفلاط ــلى فلس ــارابي ع ــطو والف ــفة أرس ــلى فلس ــينا ع ــن س ــاح اب وانفت

ــإن الخطــاب  ــا في لحظــات الضعــف ف ــاح، أم ــب بالانفت ــوة يطال ــات الق الخطــاب العــربي في أوق

يتمحــور حــول الحفــاظ وليــس أمامنــا إلا أن نعــترف بأننــا جــزء مــن هــذا الكوكــب مــع الاحتفــاظ 

بقيمنــا الأصيلــة وتفعيــل الفكــر النقــدي للوافــد الحديــث والــتراثي الأصيــل مــن أجــل المحافظــة 

ــا مــن جهــة وتجديدهــا وعصرنتهــا مــن جهــة أخــرى. عــلى هويتن
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ــة – ١٩٩٢م- ص  ــو المصري ــة – ٩-١٩٨٣/٤/١٢ – الأنجل ــة للبحــوث الاجتماعي للمجموعــة الأوروبي

.٢١-٢٥

٤٨ - مــراد وهبــه – صراع الهويــات في الــشرق الأوســط المعــاصر – المرجــع الســابق – ص 

.١٩٩-٢٠٣

ــاب –  ــة للكت ــة العام ــة المصري ــث مــصر – القاهــرة – الهيئ ٤٩ - ســامي خشــبه – تحدي

ص٨٧-٩١.  -٢٠٠١
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٦٧المواطنة والتماهى بين حقوق الإنسان

     

      

(٢)
الفصل الثانى

المواطنة والتماهى بين حقوق 
الإنسان من وجهة نظر إسلامية 
وحقوق الانسان الدولية/العالمية 
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٦٩المواطنة والتماهى بين حقوق الإنسان

الفصل الثاني

المواطنة والتماهي بين حقوق الإنسان

من وجهة نظر إسلامية وحقوق الانسان الدولية/العالمية 

بدلاً من المقدمة:

لا يختلــف كثــيرون- حكامــاً ومحكومــين- عــلى أهميــة تقريــر حقــوق أساســية للإنســان-   

ــوق  ــك الحق ــين تل ــك نجــد مضام ــع ذل ــة- وم ــة وقانوني ــية وعقدي ــة وسياس ــة واجتماعي اقتصادي

ــررة في  ــوق المق ــك الحق ــن أن تل ــم م ــلى الرغ ــات ،ع ــلاف المجتمع ــف باخت ــا يختل ــدى كفالته وم

ــا. ــق عليه ــا والتصدي ــات بمجــرد توقيعه ــة للحكوم ــح ملزم ــة تصب ــق الدولي المواثي

ــل  ــبرراً للتدخ ــوق م ــك الحق ــت تل ــة أصبح ــع العولم ــاوقة م ــة متس ــنوات قليل ــذ س ومن

الــدولي في شــؤون الــدول حمايــة لحقــوق الإنســان عــلى الرغــم مــن أن تلــك المواثيــق تــم تصديــق 

ــذ مــا يقــرب مــن نصــف قــرن، ولكــن أصبــح اســتخدامها في إدارة  معظــم الحكومــات عليهــا من

ــلا  !! ــاداً، بعــد أن كان الحديــث عنهــا فيــما ســبق  قلي ــة  معت الصراعــات الدولي

ــأن بعــض الثقافــات- وليســت السياســات فقــط- هــي  وتعالــت الأصــوات والإدعــاءات ب

في جوهرهــا معاديــة لحقــوق الإنســان التــي تقرهــا التشريعــات الدوليــة،ولم يســلم العــرب 

والمســلمين مــن هــذه الإدعاءات،لذلــك يجــب عــلى الباحثــين توضيــح ماهيــة هــذه الحقــوق وبيــان 

مــدى تماهــي جوهرهــا مــع مقاصــد الشريعــة الإســلامية ،حيــث تنطلــق الرؤيــة لحقــوق الإنســان 

ــم  ــة باعتبارهــا قي ــل وفى العهــود الدولي ــا ب ــا و تشريعاته ــدول في مواثيقه ــي تقرهــا معظــم ال الت

إنســانية قررتهــا الطبيعــة للفــرد وهــى غــير متغــيرة بفعــل الزمــان والمــكان، بينــما يــرى المســلمون 

أن الحقــوق الطبيعيــة بــل والطبيعــة هــي هبــة مــن اللــه عــز وجــل تتجــاوز وتعلــو عــلى مجمــل 

التشريعــات الوضعيــة ولا يمكــن النكــوص عنهــا أو إنكارهــا أو تغييرهــا فهــي مشــفوعة بالتزامــات 
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ــات بقــدر مــا هــي حقــوق، وهــذا يعنــي أن حقــوق الإنســان  وجــزاءات، وهــى ضرورات وواجب

مقــررة ومقــدرة في الإســلام (١).

ــه،  ــافي ويدعم ــوع الثق ــة ينهــض عــلى التن ــك، وإذا كان منطــق العولم ــك كذل وإن كان ذل

فلــماذا يكــثر الحديــث  عــن ثقافــات وأديــان وحضــارات مختلفــة والادعــاء بأنهــا مناهضــة لحقــوق 

ــشر  ــة لل ــوى الداعي ــين الق ــم ب ــين الحضــارات  ث ــصراع ب ــة ال ــم إقام ــا ،ث الإنســان لمجــرد اختلافه

والقــوى الداعيــة للخــير؟ ولمــاذا يعــين البعــض أنفســهم مدافعــين عــن حقــوق الإنســان في الوقــت 

الــذي يمارســون هــم أنفســهم انتهــاك تلــك الحقــوق ؟

ما وراء الممارسة الحالية

إذا كان علــم الأخــلاق يتمحــور حــول القيــم التــي تؤســس لمــا ينبغــي أن يكــون، وإذا كانت 

الأفــكار التنويريــة التــي  نادى بها فلاســفة التنوير-التي شــكلت الأســاس الفلســفي لحقوق الإنســان 

–هــذه الأفــكار التــي نــادت بهــا الأديــان و التــي ختمهــا الإســلام منــذ١٤ قــرن و التــي ســبقت عصر 

التنويــر الأوربي و الــذي بــدوره أرهــص لعــصر الحداثــة، فــإن المنطــق والأخــلاق تــؤدي إلى وجــود 

حالــة عالميــة يعــم فيهــا الســلام والأمــن والإنصــاف  لجميــع أبنــاء بنــي البــشر حيــث تســود بينهــم 

ــة  ــذي حــدث عــلى مســتوى الممارســة الفعلي ــة والإخــاء والمســاواة. ولكــن ال ــم تقــدس الحري قي

في إدارة شــؤون النــاس ومعاملاتهــم داخــل مجتمعاتهــم وبــين المجتمعــات الأخــرى هــو أنــه قــد 

وجهتهــم العلــوم السياســية عنــد إدارة مصالحهــم وشــؤونهم الاقتصاديــة  وفــق آليــات يحكمهــا فن 

الممكن(محــور العلــوم السياســية)، وابتعــاد البعــض أحيانــاً عــن مــا ينبغــي أن يكــون (محــور علــم 

الأخــلاق)، وفي هــذا الســياق نشــأت الفلســفات التــي تؤســس لمعايــير تؤكــد عــلى أن الغايــة تــبرر 

الوســيلة ، حتــى انقلبــت الحداثــة عــلى نفســها مــع إزاحة لأفــكار عصر التنويــر في أوربــا التي كانت 

بهــا إمبراطوريــات لا تغيــب عنهــا الشــمس، وباتــت المصالــح هــي التــي توجــه تفاعــلات البشر على 

مســتوى الكوكــب بــدلاً مــن العقــل الــذي يحكمــه المنطــق والأخــلاق، ونشــأت الحــروب العالميــة 
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ــم،  ــة الأم ــاق عصب ــاغ ميث ــذي ص ــاني ال ــير الإنس ــتيقظ الضم ــا اس ــع. وهن ــار بالجمي ــة الدم ملحق

ــنت الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان، إلى أن جــاءت العولمــة التــي  ثــم الأمــم المتحــدة التــي دشَّ

جعلــت الرؤيــة للعــالم رؤيــة كليــة لا تفصلــه حــدود تعــوق حركــة الفكــر والنــاس والبضائــع ،وهــذا 

المســار يلــزم لــه إطــار فكــرى لــه شــكل مؤســسي يرســخ قيــم العيــش المشــترك القــادر عــلى مواجهــة 

المشــكلات الكوكبيــة- التــي لم تعــد اجتماعيــة خالصــة- مثــل التلــوث، والجريمــة المنظمــة، والاحتباس 

الحــراري، وغســيل الأمــوال، والجرائــم الإلكترونيــة، والمخــدرات، والإرهــاب الــذي لم يحــدد مضمونــه 

حتــى الآن. ولذلــك كانــت اتفاقيــات الجــات والتربــس ومنظمــة التجــارة العالميــة تحتــاج إلى ظهــير 

فكــري ثقــافي مثــل حقــوق الإنســان حتــى يمكــن انصهــار الــكل في إطــار واحــد لتأســيس مفهــوم 

الإنســان الكوكبــي بديــلاً عــن مفهــوم المواطــن المنكفــئ  في حيــز تاريخــي جغــرافي ولــد فيــه (٢). 

ــبرى  ــة الك ــدول الصناعي ــا ال ــي تقوده ــاد  الت ــة الاقتص ــات عولم ــت عملي ــد احتاج     و ق

ــل  ــدول الأق ــة وال ــدول النامي ــح الصفــوة في ال ــات المتحالفــة مــع  مصال ــرة للقومي ــشركات العاب وال

نمــواً إلى قيــم ومعايــير وقواعــد ثقافيــة وقانونيــة لانســياب حركــة النــاس والســلع والأفــكار، 

ــدي  ــة المنافســة في الســوق المتع ــوني ينظــم حرك ــار قان ــس كإط ــات والترب ــات الج ــت  اتفاقي فكان

والمتعــدد الجنســيات والقوميــات ،في الوقــت الــذي تقــوم فيــه المؤسســات الماليــة الدوليــة 

ــادة  ــة عــن قي ــة إعــادة التكيــف الهيــكلي المدعــم لنمــوذج تنمــوي يقــوم عــلى تخــلي الدول برعاي

ــاداة  ــع المن ــات الخاصــة، م ــة والمشروع ــادرات الفردي ــة مفســحة المجــال للمب ــات الإنتاجي المشروع

بــضرورة أن تتــولى مؤسســات المجتمــع المــدني المســؤولية عــن الخدمــات الاجتماعيــة التــي كانــت 

ــل  ــة وجع ــلطة الدول ــاف س ــر إلى إضع ــع الأم ــؤدى في واق ــذا ي ــا ،وه ــوم به ــة تق ــة القومي الدول

ــالي أصبحــت  ــي. وبالت ــا هــو كوكب ــي إلى م ــا هــو اجتماع ــي تتجــاوز م ــط الاجتماع ــات الضب عملي

عمليــات عولمــة قيــم القــوى المهيمنــة عــلى مســار العولمــة حاليــاً هــي قيــم العولمــة التــي يجــري 

ــن  ــا ع ــي يســهل تفعيله ــة الت ــق الســيطرة الثقافي ــن طري ــك ع ــا، و ذل ــاً له ــب وفق ــط الكوك تنمي

ــق  ــي تتطاب ــدني الت ــع الم ــات المجتم ــض مؤسس ــادي لبع ــم الم ــا الدع ــدة ومنه ــات عدي ــق آلي طري
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ــل  ــان مث ــض الأحي ــم في بع ــلاف منطلقاته ــن اخت ــم م ــلى الرغ ــين ع ــدة الممول ــع أجن ــا م برامجه

قضايــا حقــوق الإنســان التــي يتبناهــا بعــض الفاعلــين في المجتمــع نتيجــة وجــود مشــكلات حقيقية 

في كفالــة تلــك الحقــوق مــن منطلــق المســؤولية الاجتماعيــة والأخلاقيــة تدعيــما لقيــم التماســك 

ــتهدف  ــة تس ــات الممول ــض الهيئ ــدة بع ــد أن أجن ــا نج ــع. إلا أنن ــوي في المجتم ــن العض والتضام

ــاء المجتمــع؛  بينــما  ــة التــي تعتــبر الفــرد حــراً و وحــدة أولى لبن ــة  للقيــم الفردي تكريــس التبعي

ــاء المجتمــع مثــل بعــض  ــة الأولى لبن نجــد أن ثقافــات أخــرى تكــرس فكــرة أن الأسرة هــي الخلي

الثقافــات الشرقيــة في الصــين واليابــان والــدول الإســلامية. وبالتــالي ينظــر إلى تلك الثقافــات الشرقية 

باعتبارهــا معوقــة للهيمنــة الثقافيــة الأنجلوسكســونية التــي تكــرس للفرديــة والمشروعــات الفرديــة 

تحــت دعــاوى حريــة تدفــق الأفــكار والســلع والنــاس في الســوق الكوكبــي الموحــد القائــم عــلى 

التنافــس وفــق آليــات العــرض والطلــب حيــث البقــاء والهيمنــة للأقــوى.

ــم  ــتراض أن قواه ــلى اف ــع ع ــع الجمي ــل م ــق يتعام ــذا المنط ــكالية في أن ه ــن الإش وتكم

متكافئــة قبــل أن يبــدأ الســباق في حلبــة الســوق الكوكبــي التنافــسي، وأن القيــم والثقافــات تكونت 

تاريخيــاً ومجتمعيــاً، حتــى وإن تماهــت مــع قيــم عالميــة مــن حيــث الشــكل الــذي قــد يباعــد بينها 

وبــين المضمــون والممارســة في بعــض الأحيــان. وإن كان ذلــك كذلــك هــل يعنــى ذلــك أن صــدام 

الحضــارات ســوف يعصــف بالبــشر؟ ومــا العمــل ؟

بالعــودة إلى منطــق العولمــة الــذي يدعــو إلى التنــوع الخلاق، واحــترام تنــوع الثقافات الذي 

تؤطــره اتفاقيتــان دوليتــان، والأخــذ في الاعتبــار أن العولمــة هــي واقــع وليســت قضيــة لفظيــة يمكن 

قبولهــا أو رفضهــا، وأن مســار الهيمنــة الحــالي للــدول الثــمان الكــبرى  يقابلــه المناهضــون للعولمة في 

جنــوا ودافــوس وســياتل، في الوقــت الذي يجب عــلى الجميع تقويــة قدراته التنافســية التي توجهها 

قيــم داعمــة للتحديــث، مــع الأخــذ في الاعتبــار أن التحديــث لا يعنــي التغريــب بالضرورة(حيــث 

يوجــد في الــشرق النمــور والصــين واليابــان)، وأن نــدرس كيــف ولمــاذا تقــدم الآخــرون؟ ونحــاول 
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أن نأخــذ بالأســباب وأحــدث مــا توصــل إليــه العــالم المتقــدم ونتجــاوزه ونفتــح جميــع النوافــذ عــلى 

ألا نقتلــع مــن الجــذور فلــن نكــون الآخــر ولــو حرصنــا، حيــث يصبــح التعامــل مــع مــا هــو كوكبــي 

ــذي لا يتناقــض مــع  ــل وال ــزاز بمــا هــو أصي ــة والمســتقبلية مــع الاعت ــير العلمي مــن خــلال المعاي

منطــق العــصر. وإذا كانــت الــدول الإســلامية والعربيــة تحفظــت عــلى مادتــين فقــط مــن مــواد 

ــين  البــشر  ــات ب ــوني ينظــم العلاق ــاره إطــار قيمــي قان الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان  باعتب

جميعــاً. علينــا أن نذكــر في نفــس الوقــت أن فرنســا تحفظــت هــي أيضــاً فيــما يتعلــق ببعــض بنــود 

اتفاقيــة التربــس حفاظــاً عــلى ثقافتهــا المكونــة لهويتهــا، وأن الضمــير العالمــي توافــق عــلى أهميــة 

ــرؤى  ــة –وفــق ال ــو فــوق التنظيــمات الاجتماعي ــة تعل حقــوق الإنســان باعتبارهــا حقــوق طبيعي

الغربيــة- وهــى هبــة إلهيــة مــن وجهــة نظــر إســلامية .

الإشكالية

إن إقــرار الحــق لا يعنــي بالــضرورة كفالتــه، كــما أن الحــق الــذي يقــره التشريــع في بعــض 

الــدول يمكــن أن يفــرغ مــن مضمونــه عــن طريــق بعــض الآليــات وفى مقدمتهــا اللائحــة التنفيذيــة 

التــي تتضمــن التفاصيــل. ويذكــر بعــض المشــتغلين بالتخطيــط أن الشــيطان يختفــي في التفاصيــل، 

وهــذا يعنــى مــن جهــة أخــرى أن التشريعــات التــي تقــر الحقــوق تتســم بالشــكلية والمســاواة 

ــاً ومحلياً-قــد تباعــد بــين  ــح البعــض –دولي ــة ولكــن الواقــع والممارســة ومصال ــة القانوني الحقوقي

الحــق المقــر تشريعيــاً وبــين كفالــة الحــق وممارســته والتمتــع بــه. لذلــك يمكــن أن نجــد أن العديــد 

مــن المواثيــق والعهــود والإعلانــات الدوليــة تقــر حقــوق الإنســان في الإخــاء والحريــة والمســاواة، في 

حــين أن الواقــع العولمــي يبتعــد عــن إعــمال تلــك الحقــوق في الواقــع.

واللفظيـــة  بالشـــكلية  العربيـــة  الثقافـــة  تنعـــت  الدراســـات  بعـــض  كانـــت  وإذا 

والتناقـــض بـــين القـــول /النـــص والفعـــل والممارســـة، في الوقـــت الـــذي نجـــد فيـــه أن النظـــم 

ــم  ــذا يدعـ ــكافي، وهـ ــدر الـ ــق بالقـ ــة والتطبيـ ــل والممارسـ ــم بالفعـ ــة لا تهتـ ــة العربيـ التربويـ

مقولـــة أن إقـــرار الحـــق لا يعنـــي كفالته،عـــلى الرغـــم مـــن تأكيـــد بعـــض المقـــررات 
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عــلى حفــظ الحديــث الــذي يؤكــد أن عائشــة رضي اللــه عنهــا   عندمــا ســئلت عــن خلــق الرســول 

ــلاً عــلى اقــتران القــول بالفعــل وبالممارســة  ــه الصــلاة والســلام قالــت كان خلقــه القــرآن دلي علي

والســلوك، وفي الصــلاة قــال عليــه الصــلاة والســلام: «صلــوا كــما رأيتمــوني أصــلي» .

أمــا الجانــب الآخــر مــن الإشــكالية فإنــه  يتجــلى في كــثرة الحديث عــن صراع المصالــح الذي 

يتناولــه البعــض باعتبــاره صراع حضــارات، وإرجــاع تخلــف المســلمين وتقــدم الآخريــن إلى البعــد 

ــق  ــا المواثي ــي أقرته ــوق الإنســان الت ــا حق ــة وفى مقدمته ــة الغربي ــادئ الحداثي ــكار والمب عــن الأف

والعهــود والإعلانــات الدوليــة، وكــذا الادعــاء بــأن الإســلام يبتعــد  ويتناقــض مــع حقــوق الإنســان 

المقــررة دوليــاً، بالرغــم مــن عــدم تناقــض الحقــوق التــي تقررهــا المواثيــق الدوليــة الحقــوق التــي 

كفلتهــا الشريعــة الإســلامية و هــي تســبق المواثيــق الدوليــة، وتشــملها وتتماهــى معهــا في الغالبيــة 

العظمــى مــن تلــك الحقــوق، بالإضافــة إلى تصديــق الحكومــات العربيــة الإســلامية عــلى الوثائــق 

والإعلانــات الدوليــة الخاصــة بحقــوق الإنســان ومكافحــة التمييــز، بــل إن بعــض الــدول الإســلامية 

والعربيــة أعضــاء في مجلــس حقــوق الإنســان التابــع للأمــم المتحــدة مثــل مــصر التــي انتخبــت 

عضــواً فيــه في عــام ٢٠٠٧.

ــم  ــم قي ــب تدعي ــة يتطل ــق العولم ــو أن منط ــكالية ه ــك الإش ــير في تل ــب المث ــا الجان أم

وتوجهــات العيــش المشــترك، هــذا العيــش يتطلــب إطــاراً قيميــاً قانونيــاً يســتند إلى شرعيــة يتفــق 

عليهــا البــشر المقيمــون عــلى ظهــر الكوكب/القريــة الصغــيرة، وبالتــالي فــإن حقــوق الإنســان تعــد 

بمثابــة الإطــار الجامــع لبنــي البــشر الموقعــين عــلى إعلاناتــه ووثائقــه المتتابعــة. غــير أن المفارقــة 

تكمــن في تدخــل بعــض الــدول في شــؤون الــدول الأخــرى باســم الشرعيــة الدوليــة وبحجــة انتهــاك 

ــك  ــدة لتل ــاكات عدي ــها انته ــدول نفس ــك ال ــه تل ــارس في ــذي تم ــت ال ــان في الوق ــوق الإنس حق

ــة. ــع مــدان الجــاني والضحي ــي أن الجمي ــر التدخــل، وهــذا يعن الحقــوق المســتخدمة لتبري

والمفارقــة أنــه بعــد أحــداث الحــادي عــشر مــن ســبتمبر قــد تــم نعــت معظــم 
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ــوت  ــددت النع ــه- وتع ــدد مضمون ــذي لم يح ــاب –ال ــهرها الإره ــات أش ــرب بصف ــلمين والع المس

ــا تعصــف بالإنســان وهــى  ــف و أنه ــا تدعــو للعن ــت الإســلام نفســه واتهمــت أسســه بأنه وطال

ضــد حقوقــه التــي وهبتهــا الطبيعــة لــه، في الوقــت الــذي نجــد فيــه أن حقــوق الإنســان التــي 

أقرهــا المجتمــع الــدولي ومعهــم العــرب والمســلمين لا تتناقــض مــع مقاصــد الشريعــة، و أن هــذه 

ــاً. الحقــوق قــد تــم إقرارهــا منذ١٤قرن

التعريف:

تتفــق بعــض التعريفــات اللغويــة عــلى أن الحــق هــو الثابــت وهــو خــلاف الباطــل  و هــو 

اســم مــن أســماء اللــه الحســنى.                                                                      

أمــا اصطلاحــاً فإنــه يقــترب مــن معنــى القانــون عــلى اعتبــار أن الحقــوق هــي مجموعــة 

القواعــد والنصــوص التشريعيــة التــي تنظــم علاقــات النــاس، أو هــو اختصــاص يقــرر بــه الــشرع 

ســلطة أو تكليفــاً(٣).                                                                     

المنهجية :

تؤكــد معظــم وجهــات النظــر الإســلامية عــلى أن حقــوق الإنســان في الإســلام تنبثــق مــن 

العقيــدة الإســلامية، وهــي عبــارة عــن منــح إلهيــة تتســم بالشــمولية والتكامــل والثبــات، و هــي 

أيضــا ملازمــة للإنســان منــذ ميــلاده وحتــى وفاتــه و متفقــة مــع مقاصــد الشريعــة ومــع التوجهات 

ــا  ــرق دســاس،  ووجهن ــا لأن الع ــا أن نتخــير لنطفن ــث أمرن ــل.  حي ــد الطف ــل أن يول ــة قب الحمائي

الرســول صــلى اللــه عليــه وســلم إلى أن نظفــر بــذات الديــن وهــي متطلبــات لازمــة لكفالــة بعــض 

الحقــوق للطفــل كحــق الحيــاة والكرامــة والتديــن.

والمقاربــة التــي توجــه الدراســة الحاليــة هــي الاعتماديــة المتبادلــة لمجمــل الحقــوق التــي 

ــا  ــي لا يمكــن كفالته ــة الت ــة أو الكرام ــم أو الحري ــل حــق التعلي ــا مث ــما بينه تتســم بالتكامــل في

ــق  ــق بح ــة الح ــق في معرف ــه الح ــط في ــذي يرتب ــت ال ــاة، في الوق ــق في الحي ــرار بالح ــدون الإق ب

ــة. ــط بحــق الحري ــك والتــصرف المرتب ــم، وحــق التمل التعلي
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و تؤســس تلــك المقاربــة عــلى أن حقــوق الإنســان مكينــة في مصــادر التشريــع الإســلامي 

ــة المطهــرة منــذ١٤ قــرن، وهــي مؤكــدة في الإعــلان   ــم والســنة النبوي وفى مقدمتهــا القــرآن الكري

المعــاصر للمســلمين المعنــون بإعــلان القاهــرة حــول حقــوق الإنســان في الإســلام ١٩٩٠ (٤).  

كــما أن الحقــوق يقابلهــا واجبــات، وتتماهــى الحقــوق التــي أقرتهــا المواثيــق الدوليــة  مــع 

كثــير مــن الحقــوق التــي أقرهــا الإســلام  وفى مقدمتهــا الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان حيــث لا 

يوجــد تناقــض بــين مــواده الثلاثــين باســتثناء المادتــين السادســة عــشرة والثالثــة عــشرة،  حيــث أن 

الأولى تنــص عــلى حــق الــزواج دون قيــد بســبب الديــن، والثانيــة تبيــح تغيــير الديــن.

وإذا كان الإســلام أقــر للإنســان حقوقــاً بمثابــة الــضرورات الواجبــة للإنســان فهــي واجبــات 

عليــه أن  يحصــل عليهــا ويحافــظ عليهــا أيضــاً(٥).

ــدلي  ــر الج ــير والتأث ــات التأث ــث علاق ــي، حي ــل المنظوم ــاً المدخ ــة أيض ــد المنهجي وتعتم

ــا  ــق بم ــد ســواء كان يتعل ــل وحي ــا في عام ــوق دون اختزاله ــة الحق ــرة في كفال ــل المؤث ــين العوام ب

ــوق في  ــض الحق ــر بع ــات لا تق ــض الحكوم ــت بع ــإذا كان ــافي، ف ــي أو ثق ــياسي أو اجتماع ــو س ه

ــك  ــون يفرغــون تل ــون السياســيون القانوني ــإن البعــض الآخــر يقرهــا ولكــن الفاعل ــا، ف تشريعاته

الحقــوق مــن مضمونهــا ، مــما يجعــل الإقــرار بالحقــوق يقــف عنــد حــد الشــكل دون أن يمتــد  إلى 

المضمــون، أو يوقفــون العمــل بتلــك التشريعــات والمراســيم لاعتبــارات ثقافيــة  ومصلحيــة، مثلــما 

حــدث فى دولــة الكويــت (٦) حــين أصــدرت الســلطة السياســية مرســوم يمنــح المــرأة حــق الترشــيح 

ــواب المرســوم عــام ١٩٩٩.  ــة، و قــد أســقط الن ــة والمحلي ــات البرلماني والتصويــت فى الانتخاب

ــوق  ــك الحقـ ــاب تلـ ــي غيـ ــة لا يعنـ ــوق فى الممارسـ ــة الحقـ ــاق فى كفالـ وإن كان الإخفـ

ــا  ــع عليهـ ــة تقـ ــات المختلفـ ــت القطاعـ ــة، وإذا كانـ ــات الوطنيـ ــض التشريعـ ــوص  بعـ في نصـ

مســـؤولية إقـــرار وكفالـــة تلـــك الحقـــوق، ســـواء كانـــت مؤسســـات حكوميـــة أو مؤسســـات 

ــة  ــوق والتوعيـ ــة الحقـ ــل كفالـ ــهام فى تفعيـ ــم الإسـ ــين يمكنهـ ــإن التربويـ ــدني، فـ ــع المـ المجتمـ
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ــك  ــول تل ــج تح ــم برام ــؤولية تقدي ــين مس ــلى التربوي ــع ع ــه يق ــك فإن ــك كذل ــا . وإن كان ذل به

ــي  ــضرورات الت ــوق /ال ــة المتشــككين فى إنســانية الواجبات/الحق ــوق إلى ســلوكيات، ومجادل الحق

أقرهــا الإســلام جــدالاً علميــاً وبالحســنى، كــما أمرنــا المــولى عــز وجــل أن نجــادل الآخريــن المختلفين 

عنــا بالتــي هــي أحســن.

  الرؤية والمسلمات

- أن الإنســان مخلــوق مكــرم إســلامياً («ولقــد كرمنــا بنــي آدم» ،الإسراء:٧٠)، وهــو خليفــة 

اللــه فى الأرض («وإذ قــال ربــك للملائكــة إني جاعــل فى الأرض خليفــة»، البقــرة:٣٠)، ومــن أهــم 

مهامــه إعــمار الكــون، ويقــع عــلى عاتقــه اســتدامة التنميــة حتــى وإن كان عــلى مشــارف المــوت 

وفي يــده فســيلة يســتطيع غرســها للأجيــال القادمــة فليغرســها.

ــم  ــالي يجــب عــلى التنظي ــه، وبالت ــا الشريعــة ل ــة  كفلته ــه حقــوق طبيعي -أن الإنســان ل

الاجتماعــي أن يكفلهــا بغــض النظــر عــن توجهــات ومصالــح مــن يقــود التنظيــم الاجتماعــي(٧).            

ــين  ــين مؤمن ــوى وفاعل ــود ق ــب وج ــا تتطل ــا، وكفالته ــما بينه ــة في ــوق متكامل - أن الحق

ــلاح  ــون وص ــمار الك ــة إع ــل أمان ــان لحم ــدرة الإنس ــاً لق ــوق ضمان ــك الحق ــمال تل ــضرورة إع ب

المجتمــع (٨).

-أن حقوق الإنسان فى الإسلام لا تتعارض مع مقاصد الشريعة.

- حقــوق الإنســان فى  الإســلام عبــارة عــن فريضــة تتمتــع بضمانــات جزائية،عكــس بعــض 

المواثيــق والعهــود الدوليــة التــي نجــد بعضهــا لا يعــدو كونــه مجــرد توصيــات لا تتبعهــا ضمانــات  

لكفالتهــا، لذلــك تبــدو متناقضــة مــع الممارســات عــلى أرض الواقــع.

-إن حقوق الإنسان فى الإسلام تسبق حقوق الإنسان فى المواثيق الدولية-فى الزمان.

ــي  ــلان العالم ــن الإع ــال يتضم ــبيل المث ــلى س ــا. وع ــع معظمه ــى م ــد تتماه ــابه وق وتتش

ــة. ــد الشريع ــع مقاص ــه م ــط  من ــين فق ــض مادت ــادة تتناق ــان ٣٠م ــوق الإنس لحق
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- إذا كانــت المبــادئ والقيــم المتضمنــة فى وثائــق حقــوق الإنســان  وقعــت عليهــا والتزمــت 

بهــا  معظــم دول العــالم ،فــإن التقاريــر الخاصــة بحقــوق الإنســان تســجل  انتهــاكات عديــدة لتلــك 

ــذي نجــد منطــق العولمــة يدعــو إلى  العيــش المشــترك بإنصــاف  ــاً، في الوقــت ال الحقــوق   دوري

وبــدون تمييــز، ومعظــم الحكومــات تتحــدث عــلى المســتوى الرســمي عــن حقــوق مواطنيهــا وعــن 

حقــوق الإنســان. وإذا كانــت الأفــكار التنويريــة قــد أســهمت فى بلــورة المواثيــق الخاصــة بحقــوق 

الإنســان،  فإنــه مــن الــضروري أن يعــود الغــرب إلى  أصــول حركــة التنويــر الغربيــة التــي أســهمت 

ــاواة فى  ــاء والمس ــة والإخ ــم الحري ــلى قي ــض ع ــي تنه ــان و الت ــوق الإنس ــة حق ــورة منظوم فى بل

ــذي يؤكــد عــلى منظومــة  ــتراث ال ــة،وأن يعــود المســلمون والعــرب  إلى اســتلهام ال صورتهــا النقي

القيــم والمبــادئ التنويريــة المرســخة لحقــوق الإنســان منــذ ١٤قــرن. وهنــا يمكــن التقــاء الجميــع 

ــوع  ــاء بالتن ــث الاحتف ــذي يتوافــق  مــع منطــق العولمــة حي ــات العيــش المشــترك ال ــل آلي وتفعي

ــه و  الخــلاق الــذي تؤطــره مبــادئ وقيــم تعــلي مــن شــأن الإنســان وتحفــظ حقوقــه وتكفلهــا ل

ــة عــلى مســار العولمــة  ــط وفــق القــوى المهيمن ــذي يدعــم التنمي ــك عكــس المســار الحــالي ال ذل

ــا  ــا، ولكنن ــو حرصن ــن نكــون الآخــر ول ــا ل ــك لأنن فى ظــل وجــود حــركات المناهضــين للعولمــة. ذل

نســتطيع العيــش المشــترك مــع وجــود الاختلافــات  وينظــم التفاعــلات والعلاقــات منظومــة قيميــة 

ــم  ــلى القي ــت ع ــي انقلب ــدول الت ــات وال ــلى أن الجماع ــد ع ــة تؤك ــداث التاريخي ــة. فالأح حقوقي

ــا  ــت آثاره ــي جعل ــة الت ــروب العالمي ــا الح ــشر ومنه ــار للب ــت دم ــد أحدث ــة ق ــادئ التنويري والمب

ــات  ــات وإعلان ــة اتفاقي ــباب صياغ ــين أس ــن ب ــت م ــي كان ــة الت ــة الثاني ــرب العالمي ــة الح وخاص

حقــوق الإنســان. وهــذا لــن يتــأتى إلا إذا تــم نــزع جرثومــة التخلف(الدوجماطيقيــة) التــي هــي 

وليــدة التعصــب ونتيجــة لــه.

ــد  ــة تع ــة والإقليمي ــات الدولي ــق والإعلان ــلى الوثائ ــم ع ــلمين ومصادقته ــع المس -إن توقي

ملزمــة قانونيــاً للــدول التــي تصــادق عــلى تلــك الإعلانــات والوثائــق والعهــود الخاصــة بحقــوق 

ــل الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان). الإنســان (مث
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الخطوات: 

-التعريــف والتحديــد لحقــوق الإنســان فى الإســلام مــن خــلال المصــادر الرئيســية الأصيلــة 

ــم  ــي ت ــوق الت ــلف الصالح)،والحق ــج الس ــة، ومنه ــنة النبوي ــم، والس ــرآن الكري ــاً (الق ــذ١٤ قرن من

توافــق المســلمين المعاصريــن عليهــا و الممثلــين بــوزراء خارجيــة منظمــة المؤتمــر الإســلامي الذيــن 

صــدر عنهــم إعــلان القاهــرة حــول حقــوق الإنســان فى الإســلام(١٩٩٠/٨/٥)، حيــث يتــم الجمــع 

منهجيــاً بــين الأصيــل والمعــاصر مــن الحقــوق .

- بيــان مــدى التماهــي بــين الــرؤى الإســلامية والــرؤى الأخــرى التــي أقــرت حقوق الإنســان 

فى مواثيــق وإعلانــات دوليــة، وصادقــت عليهــا الــدول الإســلامية والعربيــة في معظــم موادهــا مثل: 

ــم،  ــة، والتعلي ــز، والإخــاء، والعــدل، والكرام ــدم التميي ــاة، والعمــل، والمســاواة، وع الحــق في الحي

والحريــة... إلــخ.

ــة  ــة تربوي ــة ثقافي ــة الحقــوق فى الواقــع ، مــن وجهــة نظــر اجتماعي ــات كفال ــان آلي - بي

إســلامية .

نصوص (بعض الحقوق التي كفلها الإسلام للإنسان )                                                          

حق الحياة

قال تعالى: «ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم» (الإسراء:٣١).

« ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق» (الأنعام:١٥١).

تنــص المــادة٢ مــن إعــلان القاهــرة حــول حقــوق الإنســان  في  الإســلام، فقــرة  د- عــلى 

ســلامة جســد الإنســان مصونــة، ولا يجــوز الاعتــداء عليهــا، كــما لا يجــوز المســاس بهــا بغــير مســوغ 

شرعــي، وتكفــل الدولــة حمايــة ذلــك».

حق الاعتقاد والتدين  والحرية:

ــز  ــه عـ ــا اللـ ــي وهبهـ ــان التـ ــة للإنسـ ــوق الطبيعيـ ــن الحقـ ــن مـ ــاد والتديـ إن الاعتقـ

وجـــل للإنســـان بفضلهـــما يؤســـس الإنســـان ذاتـــه فى تفاعلـــه مـــع العـــالم، ويســـهم في 
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تكويــن رؤيتــه لنفســه وللعــالم، والمعنــى الدينــي ينطــوي عــلى أمــر أخلاقــي مطلــق يلــزم الإنســان 

بمعرفــة المطلــق وتنظيــم الســلوك وفقــا لتلــك المعرفــة، ولقــد أقــرت المواثيــق الدولية حــق الاعتقاد 

والتديــن باعتبــاره حقــاً طبيعيــاً مقــدم عــلى الحقــوق الأخــرى. والثقافــة والمكــون العقــدي منهــا 

مــن أهــم مكونــات الهويــة الفرديــة والقوميــة ،فالعقيــدة قــوة موحــدة لتأســيس الدولــة والدفــاع 

. عنها

ــا  ــي أقرته ــة الت ــوق الفردي ــم الحق ــر معظ ــة تق ــة الوضعي ــق الدولي ــت المواثي وإذا كان

الشريعــة باعتبارهــا أطــر تشريعيــة، فإنهــا تقــر أيضــاً أهميــة الأخــلاق حيــث يوجــد عــلى بــاب 

قــصر العدالــة فى باريــس عبــارة «مــا فائــدة القانــون بــدون أخــلاق» (٩) وبطبيعــة الحــال فــإذا 

كان القانــون أســلوب مــن أســاليب الضبــط الاجتماعــي مــن خــارج الفــرد فــإن الأخــلاق داخليــة 

جوانيــة، وبالتــالي فــإن تأثــير الأخــلاق فى توجيــه الســلوك والحكــم عليــه يكــون أقــوى مــن القوانين. 

أمــا حريــة الاعتقــاد والتديــن فهــي أمــر داخــلي إســلامياً وحتــى الفرائــض –مثــل الصــلاة والصــوم 

والحــج يلــزم لهــا ولا يعلــم النوايــا إلا اللــه عــز وجل،والنصــوص الشرعيــة تؤكــد عــلى أنــه لا إكــراه 

في الديــن، قــال تعــالى: «لا إكــراه في الديــن» (البقــرة:٢٥٥).

و «إنا هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفوراً» (الإنسان:٣).

الحق  في المساواة :

قــال تعــالى: «يــا أيهــا النــاس إنــا خلقناكــم مــن ذكــر وأنثــى وجعلناكــم شــعوباً وقبائــل 

ــه أتقاكــم» (الحجــرات:١٣) ــد الل ــوا إن أكرمكــم عن لتعارف

ولقد أكد إعلان القاهرة حول حقوق الإنسان فى الإسلام(١٩٩٠) فى المادة الأولى:

للـــه والنبـــوة لآدم  العبوديـــة  بينهـــم  البـــشر جميعـــاً أسرة واحـــدة جمعـــت  أ- 

وجميـــع النـــاس متســـاوون فى أصـــل التكليـــف والمســـؤولية دون تمييـــز بينهـــم بســـبب 

أو  الســـياسي  الانتـــماء  أو  الدينـــي  المعتقـــد  أو  الجنـــس  أو  اللغـــة  أو  اللـــون  أو  العـــرق 

هـــي  الصحيحـــة  العقيـــدة  وأن  الاعتبـــارات،  مـــن  ذلـــك  غـــير  أو  الاجتماعـــي  الوضـــع 
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الضمان لنمو هذه الكرامة عن طريق تكامل الإنسان.

ــه لا فضــل لأحــد  ــم لعياله،وأن ــه أنفعه ــم إلي ــه،وأن أحبه ــاد الل ــم عب ــق كله ب- إن الخل

ــح. ــوى والعمــل الصال ــم عــلى الآخــر إلا بالتق منه

ونصت المادة ٦ من الإعلان:

ــن  ــا م ــا عليه ــل م ــق مث ــن الح ــانية،ولها م ــة الإنس ــل فى الكرام ــاوية للرج ــرأة مس أ- الم

ــة المســتقلة وحــق الاحتفــاظ باســمها ونســبها. ــة وذمتهــا المالي ــات ولهــا شــخصيتها المدني الواجب

ب- على الرجل عبء الإنفاق على الأسرة ومسؤولية رعايتها.

الحق فى العدل:

قــال تعــالى:«إن اللــه يأمركــم أن تــؤدوا الأمانــات إلى أهلهــا وإذا حكمتــم بــين النــاس أن 

تحكمــوا بالعــدل» (النســاء:٥٨)،

«أعدلوا هو أقرب للتقوى» (المائدة :٨).

«يــا أيهــا الذيــن آمنــوا كونــوا قوامــين بالقســط شــهداء للــه ولــو عــلى أنفســكم أو الوالدين 

والأقربين» (النســاء :١٧).

«وما ربك بظالم للعبيد» (فصلت:٤٥).

ورد في إعلان القاهرة حول حقوق الإنسان فى الإسلام فى مادة ١٩:

أ- الناس سواسية أمام الشرع، يستوي في ذلك الحاكم والمحكوم؛

ــات  ــا كل الضمان ــه فيه ــن ل ــة تؤم ــة عادل ــه بمحاكم ــت إدانت ــى تثب ــريء حت ــم ب ه- المته

ــه. ــاع عن ــة بالدف الكفيل

الحق فى الاختلاف:

مـــن البديهـــي أن مـــا هـــو داخـــلي جـــواني في الإنســـان يختلـــف باختـــلاف البـــشر فى 

ــاس  ــبر أسـ ــي تعتـ ــان التـ ــة الإنسـ ــرة لحريـ ــوع ثمـ ــلاف والتنـ ــد الاختـ ــكان، ويعـ ــان والمـ الزمـ

ــا  ــه للبشر(ومـ ــن عبوديتـ ــت مـ ــس الوقـ ــرر فى نفـ ــه ومتحـ ــد للـ ــو عبـ ــاً، فهـ ــه جميعـ حقوقـ

ــه  ــه وأفعالـ ــر خياراتـ ــون حـ ــان في الكـ ــك فالإنسـ ــدون) لذلـ ــن إلا ليعبـ ــس والجـ ــت الإنـ خلقـ
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مختلفــة عــن الآخريــن وقــال تعــالى: «ولــو شــاء ربــك لأمــن مــن فى الأرض كلهــم جميعــاً أفأنــت 

تكــره النــاس حتــى يكونــوا مؤمنــين» (يونــس:٩٩)، «ولــو شــاء ربــك لجعــل النــاس أمــة واحــدة ولا 

يزالــون مختلفــين» (هــود:١١٨)، «يــا أيهــا النــاس إنــا خلقناكــم مــن ذكــر وأنثــى وجعلناكــم شــعوباً 

وقبائــل لتعارفــوا» (الحجــرات:١٣) ويقــول الإمــام الشــافعي رحمــه اللــه «رأيــي صــواب يحتمــل 

الخطــأ ورأي الآخــر خطــأ يحتمــل الصــواب». 

ونص إعلان القاهرة حول حقوق الإنسان فى الإسلام فى مادة ٢٢:

ــادئ  ــع المب ــارض م ــكل لا يتع ــه بش ــن رأي ــة ع ــير بحري ــق فى التعب ــان الح ــكل إنس أ- ل

الشرعيــة.

 الحق فى الأمن والحماية والأخوة:

ــه  ــول علي ــد الرس ــوف، وأك ــوع والخ ــن الج ــا م ــذي آمن ــو ال ــالى ه ــبحانه وتع ــه س إن الل

الصــلاة والســلام فى خطبــة حجــة الــوداع «... إن دمائكــم وأموالكــم حــرام عليكــم... إن لنســائكم 

ــه إلا عــن  ــال أخي ــون أخــوة، ولا يحــل لامــرئ م ــاً، ولكــم عليهــن حــق... إنمــا المؤمن عليكــم حق

طيــب نفــس منــه،... إن ربكــم واحــد، وإن أباكــم واحــد، كلكــم لآدم وآدم مــن تــراب، أكرمكــم 

ــه أتقاكــم، وليــس لعــربي عــلى عجمــي فضــل إلا بالتقــوى» أخرجــه الترمــذي. ــد الل عن

وقال تعالى«والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم» (المعا رج:٢٤).

ــاء بعــض  ــم أولي ــات بعضه ــون والمؤمن ــون أخــوة» (الحجــرات:١٠)، «والمؤمن ــا المؤمن «إنم

ــة:٧١). ــون عــن المنكــر» (التوب ــرون بالمعــروف وينه يأم

و ينص الإعلان الخاص بحقوق الإنسان فى الإسلام في المادة١٨:

أ- لكل إنسان الحق فى أن يعيش آمنا على نفسه ودينه وأهله وعرضه وماله.

ــه  ــه ومال ــكنه وأسرت ــة فى مس ــه الخاص ــؤون حيات ــتقلال بش ــق فى الاس ــان الح ب- للإنس

واتصالاتــه، ولا يجــوز التجســس أو الرقابــة عليــه أو الإســاءة إلى ســمعته وتجــب حمايتــه مــن كل 

تدخــل تعســفي.
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ــير  ــورة غ ــه أو بص ــير إذن أهل ــه بغ ــوز دخول ــال ولا يج ــه فى كل ح ــكن حرمت ج- للمس

ــه. ــه من ــد أهل ــه أو تشري ــه أو مصادرت ــوز هدم ــة ولا يج مشروع

الحق فى المعرفة وحق معرفة الحق:

ــال عــز  ــى تتراجــع نســب الخطــأ وق ــر حت هــذا الحــق مكفــول لأهــل الخبرة/أهــل الذك

وجــل: «ولاينبئــك مثــل خبــير» (فاطــر:١٤)، «فلــولا نفــر مــن كل فرقــة منهــم طائفــة ليتفقهــوا فى 

ــة:١٢٢)(١٠). ــذروا قومهــم إذا رجعــوا إليهــم لعلهــم يحــذرون» (التوب ــن ولين الدي

قــال تعــالى: «إن الذيــن يكتمــون مــا أنزلنــا مــن البينــات والهــدى مــن بعــد مابينــة للنــاس 

فى الكتــاب أولئــك يلعنهــم اللــه ويلعنهــم اللعنــون» (البقــرة : ١٥٩).

قال :ولاتلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون (البقرة:٤٢).

قــال الرســول عليــه الصــلاة والســلام فى قصــة تأبــير النخيــل (...مــا كان مــن أمــر دينكــم 

ــن حنبل)،وهــذا  ــن ماجــة واب ــه) رواه مســلم واب ــم ب ــم أعل ــا كان مــن أمــر دنياكــم فأنت فإلى،وم

قــد يدخلنــا فى فقــه المصالــح المرســلة مــن جهة،ويجعــل الواقــع والتجربــة الإنســانية مــن المصــادر 

ــادات  ــور العب ــق بأم ــر لايتعل ــا الأم ــاتهم طالم ــم وقياس ــماء فى اجتهاداته ــا  العل ــع إليه ــى يرج الت

والفرائض،ومــن البديهــى أن الاجتهــادات قــد تختلــف باختــلاف الزمــان والمــكان والمصالــح المرســلة.

الحق فى الشورى  :

قــال تعــالى «ولــو كنــت فظــاً غليــظ القلــب لانفضــوا مــن حولــك فاعــف عنهــم واســتغفر 

لهــم وشــاورهم فى الأمــر» (آل عمــران:١٥٩) .

«وأمرهم شورى بينهم»  (الشورى:٣٦-٣٩).

روى عــن أبى هريــرة رضي اللــه عنــه «مــا رأيــت أحــداً أكــثر مشــورة لأصحابــه مــن رســول 

اللــه صــلى اللــه عيــه وســلم» (رواه الترمــذى).

قال الرسول عليه الصلاة والسلام «أشيروا على النساء في أنفسهن» (رواه ابن حنبل).
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الحق فى الأمر بالمعروف كواجب كفائى :

قــال تعــالى (ولتكــن منكــم أمــة يدعــون إلى الخــير ويأمــرون بالمعــروف وينهــون عــن المنكر 

:آل عمــران :١٠٤)، (كانــوا لايتناهــون عــن منكــر فغلــوه لبئــس ما كانــوا يفعلون:المائــدة:٧٩).

قــال الرســول عليــه الصــلاة والســلام (إذا رأيتــم الظــالم فلــم تأخــذوا عــلى يديــه يوشــك 

ــده:رواه الترمــذى). ــه أن يعمكــم بعــذاب مــن عن الل

الحق فى التعليم وواجب التعلم:

أول كلمــة فى القــرآن الكريــم (اقــرأ) ،قــال تعــالى : «اقــرأ باســم ربــك الــذى خلــق.

ــم»  ــم الإنســان مــالم يعل ــم، عل ــم بالقل ــذى عل ــك الأكرم.ال ــرأ ورب ــق ، اق ــق الإنســان  مــن عل خل

(العلــق:١-٥)

ويقــول المــولى عــز وجــل: «كــما أرســلنا فيكم رســولاً منكــم ، يتلــو عليكــم آياتنــا، ويزكيكم، 

ويعلمكــم الكتــاب والحكمــة ويعلمكــم مــالم تكونــوا تعلمــون» (البقــرة:١٥١)، «ومــا يعقلهــا إلا 

العالمــون» (العنكبــوت:٤٣)، «هــل يســتوى الذيــن يعلمــون والذيــن لا يعلمــون» (الزمــر:٩).

ــماء  ــاداة العل ــلاك مع ــا اله ــى فيه ــة الت ــلام «الخامس ــلاة والس ــه الص ــول علي ــال الرس وق

ــدرداء رضي  ــاء» (عــن أبى ال ــة الأنبي وبغضهــم» (أخرجــه ابــن ماجــه فى ســننه ج١)، «العلــماء ورث

ــننه ج٣.) ــو داود فى س ــام أب ــه الإم ــه عنه،أخرج الل

ونصــت المــادة٩ مــن إعــلان القاهــرة حــول حقــوق الإنســان فى الإســلام  عــلى مايلى:أ-طلب 

العلــم فريضــة والتعليــم واجــب عــلى المجتمــع والدولــة وعليهــا تأمــين ســبله ووســائله وضــمان 

ــون  ــق الك ــلام وحقائ ــن الإس ــة دي ــان معرف ــح للإنس ــة المجتمع،ويتي ــق مصلح ــا يحق ــه بم تنوع

وتســخيرها لخــير البشريــة.

ب-مــن حــق كل إنســان عــلى مؤسســات التربيــة والتوجيــه المختلفــة من الأسرة   والمدرســة 

والجامعــة وأجهــزة الإعــلام وغيرهــا أن تعمــل عــلى تربيــة الإنســان دينيــاً ودنيويــاً تربيــة متكاملــة 

ومتوازنــة تنمــى شــخصيته وتعــزز إيمانــه باللــه واحترامــه للحقــوق والواجبــات وحمايتهــا.                               
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الحق فى الكرامة:

قال تعالى «ولا تنابزوا بالألقب»  (الحجرات:١١).

«ولا يغتب بعضكم بعضاً» (الحجرات:١٢).

«يأيهــا الذيــن آمنــوا لايســخر قــوم مــن قــوم عــسى أن يكونــوا خــيراً منهــم 

ولانســاء مــن نســاء عــسى أن يكــن خــيراً منهــن» (الحجــرات:١١).

ــسر عظــم  ــلم قال:ك ــه وس ــه علي ــه صــلى الل ــا أن رســول الل ــه عنه ــن عائشــة رضي الل ع

الميــت ككــسره حيــاً.) وقــال الشــوكانى :فيــه دليــل عــلى وجــوب الرفــق بالميــت فى غســله وتكفينــه 

وحملــه وغــير ذلك:نيــل الأوطــار٣٤/٤.

ــذى  ــلام ال ــان فى الإس ــوق الإنس ــول حق ــرة ح ــلان القاه ــن إع ــة م ــادة الرابع ــص الم وتن

تــم إصــداره مــن قبــل وزراء خارجيــة منظمــة المؤتمــر الإســلامى-١٩٩٠/٨/٥:لكل إنســان حرمتــه 

والحفــاظ عــلى ســمعته فى حياتــه وبعــد موتــه وعــلى الــدول والمجتمــع حمايــة جثمانــه ومدفنــه.

وجــاء فى المــادة١١:أ- يولــد الإنســان حــراً وليــس لأحــد أن يســتعبده أو يذلــه أو يقهــره أو 

يســتغله ولاعبوديــة لغــير اللــه تعــالى.

وخير دليل قوله تعالى:(وإذ قال ربك للملائكة إنى جاعل فى الأرض خليفة:البقرة:٣٠).

الحق فى الزواج وتكوين الأسرة:

نــص إعــلان القاهــرة حــول حقــوق الإنســان ١٩٩٠ فى المــادة الخامســة مايــلى:١-الأسرة هى 

الأســاس فى بنــاء المجتمــع والــزواج أســاس تكوينهــا وللرجــال والنســاء الحــق فى الــزواج ولاتحــول 

دون تمتعهــم بهــذا الحــق قيــود منشــؤها العــرق أو اللــون أو الجنســية.

ــة الأسرة  ــبله وحماي ــير س ــزواج وتيس ــام ال ــق أم ــة العوائ ــة إزال ــع والدول ــلى المجتم ٢-ع

ورعايتهــا(١١).
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حق الجنين والطفل فى الرعاية:

تنص المادةالسابعة من إعلان القاهرة حول حقوق الإنسان فى الإسلام:

ــة  ــة والتربي ــة فى الحضان ــه حــق عــلى الأبويــن والمجتمــع والدول ــكل طفــل عنــد ولادت أ-ل

والرعايــة الماديــة والصحيــة والأدبيــة كــما تجــب حمايــة الجنــين والأم وإعطاؤهــما عنايــة خاصــة.

ج-للأبوين على الأبناء حقوقهم وللأقارب حق على ذويهم وفقا لأحكام الشريعة.

الحق فى الرعاية و العيش في بيئة نظيفة:

نــص إعــلان حقــوق الإنســان فى الإســلام في المــادة ١٧:أ- لــكل إنســان الحــق فى أن يعيــش 

ــاء ذاتــه معنوياً،وعــلى المجتمــع  فى بيئــة نظيفــة مــن المفاســد والأوبئــة الأخلاقيــة تمكنــه مــن بن

والدولــة أن يوفــر لــه هــذا الحــق.

ب- لــكل إنســان عــلى مجتمعــه ودولتــه حــق الرعايــة الصحيــة والاجتماعيــة بهيئــة جميــع 

المرافــق العامــة التــى يحتــاج إليهــا فى حــدود الإمكانيــات المتاحــة.

ج- تكفــل الدولــة لــكل إنســان حقــه فى عيــش كريــم يحقــق لــه تمــام كفايتــه وكفايــة مــن 

يعولــه ويشــمل ذلــك المــأكل والملبــس والمســكن والتعليــم والعــلاج وســائر الحاجــات الأساســية.

الحق فى العمل:

بنــص إعــلان القاهــرة حــول حقــوق الإنســان فى الإســلام فى المــادة ١٣:العمــل حــق تكفلــه 

ــشروع،دون  ــب الم ــق فى الكس ــان الح ــه...،وفى المادة١٤:للإنس ــادر علي ــكل ق ــع ل ــة والمجتم الدول

ــوع مؤكــداً. ــا ممن ــكار أو غــش أو إضرار بالنفــس أو بالغــير والرب احت

 بعض الحقوق الواردة فى الصحيفة/الدستور(١هجرية-٦٢٢ م)(١٢)

المادة الأولى:

هــذا كتــاب مــن محمــد النبــى رســول الله،بــين المؤمنــين والمســلمين مــن قريــش وأهــل 

يثرب،ومــن تبعهــم فالحــق بهــم وجاهــد معهــم.
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المادة ١٤:

وأن المؤمنــين المتقــين أيديهــم عــلى كل مــن بغــى منهــم،أو أبتغــى دســيعة ظلم،أوإثمــا،أو 

عدوانــا،أو فســاداً بــين المؤمنــين،وأن أيديهــم عليــه جميعا،ولــو كان ولــد أحدهــم.

المادة ١٥:

ولايقتل مؤمن مؤمناً فى كافر،ولاينصر كافراً على مؤمن.

المادة ١٧:

وأنه من تبعنا من يهود فإن له النصر والأسوة،غيرمظلومين ولامتناصرين عليهم.

المادة ٢٥:

وأنكم مهما اختلفتم فيه من شىء،فإن مرده إلى الله وإلى محمد.

المادة ٤٤:

وأن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم.

المادة ٤٥:

وأنه لاتجار حرمة إلا بإذن أهلها.

المادة ٢٧ : 

ــم  ــم، مواليه ــلمين دينه ــم وللمس ــود دينه ــع المؤمنين،لليه ــة م ــوف أم ــى ع ــود بن وأن يه

ــم. ــم وأث ــن ظل وأنفســهم إلا م
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ــان فى  ــوق الإنس ــين حق ــلام وب ــان فى الإس ــوق الإنس ــين حق ــي ب ــدى التماه م

ــة: ــق الدولي المواثي

عــلى الرغــم مــن معرفــة القاعــدة القانونيــة التــى تؤكــد عــلى أن مصادقــة الدولــة عــلى 

وثيقــة دوليــة ،تعتــبر نصــوص تلــك الوثيقــة ملزمــة للدولــة مثــل التشريعــات الوطنية،وبالتــالى فــإن 

نصــوص المواثيــق الدوليــة الخاصــة بحقــوق الإنســان التــى صادقــت عليها الــدول الإســلامية والدول 

العربيــة ، هــى جــزء مــن منظومــة التشريعــات الوطنيــة أكــثر مــن مجــرد التماهــى الــذى يرجعــه 

البعــض إلى بدايــات التحديــث فى العــالم العــربى الإســلامى منــذ عــصر ولايــة محمــد عــلى ونتيجــة  

جهــود مبعوثيــه إلى الغــرب وعــلى ســبيل المثــال   يــرى رضــوان الســيد أن الطهطــاوى كان يؤكــد 

عــلى ضرورة تســاوق المجتمــع مــع النظــام الســياسى لــكى يســتقيم العمــران عــن طريــق( حفــظ 

ــال والعــرض عــلى موجــب  ــة النفــس والم ــة وصيان ــا بالتســوية فى الأحــكام والحري حقــوق الرعاي

أحــكام شرعيــة وأصــول مضبوطــة مرعية)،كــما أن فكــرتى المنافــع العموميــة والتنظيــمات تبلــورت 

منــذ النصــف الثــانى مــن القــرن العشريــن عــلى وعــى بــأن الشريعــة الإســلامية يمكــن أن تشــكل 

ــن التونــسى  فى روحهــا وأحكامهــا حافــزاً للنظــام المــدنى، وكان الطهطــاوى ومــن بعــده خــير الدي

قــد تحدثــا عــن صــون النفــس والعــرض والمــال فى شرائــع الإســلام،ومن خــلال كتابــات الطهطــاوى 

والمرصفــى ومحمــد عبده،ورفيــق العظم،وعبداللــه العلمــى وقاســم أمين،والكواكبــى ،ظهــرت 

توجهــات تؤصــل لمســألة حقــوق الإنســان فى الفكــر الإســلامى الحديث حتــى الثلاثينيات مــن القرن 

العشرين،التــى تــرى أنــه لاتناقــض بــين الإســلام والتقدم،فالتقــدم مقصــد عــام للشريعة،والمســلمون 

هــم المقصرون،لذلــك يمكــن التعلــم مــن الغــرب لســد فجــوة التخلف،ولكــن مــع مرعــاة 

الخصوصيــات الثقافيــة ،ولكــن وجــود الاســتعمار جعــل بعــض المســلمين يتوجســون خيفــة مــن 

ضيــاع الهويــة نتيجــة الغزوالثقــافى،فى الوقــت الــذى كانــت الهويــة والخصوصيــة الإســلامية دافعــاً 

للدفــاع عــن الديار،وهــذا ينبــىء عــن وجــود التبــاس فى العلاقــة مــع الغرب،ولكــن تظــل المبــادىء 

والقيــم التنويريــة الغربيــة المؤطــرة لحقــوق الإنســان متماهيــة مــع المبــادىء والقيــم الإســلامية 
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الأصيلة،عــلى الرغــم مــن اختــلاف الفاعلــين الحاملــين لتلــك القيــم فى الزمــان والمــكان ،ويبــدو أن 

المشــكلات الثقافيــة مــع الغــرب بالنســبة للاتجاهــات الإنســانية ترجــع إلى التشــابه فى الأصــول عــلى 

الرغــم مــن اختــلاف المصــادر(١٣).

ماهية الحقوق وأصولها:

ينظــر إلى حقــوق الإنســان باعتبارهــا هبــة مــن اللــه عــز وجل،وهــى متفقــة مــع مقاصــد 

الشريعــة مــن وجهــة نظــر إســلامية،بينما يــرى الآخــرون أن الأصــول التاريخيــة لمقاصــد ومضامــين 

ــع إلى  ــدة عام١٩٤٨،ترج ــم المتح ــة للأم ــة العام ــا الجمعي ــى اعتمدته ــان الت ــوق الإنس ــة حق وثيق

فلاســفة التنويــر، وإلى مذهــب القانــون الطبيعــى لجــون لــوك الــذى يقرر أن حالــة الفــرد الطبيعية 

كانــت هادئــة حيــث كان يتمتــع بالحقــوق التــى قررتهــا الطبيعــة لينعــم بهــا الكافة،ويــأتى عــلى 

قمــة هــذه الحقــوق المســاواة الطبيعيــة بــين جميــع أفــراد المجتمــع البــشر فيــما يتعلــق بحــق 

الفــرد فى الحيــاة والحريــة والكرامــة.

ــلى  ــات وتج ــض المجتمع ــروف بع ــع ظ ــه م ــاء تفاعل ــراً أثن ــب أث ــذا المذه ــرك ه ــد ت ولق

هــذا الأثــر فى بعــض التشريعــات مثــل الإعــلان الصــادر فى عــام ١٧٧٦ الخــاص باســتقلال الولايــات 

المتحــدة الأمريكية،وانعكــس هــذا التأثــير فى المبــادىء التــى قررتهــا الثــورة الفرنســية وفى دســاتيرها 

اللاحقــة فى أعــوام  ١٧٩٣،١٧٩٥

ــدة  ــاراً عدي ــورة الفرنســية آث ــرك روســو-من رواد الفلســفة الطبيعية-وأحــداث الث ــما ت ك

عــلى صياغــة وثيقــة حقــوق الإنســان التــى أقرتهــا الجمعيــة التأسيســية١٨٣٦-١٧٤٨ والتــى نصــت 

ــلى أن  ــة ع ــت الوثيق ــما نص ــة والأمن،ك ــه فى الحري ــل حق ــة مث ــاً طبيعي ــان حقوق ــلى أن للإنس ع

الشــعب مصــدر الســلطات فى المجتمع،وعــلى ســيادة القانــون كمظهــر لإرادة الأمة،وعــلى المســاواة 

ــم  ــة الأم ــاق عصب ــة فى ميث ــوق متضمن ــادىء والحق ــذه المب ــم ه ــظ أن معظ ــام القانون،ونلح أم

عــام١٩٢٠ ثــم فى ميثــاق الأمــم المتحــدة عام١٩٤٥ثــم فى الإعــلان العالمــى لحقــوق الإنســان الصــادر 

.١٩٤٨/١٢/١٠ فى 

ومـــما ســـبق يمكـــن أن نســـتنتج أن حقـــوق الإنســـان الســـابق ذكرهـــا تتســـم 

بالنزعـــة الفرديـــة والشـــكلية حيـــث مســـاواة الأفـــراد أمـــام القانـــون لاتمتـــد إلى واقـــع 
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اللامســاواة الــذى يعــانى منــه البعــض ،ومــع التطــورات اللاحقــة جــاءت بعــض الاتفاقيــات 

ــراره فى  ــبق إق ــب ماس ــة الى جان ــة والاقتصادي ــوق الاجتماعي ــض الحق ــر بع ــى تق ــات الت والإعلان

ــز(١٤). ــدون تميي ــراد ب ــع الأف ــة لجمي ــاواة القانوني ــت للمس ــى أسس ــة الت ــق التاريخي المواثي

وبالنســبة للمنظــور الإســلامى نجــد أن المبــادىء والقيــم التــى تؤكــد عــلى أن الإنســان لــه 

حقــوق وهبهــا اللــه عــز وجــل لــكل بنــى البشر،وقــد أكــد خاتــم المرســلين صــلى اللــه عليــه وســلم 

فى خطبــة حجــة الــوداع  عــلى وحــدة بنــى البــشر وعــلى ضرورة الإنصــاف وعــدم التمييــز (أيهــا 

النــاس إن ربكــم واحــد وإن أباكــم واحــد كلكــم لآدم وآدم مــن تــراب أكرمكــم عنــد اللــه أتقاكــم 

،وليــس لعــربى فضــل عــلى عجمــى فضــل إلا بالتقــوى) (أيهــا النــاس إنمــا المؤمنــون أخــوة) (أيهــا 

النــاس إن لنســائكم عليكــم حقــاً ولكــم عليهــن حــق) (أيهــا النــاس إن دماءكــم وأعراضكــم حــرام 

عليكــم) ،والملاحــظ لتلــك الخطبــة أن الخطــاب فيهــا موجــه للنــاس كافــة بــدون تخصيــص دينــى 

أو عرقــى أو جنــسى ،دليــلاً عــلى عالميــة تلــك الحقوق/الواجبات/الضرورات،وأثنــاء الحــروب نجــد 

أول خليفــة للمســلمين يــوصى جنــوده بمــا يلى(١٢هجريــة) قــال رضــوان اللــه عليه:قفــوا أوصيكــم 

ــيخاً  ــلاً صغيراً،ولاش ــوا طف ــوا،ولا تقتل ــدروا ولاتمثل ــوا ولاتغلوا،ولاتغ ــا عنى:لاتخون بعــشر فاحفظوه

ــرة  ــرة،ولا تذبحــوا شــاة ولابق ــوا شــجرة مثم ــوه،ولا تقتل ــروا نخــلا ولاتحرق ــيراً ولا امرأة،ولاتعق كب

ولابعــيرا إلا لمأكلة،وســوف تمــرون بأقــوام قــد فرغــوا أنفســهم فى الصوامع،فدعوهــم ومــا فرغــوا 

أنفســهم لــه...) (١٥)

وفى معاهــدة عمــر بــن العاص(٢٠هجريــة) جــاء مايلى:هــذا ماأعطــى عمــرو بــن العــاص 

أهــل مــصر مــن الأمــان عــلى أنفســهم وملتهــم وكنائســهم وصلبهــم وبرهــم وبحرهــم....)  (١٦ ).

وإذا كان التماهـــى مؤكـــداً بـــين حقـــوق الإنســـان مـــن المنظـــور الـــدولى ومـــن 

المنظـــور الإســـلامى،فإن ضعـــف كفالـــة تلـــك الحقـــوق مازالـــت التقاريـــر تؤكـــده ،فـــإن 

ــا  ــر دولي ،وبعضهـ ــى وأخـ ــا مجتمعـ ــدة بعضهـ ــارات عديـ ــلى اعتبـ ــف عـ ــة يتوقـ ــر الكفالـ أمـ
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ســياسى وآخــر ثقــافي ،ولكــن يمكــن لمؤسســات التربية-النظاميــة وغــير النظاميــة والعرضيــة –القيــام 

بــدور ريــادى متــاح للتوعيــة وتأكيــد تلــك الحقــوق فى تكويــن عقليــات وضمائــر المتعلمــين ،مــما 

ــون عــلى أمــر العــالم والمجتمعــات مــن الاتجــاه نحــو  ــع المهيمن ــن رأى عــام يدف يســهم فى تكوي

ــن فى  ــط ،ولك ــات فق ــات والسياس ــس فى التشريع ــدة ،لي ــا عقي ــوق  باعتباره ــك الحق ــة تل كفال

ــة.   ــة والوطني ــات والممارســات الدولي الموازن

الآليات :

النــدوات ،المؤتمــرات ،البحــوث ،الحوارات(مثــل الحــوار بــين الأديان،وبــين المذاهب)،إعــداد 

ــم غــير  ــم النظامــى ومؤسســات التعلي ــة،ورش عمــل فى مؤسســات التعلي ــة وتعليمي ــة تدريبي أدل

النظامــى والترويــج لهــا فى وســائل الأعــلام ،وتأســيس بنــى مؤسســية مثــل مجالــس حقــوق الإنســان 

التــى بــدأت فى الظهــور فى بعــض الــدول العربيــة الإســلامية نتيجــة تفعيــل مؤسســات المجتمــع 

المــدنى .

وتضمين المناهج الصريحة والمستترة تلك الحقوق فى كافة المؤسسات التربوية.

وإذا كان هنــاك مــن يــرى وضــع مقــرر دراسي لحقــوق الإنســان ،فــإن تضمين تلــك الحقوق 

بطريقــة مســتترة عــير مبــاشرة فى معظــم المقــررات لــه ثأثــير أكــثر اســتدامة مــن مجــرد تخصيــص 

مقــرر يتــم حفظــه ونســيانه بعــد أداء الامتحانــات التــى يقــوم معظمهــا عــلى اختبــار القــدرة عــلى 

التذكــر أكــثر مــن القــدرات والمهــارات والقيــم النقديــة والإبداعيــة والتأمليــة والتطبيقيــة.

وانطلاقــاً مــن مقولــة (أن فاقــد الــشىء لايعطيه)،لذلــك يتــم تدريــب المدربــين /المعلمــين 

ــن  ــلام م ــان فى الإس ــوق الإنس ــة بحق ــادىء الخاص ــم والمب ــون القي ــى تك ــين ،حت ــل الدارس أولاً قب

المكونــات المكينــة داخليــاً ،مــع تنميــة قــدرات المــدرب عــلى إعــمال خيالــه السوســيولوجى نظــراً 

لتعــدد البيئــات الثقافيــة الاجتماعيــة للدارســين ،حتــى يكــون المعلم/المــدرب عــلى الوعــي الجــدلي 

بــين مقاصــد الشريعــة وبــين الواقــع الاجتماعــى الثقــافى للدارســين،وحتى يكــون هــو نفســه قــدوة 

فى تطبيــق وممارســة الحقــوق والواجبــات التــى يــدرب دارســيه عــلى كفالتهــا والوعــى بهــا .
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مثال تطبيقى/تدريبى (لتنمية مفهوم/حق المواطنة)(١٧)

التقديم للموضوع

ثقافية(إســلامية   اجتماعيــة  اقتصاديــة  قانونيــة  حالــة  المواطنــة  أن  عــلى  التأكيــد 

ــة ترســخ المســاواة بــين جميــع الأفــراد  ــة بــين الأفــراد والدول حضارية)،قائمــة عــلى أســس تعاقدي

وتحــدد الحقــوق والواجبــات.

الأهداف :

- تعرف الأسس القانونية للعلاقة التعاقدية بين الأفراد والدولة.

ــم  ــل الحــق فى التعلي ــصراً فى المجتمــع مث ــه عن ــرد بوصف ــة للف - تعــرف الحقــوق المكفول

،والعمــل، والحياة،والرعاية،والمشاركة،والمســاءلة ...

- تعــرف الواجبــات التــى تقــع عــلى عاتــق الفــرد بوصفــه عضــواً فى المجتمع مثــل المحافظة 

عــلى الحياة،والدفــاع عــن الوطن،حمايــة الممتلــكات العامة،واحــترام القانــون والنظام،دفــع 

ــزكاة... الضرائــب وال

- تعرف أهمية احترام الاختلاف مع التأكيد على حتمية العيش المشترك. 

- أن يتعــرف المتعلم/المتــدرب عــلى ذاتــه وعــلى رؤيتــه للعــالم وللآخريــن ،والتأكيــد عــل 

ــن. ــذات وذوات الآخري ضرورة احــترام ال

-التأكيــد عــلى قيــم الجماعيــة والتعــاون وعــلى أن مــن يعيــش لنفســة فقــط لايســتحق 

ــد. أن يول

 الأنشطة  :

- تتنوع الأنشطة وفقاً للمستوى التعليمى للمتعلمين/المتدربين منها:

ــات  ــم ومعلوم ــا إلى قي ــابق ذكره ــداف الس ــل الأه ــتهدف  تحوي ــوص  تس ــم نص -تقدي

ــه. ــاف الموج ــى  والاكتش ــف الذهن ــوار والعص ــتخدام الح ــع اس ــارات ،م ومه

ــه  ــه أو ناديـ ــم فى أسرتـ ــوق كل منهـ ــن حقـ ــين تدويـ ــن المتعلمين/المتدربـ ــب مـ - يطلـ

ــه فى  ــن واجباتـ ــم تدويـ ــدرس ،ثـ ــا أو يـ ــل بهـ ــى يعمـ ــة التـ ــه أو المؤسسـ ــه أوقريتـ أو مدينتـ

أوراق منفصلـــة ،وتتـــم مناقشـــة مـــا تـــم تدوينـــه ،مـــع عقـــد مقارنـــات بـــين الحقـــوق وبـــين 
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الواجبات واستخلاص النتائج التى التوصل إليها،لكل فرد ،ثم للمجموعة ككل للوصول إلى تعميمات 

تقرن الحقوق بالواجبات ،وتقرن الحرية بالمسؤولية.

- فى الجولــة التاليــة يطلــب مــن المشــاركين ذكــر آليــات وكيفيــة كفالــة الحقــوق التــى تــم 

إقرارهــا فى الجولــة الأولى.

- الاســتفادة مــن تجربــة بعــض الأقســام فى كليــات الاقتصاد والعلــوم السياســية بمصر،حيث 

ــل  ــرارات مث ــس متخــذى الق ــة ،ومجال ــس التنفيذي ــين فى المجال ــم محــاكاة ولعــب أدوار الفاعل يت

النمــوذج المصغــر لجامعــة الــدول العربيــة.

- يقــوم المشــاركون بعمــل لوحــات تتضمــن المــواد التــى تضمنهــا الإعــلان العالمــى لحقــوق 

ــوق  ــول حق ــرة ح ــلان القاه ــة التمييز،وإع ــات مكافح ــوق الطفل،واتفاقي ــلان حق ــان ،وإع الإنس

الإنســان فى الإســلام الــذى أصــدره وزراء خارجيــة منظمــة المؤتمــر الإســلامى فى١٩٩٠/٨/٥ ،ومناقشــة 

ماتضمنتــه كل لوحة/إعــلان منفصــلاً مــن اللوحــة الأخرى،وبعــد الانتهــاء مــن المناقشــة يتــم عقــد 

المقارنــات وفهــم أوجــه الشــبه والاختلاف،ثــم التوصــل إلى تعميــمات توضــح مــدى التماهــي بــين 

تلــك الإعلانات،ثــم فى جولــة تاليــة يتــم مناقشــة آليــات كفالــة تلــك الحقــوق ،وتحديــد الفاعلــين 

المنــوط بهــم كفالــة تلــك الحقــوق ،ومناقشــة الآثــار المترتبــة عــلى إنفــاذ تلــك الحقــوق .

- الأساليب :الحوار،لعب الأدوار،العصف الذهنى

- الوسائل :اللوحات،وأقلام ملونة.

- المخرجات:تنمية مفاهيم وقيم الحق والواجب والمسؤولية.

-الوعى بحقوق الإنسان  وواجباته  فى المجتمع الإسلامى ، وفى   المجتمع الدولى.

ــة للتأكــد مــن  ــارات المقالي ــارات الشــفهية ،والاختب ــير اللفظــى والاختب ــم  : التعب - التقوي

ــا  ــى أقرته ــين الحقــوق الت ــا وب مــدى الوعــى بحقــوق الإنســان فى الإســلام ومــدى التماهــى بينه

ــة. ــة والإقليمي ــق الدولي المواثي
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المراجع

١ - طلعــت عبــد الحميد،١٩٩١حــق التعليــم فى مــصر (دراســة نقــد يــة )،التربيــة 

المعاصرة،العــدد الســابع    عشر،مركــز الكتاب للنشر،القاهــرة،،ص ص ٤٦-٥١. ، عادل عازر،  وطلعت 

عبــد الحميد،١٩٨٥،حــق الإنســان  العــربى فى التعليم  بــين الشــكل والمضمون،التربيةاالمعاصرة،العدد 

الثالث،رابطــة التربيــة الحديثة،القاهــرة،

٢ - طلعــت عبــد الحميــد وآخــرون،٢٠٠٣، الحداثــة ومابعــد الحداثــة، دراســات فى الأصــول 

الفلســفية للتربيــة، الأنجلوالمصرية.
                                       3-http:www.alminbar.malafilmy 7kookensan 1.htm

الإنســان،الوثائق                  بحقــوق  المعنيــة  الدوليــة  ،٢٠٠٣،الوثائــق  بســيونى  شريــف    -٤  

ص٣٩-٤٤. الــشروق،ص  والإقليميــة،دار  الإســلامية 

ــس  ــة العــدد٨٩، المجل ٥ - محمــد عــمارة ،١٩٨٥،الإســلام وحقــوق الإنســان  ،عــالم المعرف

ــت،ص ص ١٤-١٥. ــون والآداب،الكوي ــة والفن ــى للثقاف الوطن

ــرأة فى  ــوذج الم ــة  -نم ــة فى التنمي ــرأة العربي ــد  ،٢٠٠٦،دور الم ــد الحمي ــت عب ٦ -  طلع

ــو  )   ــوم (الألكس ــة والعل ــة والثقاف ــة للتربي ــة العربي ــة -المنظم ــربى –إدارة التربي ــج الع دول الخلي

،تونــس،ص ١٩.

ــال  ــل فى مج ــوق الطف ــل لحق ــق المتكام ــج التطبي ــد ،٢٠٠٦،منه ــد الحمي ــت عب ٧-طلع

ــة  ــربى للطفول ــس الع ــدول العربية،المجل ــل فى ال ــوق الطف ــة حق ــشروع تنمي ــم والثقافة،م التعلي

والأمومــة ،القاهــرة،١-٥.

٨-أ.س.م.ســبانج ١٩٨٧، الثقافــة، الديــن، التســامح، فى مــراد وهبــه (محــرر)، المؤتمــر 

ــة،  ــو المصري ــة الأنجل ــة، مكتب ــوث الاجتماعي ــة للبح ــة العربي ــة الأوربي ــى الأول للمجموع الأقليم

ص١٤٥-.١٥٠

ــاب  ــون، كتـ ــة والقانــ ــين الشريعــــ ــان بـــ ــوق الإنســـ ــاتى، ٢٠٠٢، حقـــ ــير البيـ ٩-منـ



٩٥المواطنة والتماهى بين حقوق الإنسان

الأمة٨٨، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ص ٥-١١.

١٠- مكتبــة حقــوق الإنســان٢٠٠٧،إعلان القاهــرة حــول حقــوق الإنســان فى الإســلام،جامعة 

، منيسوتا
 http://www1.umn.edu/hmarts/arab/a004.htm1-

١١-  محمد عمارة ١٩٨٥،مرجع سابق، ص ص ١٥٢-١٦٢

   12-Alblagh org.2000,http://www.balagh.com/mosoa/horiat/rr0m6hi7.htm

١٣- عــادل عازر١٩٧١،حقــوق الإنســان والدعــوى الجنائيــة ،فى،الأفــاق الحديثــة فى تنظيــم 

العدالــة الاجتماعية،مــشروع قواعــد الحــد الأدنى لتنظيــم العدالــة الجنائيــة ،المركــز القومــى 

ــرة،ص ٢٨٦. ــة والجنائية،القاه ــوث الاجتماعي للبح

١٤- شريــف بســيونى،٢٠٠٣ ،الوثائــق الدوليــة المعنيــة بحقــوق الإنســان،،مرجع ســابق،ص 

ص٣٢-٣٣.

١٥- المرجع نفسه،ص ٣٥.

١٦- المرجع نفسه،ص ٣٨.

ــات. ــاء والمعلمين(قيم.اتجاه ــة للآب ــة الذهني ــل التنمي ــت عبدالحميد٢٠٠٥،دلي ١٧- طلع

ــرة،ص ص ٦٩-٧١. ــة للنشر،القاه ــارات)، دار فرح مه



دليل إدارة الذات٩٦



٩٧التحصين الداخلى للشباب العربى

(٣)
الفصل الثالث

التحصين الداخلى

 للشباب العربى



دليل إدارة الذات٩٨

     

      



٩٩التحصين الداخلى للشباب العربى

الفصل الثالث

التحصين الداخلي للشباب العربي

أولاً: الحماية التربوية من المتلاعبون بالعقول عبر الإنترنت.

بدلاً من المقدمة:      

ــشر  ــاة الب ــة لحي ــة اقتحامي ــة ذات طبيع ــات الحديث ــات الاتصــال والمعلوم أصبحــت تقان

وتلازمهــم في معظــم أمورهــم الحياتيــة صباحــاً ومســاءً،وهذه التقانــات محايــدة تتوقــف أهدافهــا 

عــلى نوعيــة مــن يمســك بهــا ويســتعملها، وإذا كانــت الحكومــات تهتــم بالأمــن في كافــة المجــالات 

ــات  ــالات والمعلوم ــورة الاتص ــياق ث ــه في س ــة، فإن ــن الدول ــاء بأم ــذائي إنته ــن الغ ــن الأم ــدءا م ب

الحديثــة ظهــرت إمكانيــة نشــوب حــرب ألكترونيــة تقيمهــا تجمعــات بــلا هويــة محــددة، وبالتــالي 

أصبــح الأمــن الفكــري والضبــط الداخــلي والتحصــين الداخــلي للفــرد مــن أولويــات عمــل التربويــين 

العــرب، بعــد أن أصبــح مــن المســلم بــه أن التعليــم قضيــة أمــن قومــي، في الوقــت الــذي أصبــح 

فيــه التغــير حقيقــة ثابتــة في ســياق التغــيرات المتســارعة عــبر الزمــان والمــكان في شــتى المجــالات 

نتيجــة الانتقــال السريــع  اليســير للســلع والنــاس والصالــح والطالــح مــن الأفــكار العلميــة 

والخرافيــة، والتماهــي والتداخــل بــين القيــم والتوجهــات المجتمعيــة والمعايــير والاتجاهــات 

الكوكبيــة/ العولميــة، وباتــت معايــير وأهــداف الضبــط الاجتماعــي مهــددة كوكبيــاً بفضــل عمليــات 

ــين  ــوذ المتلاعب ــادة نف ــة وزي ــات الحديث ــال والمعلوم ــات الاتص ــبر تقان ــعوب ع ــين الش ــف ب التثاق

بعقــول ومصالــح البــشر نتيجــة  الهيمنــة اللغويــة والفكريــة لمــن يملــك الرأســمال الفكــري والتقنــي 

الــذي يتحــول إلى رأســمال مــادي يســهم في هيمنــة الأقــوى عــلى الأضعــف فكريــاً وتقانيــاً وثقافيــاً، 

ــر  ــلى الآخ ــة ع ــلى الهيمن ــادر ع ــوة ق ــك الق ــن يمل ــإن م ــوي، ف ــق الق ــف يخل ــرا لأن الضعي ونظ

ــة  ــة فائق ــن معرف ــوة م ــك أدوات الق ــن يمل ــين م ــئ ب ــير المتكاف ــس غ ــل التناف ــف، وفي ظ الضعي

وتطبيقاتهــا التقانيــة، أصبحــت القضايــا المثــارة حــول العيــش المشــترك لســكان الكوكــب قائمــة على 
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هيمنــة القــوي وتبعيــة الضعيــف في معظــم المجــالات، والأمــر لم يتوقــف عــلى محــاولات المالكــين 

الجــدد لمصــادر القــوة والقادريــن عــلى الهيمنــة عــلى مصــير المنــاخ والبــشر عــلى الكوكــب، بــل إن 

حالــة المنطقــة العربيــة جعلــت  القــوى الأقليميــة تطمــح وتطمــع في الهيمنــة عــلى مصــير وعقــول 

ومذاهــب الشــعوب العربيــة المنكفــأة حــول القضايــا الهامشــية الصغــيرة المتمحــورة حــول الوضــع 

القائــم بــدون النظــر والاســتعداد لوضــع اســتراتيجي قــادم، الأمــر الــذي يعظــم مــن عوامــل التفرقة 

فيــما بينهــم بــدلاً مــن الاعتــماد الجماعــي عــلى الــذات(١).   

ــبة  ــل بالنس ــلى الأق ــر ع ــراس الخط ــون أج ــين يدق ــل التربوي ــد يجع ــع المعق ــذا الوض وه

ــن عاما،وهــم  ــن لم تتجــاوز أعمارهــم العشري ــين والشــباب الذي ــن العــرب المراهق لحــوالي٦٠٪ م

بحكــم مراحــل نموهــم معرضــين للاســتقطاب في حالــة ضعــف الآليــات التربويــة الخاصــة بتنميــة 

ــم  ــد توقعه ــذي ق ــر ال ــة الأم ــة الألكتروني ــة العولمي ــن الغواي ــرد م ــن للف ــدي المحص ــير النق التفك

ــي  ــم الت ــم لمجتمعاته ــم وانتماءاته ــف بهويته ــد تعص ــي ق ــة الت ــة المذهبي في شراك الدوجماطيقي

أنجبتهــم، تحــت دعــاوى مذهبيــة أو تحــت دعــاوى العولمــة ومابعــد الحداثــة ومــا بعــد الذكوريــة 

حيــث تتطلــب الكيانــات متعــددة ومتعديــة الجنســيات تنميــة الفرديــة والمــشروع الخــاص ومــن 

ثــم تفكيــك المؤسســات التــى تقــوم عليهــا الــدول الحداثيــة بمــا فيهــا مؤسســة الأسرة التــي طالــب 

ــة  ــؤدى إلى تقوي ــك ي ــا، وذل مؤتمــر الســكان المنعقــد في التســعينيات في القاهــرة بإعــادة هيكلته

الاتجاهــات العولميــة وفــق معايــير القــوى المهيمنــة عــلى المســار الحــالي للعولمــة في الوقــت الــذي 

يتــم فيــه إضعــاف الإنتــماءات القوميــة والمجتمعيــة.

وفي ظــل غيــاب الأسرة وضعــف الاهتمام بالتفكير النقدي في مؤسســات التعليم ومع انتشــار 

تقانــات الاتصــال والمعلومــات الحديثــة التــي يــسرت ديموقراطية المعرفة وتشــظي  الصالــح والطالح 

مــن المعلومــات، ومــع تعاظــم نفــوذ الكيانــات متعــددة ومتعديــة الجنســيات، ومــع انتشــار القيــم 

الفرديــة ورخــاوة الدولــة القوميــة الحداثيــة نمت الاتجاهــات المذهبيــة والعرقية، وضعــف الاهتمام 

بقضايــا الانتــماء القومــي، وبالتــالي أصبــح الاهتــمام بقضايــا تعليم وتكويــن وتوعية الشــباب/ كوادر 
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وقادة المستقبل من المسائل التي تدخل ضمن إطار الأمن القومي للدول العربية.

ــع  ــإن الواق ــات ف ــين الثقاف ــوع الخــلاق ب ــب الاعــتراف بالتن ــة يتطل وإذا كان منطــق العولم

ــن  ــوق تكوي ــذي يع ــد ال ــة إلى الح ــة الدق ــة عالي ــة التقاني ــين الجــدد للمعرف ــة المالك يشــهد هيمن

ــه  ــة من ــي منزوع ــان كوكب ــا إنس ــدلاً منه ــل ب ــه، ليح ــه وقيم ــه معتزبلغت ــي لمجتمع ــن منتم مواط

هويتــه  يفكــر ويســلك وفــق التوجهــات الكوكبيــة، حيــث يفكــر ويتحــدث بلغــة المهيمنــين- لكــون 

ــاء بمــا هــو  ــذات والاكتف ــاء عــلى ال ــه وفي نفــس الوقــت لايمكــن الانكف ــاء الفكــر. إلا أن اللغــة وع

مجتمعــي في الفكــر وفي أســلوب الحيــاة فــلا يوجــد إنســان أو مجتمــع عــلى  نســيج وحــده، كــما إن 

الفــرد أو المجتمــع لــن يكــون الآخــر مهــما أمعــن في التبعيــة والتقليــد لذلــك الآخــر.

ــن  ــين تكوي ــاً وســطاً ب ــن اليونســكو  يقــف موقف ــور الصــادر م ــر جــاك ديل وإذا كان تقري

مواطــن  منتمــي لجــذوره ولوطنــه ولأهلــه، وبــين تكويــن إنســان ذو هويــة كوكبيــة –لغــة وقيــماً- 

ضعيــف الــولاء لهويتــه القوميــة، وبالتــالي ينحــاز تقريــر جــاك د يلــور إلى تكويــن مواطــن كوكبــي/ 

ــذا  ــم، وه ــترك معه ــش المش ــلى العي ــادراً ع ــن وق ــلى الآخري ــح ع ــه ومنفت ــي لمجتمع ــي منتم عولم

يتطلــب جهــداً عظيــماً مــن كافــة القطاعــات المجتمعيــة والدوليــة وفي مقدمــة هــؤلاء التربويــون.

ــرد   ــن أن الف ــاً م ــاني إنطلاق ــل الإنس ــة الفع ــلى محوري ــدد ع ــين يش ــض التربوي ــد بع ونج

ــوية  ــع الس ــر يرج ــض الآخ ــد البع ــما نج ــه، بين ــواءه وانحراف ــلوكه وس ــره وس ــن فك ــؤول ع المس

والانحــراف لعوامــل تتعلــق بالبنــاء الاجتماعــي حيــث أفــكار وســلوكيات وســيكولوجية الأفــراد تــم 

ــزان  ــات وأســاليب الضبــط الاجتماعــي التــي تســتهدف تحقيــق الات ــاً بفعــل آلي تشــكيلها اجتماعي

والاســتقرار للمجتمــع مــن خــلال تنميــة توجهــات تجتمــع حــول الصالــح العــام. بينــما تؤكــد الرؤيــة 

ــة  ــة المتبادل ــر والتبعي ــير والتأث ــات التأث ــرد في ســياقه ووســطه الاجتماعــي وعلاق ــة عــلى الف النقدي

ــق  ــتهدف تحقي ــات تس ــذه التوجه ــت ه ــع)، وإذا كان ــكل (المجتم ــين ال ــرد) وب ــزء (الف ــين الج ب

الاســتقرار، فإنــه توجــد اتجاهــات تســتهدف التغيــير، وكل الاتجاهــات تســتخدم أســاليب الضبــط 

ــير  ــاع معاي ــلى اتب ــع ع ــاء المجتم ــار أعض ــتمالة أو بإجب ــواء باس ــا س ــق أهدافه ــي لتحقي الاجتماع
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وأهــداف الضبــط الاجتماعــي النابعــة مــن فلســفة المجتمــع واختياراتــه والتــي صاغهــا الصفــوة 

ــين  ــال المواطن ــلى أفع ــم ع ــاراً للحك ــة للســلوك ومعي ــد موجه ــع في صــورة قواع ــدة للمجتم القائ

فيــما يعــرف بالدســتور،  ومــن هنــا يــأتي دور التعليــم باعتبــاره أحــد أســاليب الضبــط الاجتماعــي 

ــون  ــاه ومضم ــف اتج ــد يتوق ــن ق ــع، ولك ــفة المجتم ــا فلس ــة توجهه ــة مخطط ــاره عملي وباعتب

التعليــم عــلى رؤى وتوجهــات ومصالــح مــن يمســك ويديــر مؤسســات التعليــم، إلى الدرجــة التــي 

يمكــن الإدعــاء فيهــا أن تقريرالحقــوق والقيــم التــي تضمنتهــا الدســاتيرلا يعنــي كفالتهــا وتنفيذهــا 

بالــضرورة.

الخلفية النظرية:   

ــع  ــة المجتم ــر ممارس ــن مظاه ــر م ــي كل مظه ــط الاجتماع ــام للضب ــى الع ــن المعن يتضم

للســيطرة عــلى ســلوك النــاس لتجعلهــم متكيفيــين مــع مــا اصطلحــت عليــه الجماعــة مــن قواعــد 

وقوالــب التفكــير والعمــل. ويتضمــن ذلــك وضــع تصميــم اجتماعــي لتكييــف جوانــب معينــة مــن 

النظــام بهــا تغيــيرات غــير مألوفــة بحيــث يحقــق هــذا التكييــف اســتقرار التنظيــم الاجتماعــي، 

ــاع  ــط، أو اصطن ــاليب الضب ــض أس ــديد بع ــلال تش ــن خ ــذري، أوم ــير الج ــذا بالتغي ــم ه ــد يت وق

أســاليب جديــدة.

وتتــم عمليــات الســيطرة مــن خــلال قهــر ســلطة العقــل الجمعــي الموجــه للأطــر 

التفســيرية والعــادات والتقاليــد والعقائــد والقواعــد القانونيــة والتربويــة. ولكــن توجــد اتجاهــات 

ــرى أن الإنســان خــير  ــل روســو  ي ترفــض الســيطرة مــن خــارج الفــرد  فالفلاســفة الطبيعيــين مث

بطبيعتــه ويــد الإنســان تفســده، عكــس ابــن خلــدون الــذي يــرى الطبيعــة الإنســانية يلــزم لهــا 

ــه لاســلطان عــلى  ــر عــلى أن ــه فلاســفة التنوي ــد في ــذي يؤك ــت ال ــا، في الوق ــح عدوانيته وازع يكب

العقــل إلاالعقــل نفســه مثــل فولتيرمــما جعــل بعــض الاتجاهــات الوجوديــة تــرى أن التربيــة يجــب 

أن تصبــح استكشــافية وتنطلــق مــن الأعــماق، عــلى اعتبــار أن الإنســان قــادر عــلى تقريــر مصــيره .

ــم  ــاني والمفاهي ــاب المع ــة اكتس ــول كيفي ــر ح ــات النظ ــلاف وجه ــن اخت ــم م ــلى الرغ وع
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ــاج  ــة نت ــة النهائي ــي في المحصل ــرد فه ــي تشــكل ســلوك الف ــات والاتجاهــات الت ــم والمعلوم والقي

للفكــر المتجمــع مــن الخــبرات، وهــذا يعنــي أن الفكــر لا يواجــه إلا بالفكــر، ومواجهــة الانحرافــات 

الســلوكية تــأتي مــن خــلال التحصــين الداخــلي للفــرد بالتفكــير الناقــد الــذي يكشــف التناقضــات، 

ومــن خــلال تعديــل ومحــو الأفــكار والمعرفــة الموجهــة للســلوك، والفكــر في بعــض جوانبــه عمليــة 

ــات  ــات وانطباع ــه انعكاس ــلى أن ــوك ع ــون ل ــل ج ــض مث ــراه البع ــما ي ــع، بين ــزي للواق ــل رم تمثي

حســية. كــماأن نمــط التفكــير مكتســب بالتربيــة. حتــى حــين يــرى البعــض أن العقــل نفســه عبــارة 

عــن بنيــة جدليــة تتكــون نتيجــة التفاعــل بــين الإنســان وواقعــه أو اســتعداد يولــد بــه الإنســان 

ــة  ــاب والتنمي ــات الإكس ــلى عملي ــادر ع ــوي ق ــل الترب ــإن الفع ــاة، ف ــدى الحي ــم م ــة للتعل وقابلي

والتعديــل والمحــو  لمفاهيــم وقيــم ومعلومــات واتجاهــات معينــة توجــه فكــر وســلوك الأفــراد. 

هــذا وتبــدأ عمليــات اكتســاب المعرفــة الاجتماعيــة منــذ الطفولــة عــن طريــق نقــل التصــورات 

رمزيــاً باســتخدام المجــازات والاســتعارات أثنــاء التفاعــل الاجتماعــي مــع الوســط المحيــط بالطفــل 

ويــؤدي التعزيــز الــذي يمارســه الكبــار إلى تخزيــن التصــورات التــي تــم تعزيزهــا ، وبالتــالي فــإن 

ــا قناعــات  ــر فيه ــير، تؤث ــة عــلى نحــو كب ــدر ماهــي إنتقائي ــة بق ــات الانعــكاس ليســت آلي عملي

الكبــار الذيــن هــم وكلاء عــن الجماعــة في تحقيــق أهدافهــا .                           

وهــذا يعنــي أن « الســلوك  نتــاج الفكــر»، و «الفكــر مكتســب» وليــس وراثيــاً يؤثــر فيــه 

الوضــع المجتمعــي الــذي يعيــش فيــه الفــرد، حيــث يتــم الاكتســاب  مــن خــلال عمليــات التنشــئة 

الاجتماعيــة والتربيــة والتعليــم التــي تســتهدف مجتمعيــاً تحقيــق أهــداف الضبــط الاجتماعــي التي 

تنصــب عــلى حفــظ النظــام الاجتماعــي واســتقراره ونمــاؤه. وتوفــر عمليــات التنشــئة الاجتماعيــة 

ــابي  ــي الإيج ــط الاجتماع ــدر لازم للضب ــة كمص ــم الاجتماعي ــير والقي ــتدماج المعاي ــتدخال واس اس

الــذي يعتمــد عــلى دافعيــة الفــرد نحــو المســايرة والامتثــال لمــا هومرغــوب فيــه مجتمعيــاً، وبالتــالي 

يظــل المجتمــع مســتقراً ومتوازنــاً وفقــا لآراء بارســونز، ومــن ثــم يســود الاتفــاق العــام بــين الأفــراد 
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عــلى معايــير ومصالــح مشــتركة وعامــة وفقــاً لآراء كونــت ودوركايــم، أو الاتفــاق العــام وفــق رؤيــة 

و معايــير ومصالــح مــن يملــك القــوة  في المجتمــع وفقــاً للاتجاهــات الراديكاليــة .                                                                                        

وهــذا يعنــي أن «امتثــال وتنميــط الأفــراد يتــم وفــق معايــير ســابقة عــلى وجــود الفــرد»، 

ســواء كانــت تلــك المعايــير معــبرة عــن كافــة المصالــح أوتحقــق مصالــح فئويــة.

ويرجــع أصحــاب اتجــاه التــوازن حــدوث المشــكلات والانحرافات المهــددة لاتزان واســتقرار 

المجتمــع إلى افتقــاد أفــراد المجتمــع للضبــط الــذاتي والضبــط الاجتماعــي الفعــال، ونتيجــة ضعــف 

عمليــات تكيــف الأفــراد مــع توجهــات ومعاييرالمجتمــع عــن طريــق التربيــة والتعليم، وحين تفشــل 

المؤسســات التربويــة - المدرســة/ الإعــلام/ الأسرة/ دور العبــادة-  يتدخــل القانــون باعتبــاره وســيلة 

أخــرى إلى جانــب التربيــة لإعــادة التــوازن للنســق الــكلي (المجتمــع) (٢). 

ــة  ــق درج ــا تحقي ــن له ــي يمك ــات الت ــة المؤسس ــة في مقدم ــات التعليمي ــأتي المؤسس وت

عاليــة مــن أهــداف الضبــط الاجتماعــي  إذا اســتهدفت التنميــة المتكاملــة لجوانــب نمــو الإنســان 

الأخلاقيــة والاجتماعيــة والنفســية والجســدية والعقليــة، ذلــك لأن التركيــز عــلى جانــب نمــائي فقــط 

يــؤدي إلى تنمية/تربيــة مشــوهة، فالطبيــب الماهــر علميــاً بــدون تكويــن قيمــي قــد يــسرق عضــو 

ــربي  ــيراً بالنســبة للم ــف كث ــر لا يختل ــة، والأم ــة جراحي ــه لعملي ــاء إجرائ ــن أعضــاء مرضــاه أثن م

ــا-  ــتراض حســن النواي ــع اف ــدة –م ــة والعقي ــاة واللغ ــاً في أســلوب الحي ــين ثقافي ــة المختلف والمربي

لايشــفع لــه علمــه الرفيــع في تكويــن مواطــن منتمــي لمجتمعــه لديــه انتــماء وولاء لمــن أنجبــوه، 

وبالتــالي تصبــح هويــة الأطفــال والشــباب العــرب محــل تســاؤل في المســتقبل القريــب.

ــات  ــه مؤسسـ ــذي تدعمـ ــط الـ ــض التنميـ ــة ترفـ ــد حداثيـ ــة مابعـ ــد رؤيـ ــن توجـ ولكـ

ــر  ــي حـ ــل اجتماعـ ــرد ذات وفاعـ ــرى الفـ ــة - تـ ــات التعليميـ ــا المؤسسـ ــدول -وفي مقدمتهـ الـ

ــأدواره  ــام بـ ــه والقيـ ــه واختياراتـ ــاذ قراراتـ ــه عـــلى اتخـ ــة قدرتـ ــن تنميـ ــات مـ ــه المؤسسـ تمكنـ

وتقريـــر مصـــيره حيـــث يصبـــح الضبـــط ذاتيـــاً أكـــثر مـــن كونـــه مجتمعيـــاً وخاصـــة في 
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عــصر العولمــة حيــث تتماهــي المعايــير بــين العولمــي والمحــلي، أو حيــث تهيمــن معايــير وتوجهــات 

ــة  ــاً، والهيمن ــة ومتعــددة الجنســيات اقتصادي ــاء عــلى  الكوكــب مــن خــلال شركات متعدي الأقوي

عــلى تقانــات الاتصــال والمعلومــات إعلاميــا، وامتــلاك أحــدث المعلومــات والتقانــات واســتخدامها 

ــة،  ــة والتقاني ــة العلمي ــق الهيمن ــي تحق ــة الت ــة الدق ــة عالي ــة  التقاني ــلاك المعرف ــكرياً، وامت عس

وبالتــالي يســهل إزاحــة المحــلي/ المجتمعــي لصالــح  الــذي يبــدو كوكبيــاً، وفي هــذا المشــهد  ينغلــق 

الضعفــاء عــلى أنفســهم أو يهرولــون تابعــين للأقويــاء لتوجهاتهــم ومنتجاتهــم وســلوكياتهم عــلى 

الرغــم مــن التســليم بمقولــة «لــن تكــون الآخــر ولــو حرصــت» ، كــما أنــه لايوجــد فــرد أو مجتمــع 

نســيج وحــده.

ونتيجــة للضعــف في معظــم المجــالات، امتــد الشــعور بضعــف الثقــة في النفــس، ونتيجــة 

ــات  ــات الاتصــال والمعلوم ــر بتقان ــق الأم ــا يتعل ــاً وخاصــة عندم ــدو كوكبي ــذي يب ــد ال ــوة الواف ق

الحديثــة حيــث أصبــح  التلاعــب بالعقــول أكــثر يــسراً وسرعــة، إلى الدرجــة التــي يمكن الإدعــاء فيها 

أن العــالم يقســم الآن وفــق مــن يملــك المعرفــة وتقاناتهــا وبــين مــن لا يملكهــا، وإن حربــاً ألكترونيــة 

بــين الــدول والشــعوب باتــت وشــيكة، وليــس بعيــدا عــن هــذا تدمــير بعــض أنظمــة المعلومــات 

ــن  ــة، وم ــة الأمريكي ــوزارة الخارجي ــات الخاصــة ب ــات ويكيلكــس لبعــض المعلوم الإيرانية،وتسريب

ــة  ــات العرقي ــارة النزاع ــوك بإث ــس ب ــات الفي ــض جماع ــات وبع ــض المدون ــوم بع ــن أن تق الممك

والطائفيــة داخــل المجتمــع وبــين الشــعوب ســواء كانــت موجهــة مــن بعــض الأنظمــة الحاكمــة 

أو بطريقــة عفويــة، وربمــا يكــون ثأثيرهــا  أكــثر فاعليــة مــن الجماعــات الأخــرى التــي تســتهدف 

ــرب  ــال والشــباب الع ــي أن الأطف ــدل والمســاواة، وهــذا يعن ــة أواصر الإيخــاء والع الســلم وتقوي

إذا لم يكــن لديهــم التحصــين الداخــلي الــذي يضمــن لهــم الحمايــة الفكريــة  بعــد تزايــد أعــداد 

مســتخدمي تقانــات الاتصــال والمعلومــات الحديثــة، هــذه التقانــات مثلهــا مثــل الســكين تتوقــف 

وظيفتهــا عــلى أهــداف مــن يســتعملها، ولذلــك أصبــح الفكــر المجتمعــي  ووعــاء الفكــر والمكــون 

الأصيــل للهويــة (اللغــة)، والأمــن القومــي للــدول في حالــة تهديــد . 
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الإشكاليات :

كانــت عمليــات الضبــط الاجتماعــي أكــثر يــسراً لمــن يملــك القــوة في المجتمــع ويســيطر 

عــلى مؤسســاتها التــي تقــوم بوظائــف التوجيــه والإرشــاد والرقابــة والاســتمالة والقهــر والتحكــم 

ــط الاجتماعــي  ــراد. ولكــن في ســياق العولمــة ضعفــت مؤسســات الضب في عقــول وســلوكيات الأف

للــدول أمــام هيمنــة الكيانــات متعديــة ومتعــددة الجنســيات إقتصاديــاً وإعلاميــاً، وبالتــالي 

ــة و  ــم المواطن ــدو أن مفاهي ضعفــت ســيطرة المجتمعــات عــلى عقــول وســلوكيات أفرادهــا، ويب

المواطــن بــل والانتــماء المجتمعــي أصبحــت في موضــع التســاؤل، حيــث بــدأت إرهاصــات لتكويــن 

الإنســان الكوكبــي غــير المنتمــي لمجتمــع محــدد. 

ــلاً عــن الضبــط  ــذاتي الداخــلي بدي ــات الضبــط ال ــاداة بتفعيــل آلي وعــلى الرغــم مــن المن

ــط  ــن الوس ــب م ــتدخل/ مكتس ــتدمج/ مس ــردي مس ــسي والف ــذاتي والنف ــد أن ال ــي، نج الاجتماع

ــة  ــي نتيج ــي وكوكب ــو عالم ــع ماه ــاً م ــح متماهي ــي أصب ــل إن الاجتماع ــي، ب ــط الاجتماع والمحي

الانتقــال السريــع واليســير للأفــكار والبــشر ومنتجاتهــم في ســياق العولمــة. هــذا الانتقــال العابــر 

للقــارات أضعــف مؤسســات الضبــط الاجتماعــي ويــسر هيمنــة الوافــد مــن حيــث القيــم 

ــة،  ــة الفكري ــرد للغواي ــرض الف ــة وتع ــات القومي ــدد الهوي ــد ته ــي ق ــات الت ــير والاتجاه والمعاي

ــتهدف  ــة  تس ــاليب التربي ــداف وأس ــون  أه ــين تك ــتغزاء ح ــتعدة للاس ــون مس ــين تك ــة ح وخاص

تكويــن شــخصية تابعــة لا تمــارس التفكــير الناقــد والتفكــير التباعــدي، والتفكــير الإبداعــي الــذي 

ــلى  ــة ع ــي القائم ــم النظام ــات التعلي ــى في مؤسس ــلاق حت ــلاف الخ ــوع والاخت ــلى التن ــض ع يح

ــدر  ــي بمص ــث تكتف ــم، حي ــادر التعل ــوع مص ــدم تن ــلال ع ــن خ ــوبيها م ــة  منس ــط وقولب تنمي

ــم مــما  ــن التعلي ــا م ــى في المراحــل العلي ــد المقررحت ــاب الوحي ــة الكت ــل بدع ــة مث ــد للمعرف وحي

يســهم في تكويــن عقليــة دوجماطيقيــة مســتعدة للإســتغزاء وللاســتقبال غــير الناقــد للمعلومــات 

الحديثــة.  والمعلومــات  الاتصــال  تقانــات  عــبر  المتناثــرة  والأيدولوجيــة  والخرافيــة  العلميــة 

وهــذا يتطلــب الكثــير مــن عمليــات محــو جرثومــة التخلــف (الدوجماطيقيــة) التــي هــي 
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نتيجــة التعصــب والمولــدة لــه في نفــس الوقــت وهــذه مســؤولية التربويــين في المقــام الأول وخاصــة 

في المؤسســات الإعلاميــة والتعليمية.

إلا أن الأطــر التفســيرية ونظريــات إعــداد التربويــين، وممارســات أدائهــم التــي تركــز عــلى 

ــة  ــاب المقــرر) ونمــوذج الإجاب ــد للتلقــي (الكت ــه مــن خــلال مصــدر وحي التلقــين للعلــم ونظريات

ــدالي لتصنيــف الطــلاب، وتلقينهــم معلومــات متفرقــة حــول تخصصــات  ــى الاعت الموحــد والمنحن

محــددة ومقــررات منفصلــة لاتكــون معرفــة، بــل إن كثــير مــن معلمــي المعلمــين يعتقــدون أن 

الأصــول الفلســفية والاجتماعيــة لمناهــج وطرائــق التدريــس ونظريــات علــوم النفــس لافائــدة منها، 

إيمانــاً منهــم بــأن عمليــات التربيــة والتعليــم والتدريــب يجــب أن تقتــصر عــلى فنيــات ومعلومــات 

محــددة لأداء مهــام محــددة مــما جعــل كثــير مــن المعلمــين أكــثر قربــاً مــن الدوجماطيقيــة، ومــن 

ــة.  ــياق التنافســية المعولم ــل في س ــن  الدخــول الفاع ــما أبعدهــم ع ــض للتطــور، م ــود الراف الجم

وبالتــالي قــد يمكــن القــول إن مــن بــين أســباب تخلــف أو نهضــة الأمــم خــبرات وقيــم وتوجهــات 

المعلمــين وبرامــج إعدادهــم إلى جانــب عوامــل بنائيــة أخــرى، وربمــا يعنــي هــذا أن معلــم المعلــم 

ــة، وهــو في نفــس الوقــت وســيلة الخــروج مــن تلــك  مســؤول إلى حــد كبــير عــن الأزمــة التربوي

الأزمــة، وليــس كل مــن لامهنــة لــه يصبــح مســؤلا عــن تعليــم وتربيــة وتكويــن المواطــن العــربي، 

فالأمــر يحتــاج إلى المختصــين والمتخصصــين في تلــك المهنــة، وكذلــك التأهيــل للعمــل الإعلامي  يجب 

ألا يقتــصر عــلى الفنيــات فقــط بــل يمتــد إلى التكويــن الثقــافي التربــوي ، ولكــن مــن خــلال إطــار 

ــدات والتشــابكات المعــاصرة في  ــادر عــلى اســتيعاب التعقي ــد ق ــم) جدي تصــوري تفســيري (برادي

شــتى المجــالات لتكويــن مواطــن منتمــي لوطنــه ومنفتــح العقــل والطبــع عــلى الثقافــات الأخــرى. 

المسلمات:

ــن  ــن للأم ــي، والضام ــن قوم ــة أم ــصر قضي ــذا الع ــم في ه ــول أن التعلي ــة الق ــن نافل م

الفكــري الموجــه للســلوك المرغــوب فيــه مجتمعيــاً، والوســيلة الرئيســة لترقيــة القــدرات التنافســية 

ــي). ــمال الفكري/البشري/المجتمع ــة (الرأس ــير الناضب ــثروة غ ــس لل ــون الرئي ــات، والمك للمجتمع
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وتوضــح نظريــة الرأســمال البــشري أن الرأســمال الفكــري يســهم في الحصــول عــلى 

ــشري. ــي/ الب ــس للرأســمال الفكــري/ المجتمع ــون رئي ــم الإبداعــي مك ــادي، والتعلي الرأســمال الم

إذا كان عصرالصناعــة والإنتــاج الكبــير يحتــاج إلى تقســيم العمــل، ومــن ثــم إعــداد كــوادر 

وعمالــة متخصصــة وفــق مناهــج ومقــررات منفصلــة وتشــعيب للمعــارف الأدبيــة والعلميــة، فــإن 

ــة  ــف المعرف ــاج كثي ــو تكنولوجي/عــصر الإنت ــا بعــد الصناعة/مجتمــع المعرفة/عــصر النان عــصر م

عاليــة الدقــة يتطلــب إعــداداً متكامــلاً وفــق مبــدأ وحــدة وتكامــل المعرفــة ووفــق آليــات المنهــج 

ــن  ــهم في تكوي ــما يس ــين، م ــين والإعلامي ــة للمعلم ــارف المختلف ــات والمع ــين التخصص ــلي ب التكام

منطقــي ناقــد للمعلومــات المتشــظية المتفرقــة وبالتــالي تســهم في تكويــن رؤيــة ومعرفــة شــاملة 

قابلــة للتطبيــق.

ــم  ــزم نظــم التعلي ــزو) أن تلت ــاً (الأي ــاسي لمواصفــات المنتجــات عالمي ــد القي تطلــب التوحي

بمعايــير للجــودة، ولكــن الجــودة في التعليــم بقــدر مــا تتطلــب بنيــة مؤسســية وتقانــات ومناهــج 

وبرامــج  تعليميــة تعلميــة إثرائيــة، فإنهــا تتطلــب كفايــات متعــددة عاليــة لمعلــم خبــير وموجــه 

وميــسر للعمليــة التعليميــة التعلميــة، وعــلى وعــي بطبيعــة أدواره المتعــددة (التعليميــة/ 

الأخلاقيــة/ الاجتماعيــة/ النفســية/ السياســية/ الإداريــة)، وهــذا يعنــي أن نوعيــة المعلمــين دالــة 

عــلى الأداء وعــلى مــدى الجــودة، نتيجــة قدرتهــم عــلى تعظيــم الإمكانــات أو هدرهــا ذلــك لأن 

«فاقــد الــشىء لايعطيــه»، ولايعقــل أن نطلــب مــن معلــم أو إعلامــي غــير مبــدع تكويــن طالــب  

مبــدع، أو نطلــب مــن مــن يعــاني مــن مشــكلات نفســية وأخلاقيــة أن يــربي طالــب أو متلقي ســوي 

يتحــلى بالأخــلاق الحميــدة، ومــع بعــض التجــاوز يمكــن القــول أن (الجــودة لاتتحقــق بــدون مــربي 

خبــير متمكــن مــن علمــه، ســوي وملتــزم بأخلاقيــات الرســالة/المهنة).

ــة   ــات الحديثـ ــال والمعلومـ ــات الاتصـ ــبر تقانـ ــرة عـ ــات المتناثـ ــظي في المعلومـ إن التشـ

تتطلـــب مـــن المســـتخدم لتلـــك المعلومـــات التمكـــن مـــن كفايـــات علميـــة وقـــدرات 
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ــة قــادرة عــلى تحويــل المعلومــات إلى معرفــة  عــن طريــق التمكــن مــن مهــارات المقارنــة  نقدي

والتصنيــف والاختيــار بــين البدائــل المطروحــة لحــل المشــكلات، كــما يوفــر المنهــج النقــدي القــدرة 

عــلى  كشــف التناقــض بــين النصــوص والواقــع وبــين ثنايــا النــص . 

إن الوجــود الفاعــل في ســياق الكوكبيــة التــي تكــرس العيــش المشــترك  بــين جميــع البــشر 

ــكار،  ــد مــن الأف ــب التعامــل مــع المنتاقضــات، واســتيعاب الجدي ــاً يتطل ــاً وثقافي المختلفــين فكري

والتفكــير كوكبيــاً مــع عــدم ذوبــان أو فقــد الهويــة. كل ذلــك يتطلــب نــزع الدوجماطيقيــة المولــدة 

للتعصــب مــن عقــول النــاس وإفســاح المجــال لتفتــح العقــل والطبــع.                        

ــار القــوة في ســياق  ــق القــوي، والقــوي لايجــرؤ عــلى قهرالقــوي، ومعي إن الضعيــف يخل

ــة  ــك المعرف ــلاك تل ــون لامت ــشر مؤهل ــع الب ــق، وجمي ــة للتطبي ــة القابل ــة الفائق ــة المعرف الكوكبي

إذاأحســنت النظــم والبرامــج التعليميــة والإعلاميــة إعــداد الذهنيــة القــادرة عــلى اصطيــاد وانتــاج 

المعرفــة النافعــة.

آليات العمل:

وإذا كان الأمــر يتطلــب تكامــل عــربي قائــم عــلى رؤى اســتراتيجية وآليــات عمــل تتجــاوز 

الوضــع القائــم إلى وضــع قــادم مؤســس عــلى الوعــي بالمصالــح المشــتركة وعــلى الثقــة في النفــس، 

ــل هــذا العمــل بالاســتعانة بأهــل الخــبرة،  ــة أن تقــوم بمث ــات والتنظيــمات العربي ويمكــن للكيان

أمــا الأمــر العاجــل الــذي يمكــن أن تسترشــد بــه المؤسســات التعليميــة والإعلاميــة ينصــب 

حــول تصميــم برامــج تربويــة وإعلاميــة إثرائيــة يســتخدم فيهــا المنهــج الصريــح والمســتتر 

لتنميــة قــدرات ومهــارات التفكــير الناقــد، والتفكــير الإبداعــي، والتمكــين مــن آليــات التفكــيرفي 

ــة قيــم موجهــة للســلوك ووســيلة للحكــم عــلى الفكــر  ــا معرفــة)، وتنمي ــات التفكــير (الميت عملي

والســلوك مثــل قيــم العلــم، والانتــماء، والإتقــان، والعيــش المشــترك مــع المختلــف ثقافيــاً، 

ــة في النفــس، والتشــاركية  ــير، والثق ــصرورة التغي ــة تعــترف ب ويســبق هــذا وجــود إرادة مجتمعي
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والتعاضد لإدارة المعرفة التي تعتمد على  القيم، والحوكمة. 

وفيــما يــلي أمثلــة لموضوعــات يمكــن لمؤسســات التعليــم والإعــلام تصميــم برامــج تعلميــة 

وتدريبيــة عديــدة لهــا تســهم في تحقيــق الحمايــة الفكريــة والأمــن الفكــري للأطفــال والشــباب 

العــربي :

١ - تنمية القدرات المابعد معرفية(الميتا معرفة) 

  لجعلــه أكــثر وضوحــاً  تنميــة مهــارات التفكــير في عمليــات التفكــير أثنــاء التفكــير يطلــب 

مــن المتعلــم أن يصــف مــا يعرفــه ومــا يحتــاج معرفتــه، ويصــف المعلومــات التــي تنقصــه وخطتــه 

ــدد  ــوات، وأن يح ــذه الخط ــلى ه ــه ع ــكلات وموقع ــل المش ــوات ح ــد خط ــتكمالها، وأن يرص لاس

الطــرق المســدودة التــي ســلكها في حــل مشــكلته.

ــع، كل  ــة: دائمــاً، الجمي ــمات التالي ــما وراء الكل ــم في ــم /الميــسر فهــم التعمي ــب المعل يطل

ــة: أفضــل، أحــدث، أرخــص، أكــثر. ــما وراء الكلــمات التالي ــة في ــرد، والمقارن ف

ويتــم الاســتعانة مــع التطويــر لأســئلة فويوســكو الخاصــة بتنشــيط عمليــات الميتــا معرفــة 

: مثل

ماذا أفعل؟  لخلق نقطة للتركيز بمساعدة الذاكرة قصيرة الأجل.

لماذا أفعل؟   لخلق هدف.

كيــف يرتبــط هــذا بمــا أعرفــه؟   للتعــرف عــلى المجــال المناســب أو العلاقــة بــين المعرفــة 

الجديــدة والمعرفــة الســابقة والمتشــابهة (حيــث ربــط المعرفــة بالذاكــرة بعيــدة المــدى).

ما الأسئلة التي أوجهها في هذا الموقف؟         

اكتشاف المواقف غير المعلومة.

كيف استخدم هذه المعلومات في جوانب حياتي الأخرى؟     

الاهتــمام بالتطبيــق في مواقــف أخــرى لربــط المعلومــة الجديــدة بالخــبرات بعيــدة 

المــدى(٣).
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٢- تنمية مهارات التفكير الناقد : 

ــه مــن خــلال كشــف  ــولي مســؤليته لعقل ــن ت ــم مــن ف يســتهدف النشــاط تمكــين المتعل

التناقضــات بــين النــص والواقــع، أو بــين ثنايــا النــص، ومــن خــلال قدرتــه عــلى رؤيــة الخــداع الــذاتي 

حيــث يتــدرب المتعلــم عــلى :

التعــرف عــلى المخالفــات المنطقيــة، والتمييــز بــين نتائــج التجربــة والاســتنتاجات المبنيــة 

ــة، وتجنــب تكــرار المعنــى، والتعــرف  ــج، والتعــرف عــلى الفــروض الصريحــة والضمني عــلى النتائ

عــلى المعلومــات ذات الصلــة بالموضــوع، والاتســاق بــين المقدمــات والنتائــج، الحكــم عــلى المعلومة 

ــؤ  ــز بــين المعلومــات الأساســية والمعلومــات الهامشــية، و التنب في ضــوء الخــبرة الشــخصية، التميي

بالنتائــج الممكنــة للأحــداث.

٣- تنمية مهارات التخطيط  :

إذا كانــت عمليــة التخطيــط تســتهدف الوصــول إلى غايــات معينــة عــن طريــق خطــوات 

محــددة تسلســلية مشروطــة بافتراضــات تنطلــق مــن الوضــع الحــالي فــإن هــذا يتطلــب الأخــذ 

في الاعتبــار كافــة المتغــيرات الصغــيرة والكبــيرة، مــع توافــر مهــارات تصنيــف وتجميــع المعلومــات 

والعنــاصر تحــت فئــات يمكــن التمييــز بينهــا وفــق خصائــص معينــة، مــع التمكــن مــن اســتخدام 

مهــارات التفســير باســتخدام صيــغ التســاؤل، والتمكــن مــن مهــارات التقويــم حيــث الحكــم عــلى 

قيمــة شىء مــا في ضــوء محــكات ومعايــير محــددة، مــع توافــر مهــارات المرونــة التــي تتيــح الاختيار 

بــين البدائــل، والتوصــل إلى تعميــمات للوقائــع المتفرقــة، وتنميــة القــدرة عــلى التوقــع والتنبــؤ.

٤- إدارة الذات:

ــذكاءات  ــود تلـــك الـ ــا أكـــدت عـــلى وجـ ــددة  بأنهـ ــذكاءات المتعـ ــة الـ ــز نظريـ   تتميـ

ـــيولوجيا  ـــتندت للفس ـــا اس ـــما أنه ـــر، ك ـــن آخ ـــس ع ـــز جن ـــث لايتمي ـــشر حي ـــي الب ـــع بن ـــين جمي ب

والإبســـتمولوجيا، حيـــث أكـــدت عـــلى وجـــود تلـــف في منطقـــة في الدمـــاغ يـــؤدي إلى فســـاد 

ــشرة  ــار للقـ ــن اليسـ ــوي مـ ــزء العلـ ــب الجـ ــذي يصيـ ــف الـ ــددة، فالتلـ ــة محـ ــة ذهنيـ وظيفـ
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الدماغيــة يــؤدي إلى فقــدان القــدرة اللغويــة، والمصابــين في النصــف الأيمــن مــن الدمــاغ يقــرأون 

بطلاقــة ولكــن يعجــزون عــن تفســير مــا يقــرأون.

ومــن بــين هــذه الــذكاءات نجــد الــذكاء الــذاتي حيــث يتمحــور الشــخص حــول تأمــل ذاتــه 

وفهمهــا مــع الشــعور بالثقــة في النفــس، وحــب العمــل الفــردي مثــل الفلاســفة والمصلحــين، بينــما 

نجــد الــذكاء التفاعــلي يتيــح لصاحبــه فهــم الآخريــن، والعمــل معهــم مثــل المعلمــين، والتجــار.

ــي  ــا الوع ــاد خمســة منه ــا أبع ــذكاء الوجــداني به ــة ال ــة أخــرى نجــد أن نظري ــن جه وم

ــاعره  ــؤ بمش ــلى التنب ــدرة ع ــة، والق ــاعر الوجداني ــن المش ــير ع ــلى التعب ــدرة ع ــث الق ــذاتي: حي ال

ــا.  ــل حدوثه ــن قب ــاعر الآخري ومش

ومنهــا أيضــا تنظيم/ضبــط الــذات حيــث القــدرة عــلى التحكــم في المشــاعر والانفعــالات 

مــع الحفــاظ عــلى الثقــة في النفــس والموضوعيــة والأمانــة.

أمــا البعــد الخــاص بالدافعيــة فإنــه يلــزم الفــرد بتبنــي هــدف ومعرفــة خطــوات تحقيقــه. 

(٤)

وهكــذا فــإن الخلاصــة تتمحــور حــول الاســتفادة مــن الموضوعــات الســابق ذكرهــا 

ــة المســتهدفة وخطــوات  ــج والفئ ــن البرنام ــدف م ــد اله ــن تحدي ــق م ــج تنطل ــا إلى برام وتحويله

ــدد(٥). ــذا الص ــا في ه ــتفادة منه ــن الاس ــدة يمك ــة عدي ــد أدل ــه، وتوج ــات تحقيق وآلي

ــه أســلوب  ــة في توجي ــة وأولوي ــا قيم ــم له ــة العل ــح قيم ــأن تصب ولكــن هــذا مــشروط ب

ــة. ــارات الحياتي ــرارات والخي ــلى  كل الق ــم ع ــيلة للحك ــرب، ووس ــاة كل الع حي
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ثانياً:العلم ديوان العرب/من هنا نبدأ..

إذا كانــت الفلســفة تثــير التســاؤلات بحثــاً عــن الحقيقــة فــإن العلــم يصــل إلى الحقائــق 

ويحــل المشــكلات ويتوقعهــا  بطرائــق تتســم بالموضوعيــة والنزاهــة والإتقــان ، كــما أن العلــم يعــد 

بمثابــة نشــاط ثقــافي يــزود الفــرد بطاقــة تســاعده عــلى فهــم بيئتــه والاســتفادة منهــا، كــما أنــه 

يــزود المجتمعــات بــأدوات تحقــق أهدافــه الاقتصاديــة والسياســية، وتســاعده في التعبيرعــن هويته 

الثقافيــة، في الوقــت الــذي يمكننــا العلــم مــن إســتشراف المســتقبل بــل الضبــط والتحكــم في كثــير 

مــن أســاليب الحيــاة بــدءاً مــن علــم التجويــد الــذي يضبــط  تــلاوة القــرآن الكريــم، وصــولاً إلى 

التحكــم مــن بعــد في دوران الأقــمار الصناعيــة بعيــداً عــن الكــرة الأرضيــة. 

لماذا العلم ؟

١ - إن العلــم كقيمــة موجهــة للفكــر والســلوك يتطلــب مــن المشــتغلين بــه والمؤمنــين بــه 

التحــلي بقيــم الأمانــة والنزاهــة والصــدق والإتقــان والمثابــرة وهــي قيــم إذا غابــت عــن جماعــة 

ــولم  ــوق المع ــياق الس ــل في س ــود الفاع ــما أن الوج ــلاً ،ك ــاء طوي ــة البق ــك الجماع ــب لتل ــن يكت ل

يتطلــب امتــلاك معرفــة عاليــة الدقــة  تقــوم عــلى أحــدث مــا وصــل إليــه العلــم .

٢ -  يعــد الإنســان الكائــن الوحيــد الــذي أبــدع التقنيــات البدائيــة التــي تســمح لــه أن 

ينتــج مــا يســتهلكه، وخبراتــه المتراكمــة جعلتــه أكــثر قــدرة عــلى التفاعــل مــع الطبيعــة وفهمهــا 

وتفســير ظواهرهــا والتــوق للتحكــم فيهــا، وإذ زادت هــذه القــدرة بإبداعــه للكتابــة التــي حفظــت 

وعظمــت مــن خبراتــه في التعامــل مــع الطبيعــة إلى أن وصلــت طرائقــه في التفكــير وحل المشــكلات 

ــع  ــكلاته م ــل مش ــب في ح ــه بالتجري ــار تخمينات ــة واختب ــه المتراكم ــين ملاحظات ــق تقن ــن طري ع

ــا، وهــذا  ــه مــن تغــيرات الطبيعــة والــصراع معه ــاج وســائل حمايت ــه ولإنت ــاج غذائ الطبيعــة لإنت

ــثر  ــتقبل أك ــتشراف المس ــة واس ــط والدق ــين والضب ــبق التقن ــى بس ــة تحظ ــوم الطبيعي ــل العل جع

ــات  ــم مســار  العلاق ــا حــول رصــد وتفســير وفه ــي تنصــب معظمه ــة الت ــوم الاجتماعي ــن العل م
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الســائدة في عمليــات تفاعــل البــشر مــع الطبيعــة ومــع بعضهــم البعــض، وفي ســيطرة مــن يملــك 

العلــم في الهيمنــة عــلى مــن لايملكــه.

وإذا كانــت طرائــق التفكــير العلمــي أصبحــت مكونــاً أصيــلاً مــن ثقافــة المجتمعــات التــي 

قطعــت شــوطاً كبــيراً في ترقيــة أســلوب حياتهــا نظــراً لمهارتهــا في توطــين الخــبرات العالميــة لديهــا 

ــج  ــتخدام المنه ــمات اس ــاعدة تراك ــا بمس ــا  وتجاوزه ــة عليه ــا والإضاف ــاء عليه ــلى البن ــل ع والعم

العلمــي وتطبيقاتــه الأمــر الــذي ســمح لهــا بالانتقــال مــن الزراعــة إلى الصناعــة حيــث التطبيــق 

ــا عــلى  ــم أطلقن ــة في الزراعــة ومــن ث ــات الحديث ــا) ،واســتخدام التقني ــم (تكنولوجي العمــلي للعل

ــق  ــذي نطل ــت ال ــة أو دول الشــمال في الوق ــة الحداثي ــدول الصناعي ــل ال ــدول نعــوت مث ــك ال تل

ــوب.  ــة أو دول الجن ــل صناعي ــا قب ــة وم ــل حداثي ــدول الأخــرى دول ماقب ــير مــن ال ــه عــلى كث في

وإذا كان البعــض يتصــور إن دول الجنــوب تحتــاج إلى ســنوات عديــدة مــن أجــل اللحــاق بالــدول 

الصناعية،فــإن القفــزات العلميــة المتســارعة في تقانــات الاتصــال والمعلومــات الحديثــة في ســياق 

عــصر المابعــد صناعــة أو المابعــد حداثــة تســمح بتقاســم المعرفــة الجديــرة بالمعرفــة مــما يســمح 

ــذي  ــة ال ــباق المعرف ــوا في س ــوب أن يدخل ــمال أو الجن ــين في الش ــشر القاطن ــع الب ــين  جمي بتمك

لايحفــل بمــن ســبق في المــاضي بــل بمــن يبــدع في الحــاضر، والإبــداع خاصيــة لايتميــز بهــا جماعــة 

عــن جماعــة أخــرى فالعقــل أعــدل الأشــياء قســمة بــين البــشر عــلى حــد تعبــير ديــكارت، وهــذا 

لايتــأتى إلا لمــن  لديــه الثقــة في النفــس وملتــزم بقيــم دافعــة للإنجــاز تمجــد العلــم و العمــل في 

ســياق مجتمعــي داعــم ومتمثــل لقيــم الصــدق والإتقــان مســتهدفاً مــن وجــوده ترقيــة الحيــاة و 

اســتدامة التنميــة وإعــمار الكــون، في ســياق ثقــافي داعــم لثقافــة الحــد الأقــصى لــلأداء يقــوم عــلى 

أســس علميــة لاســتشراف المســتقبل، وربمــا كانــت دول شرق أســيا.

والصــين نمــاذج يمكــن فهــم تجاربهــم في  رفضهــم لفكــرة ارتبــاط كانــت لديهــا الثقــة في 

النفــس وبالتــالي لم تربــط التحديــث بالتغريــب، ولم تؤمــن باتبــاع نمــوذج وحيــد للتنميــة، وعملــت 

عــلى الأخــذ مــن علــم وتجــارب الآخريــن وتوطينهــا وتجاوزهــا. 
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٣ - إذا كان أجدادنــا يفاخــرون بســجلاتهم  وصحفهــم التــي تحفــظ أشــعارهم مرتبة،فــإن 

ــم  ــلى الرغ ــا، وع ــد وضبطه ــة القصائ ــات صياغ ــل الآن في عملي ــة تدخ ــة و النقدي ــوم اللغوي العل

ــام  ــم للقي ــا شــحذ الهم ــشر ومنه ــاة الب ــا الشــعر في حي ــوم به ــي يق ــدة الت ــف العدي ــن الوظائ م

بأعــمال جليلــة، إلا أن الحصــاد المتجمــع مــن الشــعر لم ينتــج ســيارة واحــدة ولكــن العلــم 

أنتجهــا، وهــذا يجعلنــا عــلى وعــي بأنــه ليــس بالشــعر وحــده يحيــا البــشر وتتعاظــم هوياتهــم، 

ومــن المفارقــة أننــا لانعــترف بالعلــم إلا عنــد المــرض الشــديد عندمــا نلجــأ لمــن يحمــل 

ــوة  ــار الق ــا معي ــة وتطبيقاته ــة العلمي ــت المعرف ــب، وإذا كان ــال الط ــة في مج ــبرات العلمي الخ

ــة  ــرة بالمعرف ــة جدي ــاج معرف ــلى إنت ــون ع ــا حريص ــذا يجعلن ــإن ه ــولم، ف ــوق المع ــة الس في حلب

مؤسســة عــلى العلــم عاليــة الدقــة وقابلــة للتطبيــق تســهم في ترقيــة نوعيــة الحيــاة لتحفــل بهــا 

ســجلاتنا، وتســهم في انتقــال العــرب مــن الوضــع القائــم الــذي يحتفــي باللفــظ أكــثر مــن الفعــل 

ــح  ــث يصب ــلوب الحياة،حي ــس لأس ــه الرئي ــه الموج ــم وتطبيقات ــه العل ــح في ــادم يصب ــع ق إلى وض

اللفــظ موجــه للفعــل ومعــبر عنــه، وليــس بديــلاً لــه،  فالمجتمعــات التــي تحتفــي باللفــظ غــير 

ــاب ثقافــة التســاؤل يصعــب عــلى تلــك  ــة المنهــج النقــدي، وغي المقــترن بالممارســة وفي ظــل غيب

المجتمعــات كشــف التناقضــات بــين القــول والفعــل، وبــين ثنايــا النــص، وتظــل تلــك المجتمعــات 

ــع  ــة بالواق ــا علاق ــس له ــا ســجلات لي ــات عــن تســاؤلات قديمــة تحفظه ــمات وإجاب ــة بكل موجه

ــاً وليســت وســيلة لقــراءة الواقــع والتفاعــل معــه،  ــك النصــوص هدف ــح قــراءة وحفــظ  تل وتصب

ــه  ــف في تحديات ــان يختل ــاء لزم ــداد الأبن ــة وإع ــن وتنمي ــم تكوي ــلى نظ ــذا ع ــس ه ــما ينعك م

ــاج لاســتلهام  ــات القديمــة بقــدر مايحت ــاء للإجاب ــاج الأبن ــالي قــد لايحت ــة أجــداده، وبالت عــن أزمن

مناهــج وطرائــق الســابقون في حــل المشــكلات وتوقعهــا، فالقدمــاء أبدعــوا التشــكيل عنــد 

تدويــن القــرآن الكريــم، وبالتــالي يجــب عــلى الأبنــاء أن يبدعــوا طرائــق لحــل مشــكلاتهم الآنيــة 

ــق تحفــظ  وتطــور  ــالي يبدعــوا طرائ ــق إبداعية،وبالت ــة عــلى التســاؤلات المتجــددة بطرائ والإجاب

الهويــة/ اللغــة مــن الذوبــان والهرولــة أمــام الهويــات واللغــات المهيمنــة في اللحظــة الحاليــة عــلى 
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الكوكــب، وبــدلاً مــن الوقــوف عنــد حــد القبــول أو الرفــض للعولمــة باعتبارهــا قضيــة لفظيــة عنــد 

بعــض المشــتغلين بالثقافة،بــل توجهنــا ثقافــة التســاؤل إلى كيفيــة أن يكــون لنــا وجــود فاعــل في 

ســياق العولمــة باعتبارهــا واقــع معــاش وليســت قضيــة لفظيــة تحتــاج لمجــرد القبــول أوالرفــض 

أو الشــجب، حيــث يصبــح التســاؤل مســتوعباً لمســارومنهج الأجــداد في واقــع مغايــر لهــم ونســأل 

أنفســنا الســؤال التــالي إذا كان أجدادنــا أصحــاب حضــارة، كيــف يصبــح للأبنــاء ريــادة حضاريــة 

في الوقــت الراهــن  باعتبارنــا أحفادهــم؟ أو عــلى الأقــل كيــف يكــون لنــا وجــود فاعــل في مســار 

ــم  ــة؟ ث ــدات المحتمل ــا المخاطــر والتهدي ــات والفــرص المتاحــة؟ وم ــا الإمكاني العولمــة الحــالي؟ وم

نبــدع كــما أبدعــوا في إنتــاج بدائــل/ ســيناريوهات /مســارات يتــم اســتنتاجها وتوقعهــا مــن حصيلة 

الجمــع والتفاعــل بــين حســابات التهديــدات والإمكانيــات وبــين المخاطــر والفــرص في ســياق يقــوم 

عــلى القيــم والثقــة في النفــس.

ــإن  ــتهلكونه ،ف ــاج مايس ــة في إنت ــم المتراكم ــلى خبراته ــدون ع ــا يعتم ٤ - إذا كان أجدادن

طرائــق التفكــير العلمــي جعلــت الخــبرات أكــثر دقــة و تنظيــماً وتطــوراً ،وبعــض هــذه الخــبرات 

تــم البنــاء عليهــا وتطويرهــا وهــذا يدعونــا إلى توطــين مــا طــوره الآخــرون  والعمــل عــلى البنــاء 

ــاً مــن أن  ــا انطلاق ــم هــذا التوطــين بلغتن ــاع ،ويت ــه اتب ــس في ــاً لي ــه وتجــاوزه تجــاوزاً إبداعي علي

اللغــة هــي وعــاء للفكــر والمعــبره عنــه، ومكــون رئيــس للهويــة، ولقــد خصصــت الأمــم المتحــدة 

يومــاً عالميــاً للغــة العربيــة (١٨ديســمبر)، واعتمادهــا كلغــة رســمية مــن بــين اللغــات المعتمــدة 

لديهــا. 

وعــلى الرغــم مــن أهميــة العلــم في اســتدامة التنميــة وإعــمار الكــون، وفي ترقيــة نوعيــة 

ــاة، وحــل المشــكلات الكــبرى وتوقعهــا مثــل الفيــض الوفــير للبــشر عــلى الكوكــب المحــدود  الحي

المســاحة، مــع نــدرة الغــذاء، والتصحــر، والتلــوث، والانحبــاس الحــراري بمســاعدة مقاربــات الإدارة 

ــة الحياتيــة  في  الرشــيدة للبــشر والمعرفــة وفي ظــل الســياق المعــاصر أصبحــت الممارســات اليومي

ــة  تســهم في توطــين  ــج البحــوث العلمي ــن نتائ ــة مســتمدة م ــة علمي ــة وثقاف حاجــة إلى عقلاني

العلــم الحــالي لإنتــاج علــم قــادم.    
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٥ - ويمكــن للتدليــل عــلى أهميــة العلــم في جميــع المجــالات منها ترشــيد ممارســتنا اليومية 

نذكــر عــلى ســبيل المثــال دراســات روث وآثــر ويــنر المتعلقــة بكيفيــة عمــل الدمــاغ  وكيفيــة توجيه 

ــار سريعــة في  ــدءاً مــن معرفــة أن  جرعــات الشــاى والقهــوة لهــما آث ــة ب ــا اليومي أســاليب حياتن

إبعــاد النعــاس وإزالــة التعــب، ولكــن زيــادة الجرعــات تســبب الأرق نظــراً لأن هــذه المشروبــات 

تحتــوي عــلى نســبة مــن الكافيــين، ومعرفــة أن إنخفــاض كميــات فيتامــين (c) و(B١٢) لــه علاقــة 

موجبــة بانخفــاض مســتوى النتائــج في اختبــارات التذكــر والقــدرة عــلى التفكــير التجريــدي، وأن 

الحديــد يســاعد في تحســين القــدرة عــلى الإدراك لــدى الأطفــال الذيــن تــتراوح أعمارهــم بــين ثــلاث 

ــواد  ــة الم ــادة كمي ــم، وإن زي ــة التعل ــير عــلى عملي ــة الكالســيوم  في التأث وســت ســنوات، وأهمي

الســكرية يــؤدي إلى زيــادة إفــراز مــادة serotonin مــما يقلــل مــن حــالات الاكتئــاب وهــذا يفــسر 

لنــا لمــاذا يهــرول بعــض الأطفــال نحــو الأطعمــة الغنيــة بالمــواد الســكرية، عــلى الرغــم مــن الســمنة 

المفرطــة التــي تســببها تلــك الأطعمــة، مــع الأخــذ في الاعتبــار دور العوامــل الوراثية،كــما أن تقليــل 

المــواد المصنعــة الخاصــة بتحســين الشــكل أو الطعــم يقلــل مــن تعــرض الدمــاغ لــلأذى.

٦ - نتســاءل إذا كان ماســبق بديهيــاً مــن وجهــة نظــر علميــة، ويعرفهــا كثــير مــن طــلاب 

ــزم بنتائجــه في ممارســتنا  ــا ونلت ــم مكــون أصيــل في ثقافتن ــة ،فلــماذا لم يعــد العل الأقســام العلمي

اليوميــة وفي توجيــه أســاليب حياتنــا ؟ ناهيــك عــن أن مــن يعــرف هــذه المعلومــات لايطبقهــا  في 

أحيــان كثــيرة.

الإجابــة تكمن-جزئيــا- في أن بنيــة المدرســة الحاليــة تقــوم عــلى الفصــل التعســفي بــين   

التعليــم الفنــي التطبيقــى وبــين التعليــم النظري، وهــذا انعكس على أســاليب وطرائــق التربية التي 

لا تقــرن اللفــظ بالفعــل، والفكــر بالممارســة، والعلــم النظري بالتطبيــق العملي، وهذا تــرك آثاراً على 

ثقافتنــا حيــث الإعــلاء مــن قيمــة اللفــظ غــير المقــترن بــالأداء إلى الحــد الــذي يمكــن أن نــرى اللفظ 

بديــلاً للفعــل في مواقــف مهمــة في حياتنــا، ونهتم بمعرفة النظريــات العلمية مع ضعــف التركيز على 
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ــل  ــات لح ــدة لإبداع ــاؤل المول ــة التس ــاء بثقاف ــف الاحتف ــة، وضع ــك النظري ــل لتل ــة التوص كيفي

المشــكلات وتوقعهــا، في مقابــل الاحتفــاء بثقافــة حفــظ الإجابــات الســابقة عــلى أحــداث 

ــدة،  ــل عدي ــة عوام ــاؤلات نتيج ــن التس ــثر م ــات أك ــه إجاب ــربي لدي ــل الع ــة، وإذا كان العق ماضي

ولكــن بالنســبة لموضــوع العلــم والعلــماء ربمــا لأن التســاؤلات قــد تدخــل الســائل والباحــث عــن 

الحقيقــة في منطقــة التابــو/ المحرمــات حيــث أســوار الممنوعــات والمحرمــات الاجتماعيــة والثقافيــة 

والسياســية،وخبرتي تجعلنــي أتصــور أن بعــض طــلاب الدكتــوراة، وبعــض المتقدمــين للترقيــة لدرجــة 

الأســتاذية في التربيــة  يحــددون أولاً مــا الــذي  يجــب عليهــم ألا يبحثــوه مــن بــاب التقيــة، ثــم 

يقومــون بإجــراء بحوثهــم بعيــداً عــن تلــك المشــكلات بــدون رؤيــة كليــة غائيــة توجههــم، وبالتــالي 

ــن  ــة م ــن بمجموع ــي المزي ــكل العلم ــلى بالش ــزئي وتتح ــي وج ــو فن ــا ه ــم بم ــوث تهت ــد البح نج

الجــداول والأرقــام وتظــل المشــكلات الحقيقيــة في انتظــار الحــل، الأمــر الــذي يفــسر جزئيــاً  لمــاذا 

توجــد مشــكلات كثــيرة في الــدول العربيــة تنتظــر الحلــول العلميــة لهــا في ظــل وفــرة مــن حملــة 

ــوراة في معظــم التخصصــات.  الدكت

ــدود  ــرة الح ــشركات عاب ــات وال ــوده التحالف ــذي تق ــي ال ــهد العولم ــع للمش ٧ - إن المتاب

ســوف يجــد أن مصلحــة هــذه الكيانــات العملاقــة تصبــح يســيرة مــع تفكيــك أو إضعــاف 

ــادة  ــلال إع ــن خ ــاً م ــح جلي ــر أصب ــذا الأم ــا، وه ــؤون أهله ــا في إدارة ش ــدول وحكوماته دور ال

ــوم في  ــي تق ــة الت ــة الحديث ــأة الدول ــلى نش ــابقة ع ــا الأولى الس ــة إلى وحداته ــات النامي المجتمع

ــة  ــة والطائفي ــة والعشــائرية والقبلي ــة، حيــث العــودة إلى المذهبي جوهرهــا عــلى مفهــوم المواطن

حتــى في الانتخابــات الموســمية أو التــي يتوقــف عليهــا تقريــر مصــير الدولــة ولم تعــد الســودان 

والعــراق ولبنــان وفلســطين بعيــدة عــن هــذا المشــهد ،ولم تســلم الوحــدة الأولى لبنــاء المجتمعــات 

انعقــد في بدايــات  الــذي  الســكان  التفكيــك منــذ مؤتمــر  العربيــة (الأسرة) مــن عمليــات 

التســعينيات الــذي أوصى بإعــادة هيكلــة الأسرة  حيــث الاعتقــاد في أن  الفــرد هــو الوحــدة 

ــه مــن قيــم ضابطــة قــد نتفــق أو نختلــف حــول  ــاء المجتمــع، وليســت الأسرة بمــا تمثل الأولى لبن
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تلــك الضوابــط بــدون هــدم وتفكيــك الأسرة، الأمــر الــذي تجــلى في انتشــار ظواهــر الطــلاق والخلــع 

لأســباب كان يمكــن لعلــماء التربيــة تقليــل نســبتها عــن طريــق البرامــج الوقائيــة المتمثلــة في التربيــة 

الوالديــة والتربيــة الأسريــة وعقــد ورش عمــل للمقبلــين عــلى الــزواج، وهــذا لــن يتــأتى إلا بتغيــير 

رؤيــة الجميــع وفي طليعتهــم الباحثــين مــن خــلال مناقشــة القضايــا المعقــدة وفهــم علاقــات التأثــير 

للعوامــل والتغــيرات العالميــة عــلى القضايــا والمشــكلات المحليــة، والوعــي بالارتبــاط العضــوي بــين 

ــدو هامــشي والآني والمســتقبلي، وربمــا يعــد ذهــب المعــز  ــذي يب ــكلي والجوهــري وال الجــزئي وال

ــا  ــع العلمــي، وربم ــذا الوضــع المجتمعــي وخاصــة المجتم ــة له ــل المؤدي ــين العوام ــن ب وســيفه م

ــا  ــلى شيء م ــة ع ــلي دال ــع المح ــن المجتم ــة ع ــات التعليمي ــل المؤسس ــي تفص ــوار الت ــت الأس كان

ــة  ــة لدراس ــة التجزئي ــرة الاختزالي ــماء، والنظ ــم والعل ــش العل ــب تهمي ــة، إلى جان ــذه القضي في ه

المشــكلات، في الوقــت الــذي نجــد فيــه معظــم وســائل الإعــلام  تمــوج بقضايــا بعيــدة عــن ترســيخ 

الثقافــة العلميــة ولاتعــلي مــن شــأن العلــماء باعتبارهــم نمــاذج يمكــن أن يحتــذى بهــم الشــباب 

العــربي، وربمــا غيــاب الوعــي بأهميــة المؤسســة الإعلاميــة باعتبارهــا مؤسســة تربويــة مؤثــرة في 

تشــكيل الشــخصية العربيــة أكــثر مــن المؤسســات التعليميــة المتخصصــة ســواء كان المتلقــي متعلــم 

أو مــن بــين مــا يربــو عــلى المائــة مليــون أمــي .

وإذا كان التفكــير العلمــي يفــرض عــلى كل مــن يعمــل في الإعــلام أن يكــون حاصــلاً عــلى 

ــكلات  ــا ومش ــي بقضاي ــوي والوع ــل الترب ــب التأهي ــلام إلى جان ــال الإع ــص في مج ــل متخص تأهي

الوطــن الحقيقيــة الآنيــة والمســتقبلية، إلا أن الباحــث عــن الثقافــة العلميــة والبرامــج التــي تنمــي 

ــلي  ــي تع ــل والت ــظ بالفع ــل، واللف ــم بالعم ــتران العل ــلى اق ــد ع ــي، وتؤك ــير العلم ــق التفك طرائ

ــبابنا ،ســوف يصــاب  ــا ش ــذي به ــن أن يحت ــاذج يمك ــم باعتبارهــم نم ــماء وتقدمه ــأن العل ــن ش م

ــي  ــون مقدم ــح اللاعب ــة وأصب ــت ممارس ــاهدة وليس ــة مش ــت الرياض ــد أن أصبح ــاط، بع بالإحب

برامــج، وفي بعــض القضايــا يصبحــون موجهــين للــرأي العــام، وعندمــا يدعــو القــادة الإعلاميــين إلى 
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ــات الخاصــة  ــا تنصــب عــلى الفني ــي يقترحونه ــل هــؤلاء نجــد أن برامــج الإعــداد الت ضرورة تأهي

بالإعــلام أكــثر مــن التأهيــل التربــوي!

ربمــا لأن البعــض لايعــرف حقيقــة الــدور التربــوي الــذي تقدمــه وســائل الإعــلام، ولكــن مــا 

مــدى مســؤولية مــن يعرفــون؟

ــة  ــة والأطــر التفســيرية الســائدة في البحــوث العربي ــات العلمي ــراءة المقارب ــدى ب ــا م وم

ــة؟ ــك القضي ــماء مــن تل ــين والعل ــه للباحث الموجه

وما مدى مسؤولية المشتغلين بالبحث العلمي، وقضايا الثقافة العلمية؟

المقاربات المتعددة للعلم وفلسفاته:

ــدء  ــث الب ــق حي ــه بالمنط ــترن والموج ــير المق ــة أو التفك ــط بالعقلاني ــم يرتب إذا كان العل

ــير أن كل  ــر، غ ــه الفك ــر وتوج ــد تؤط ــق قواع ــمل المنط ــث يش ــج، حي ــي إلى نتائ ــات تنته بمقدم

منطــق تكمــن وراءه فلســفة آى وجهــة نظــر في الكــون والمجتمــع والإنســان، وقــد تكــون الفلســفة 

ــة. مثالية/صوري

تؤكــد عــلى الثبــات أكثر مــن التغير وتؤكــد عــلى أن الماهية-الخصائص الجوهريــة- باعتبارها 

ســابقة عــلى الوجــود، فالإنســان في المثاليــة يعــد كائنــاً بيولوجيــاً مفكــر بغــض النظــر عن ممارســاته 

الحياتيــة، ومــن هنــا يصبــح المنطــق وقواعــده المنظمــة للفكــر صوريــاً، والملتــزم بتلــك الفلســفة 

وذلــك المنطــق تصبــح طرائقــه في حــل المشــكلات –مناهــج البحــث- تقــترب في تعاملها مــع الوقائع 

في لحظــة زمانيــة مكانيــة تقــترب مــن الســكون الشــكلي، وبالتــالي يمكــن الوصــف والعــزل والقيــاس 

للمتغــيرات، بغــض النظــر عــن تداخــل وتشــابك وتماهــي المتغــيرات مــع بعضهــا البعــض في الواقــع، 

وهــذا الســكون الافــتراضي الــذي يســمح بعــزل مــا لايعــزل في الواقــع ســمح للمنهــج التجريبــي 

ــة للوقائــع المرئيــة حيــث تصــاغ الملاحظــات المتجمعــة في صــورة  القائــم عــلى الملاحظــة والتجرب

أرقــام وإحصــاءات تأخــذ الشــكل الكمــي لتبــدو علميــة، مع اســتبعاد مالايمكــن ملاحظتــه في الواقع 

ويتــم اســتبعاده مــن البحــث العلمــي الموضوعــي المنــزه عــن الذاتيــة ،وهــذا المســار ظــل يعمــل 
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وفــق مبــدأ الحتميــة الــذي يؤكــد عــلى أن كل مثــير تســتتبعه بالــضرورة اســتجابة، ووفقــاً للحتميــة 

ــي تنظــر إلى الكــون نظــرة أقــرب إلى  ــة النظــر الت ــون الجاذبية،غــير أن وجه ــن قان اكتشــف نيوت

الواقعيــة وتعــترف بالوجــود المــادي لــه جعلــت أنيشــتاين يكتشــف النســبية،ومن بعــده هايزنــبرج 

ــا  ــا توجهه ــدر م ــين، بق ــة واليق ــا الحتمي ــة لاتحكمه ــة العلمي ــفا أن المعرف ــك يكتش ــس بلان وماك

الاحتماليــة وربمــا هــذا جعــل التخطيــط ينتقــل مــن الامتــداد الخطــي، إلى فكــرة البدائــل التــي 

ــدأ  ــل يب ــلى متص ــع ع ــل تق ــيناريوهات/ بدائ ــر س ــذي يوف ــي ال ــير الإبداع ــمال التفك ــب إع تتطل

ــأن رأي صــواب  ــتراف ب ــلى الاع ــوم ع ــي تق ــة الت ــه  ،هــذه الرؤي ــوب في ــي بالمرغ ــن وينته بالممك

يحتمــل الخطــأ ورأي آخــر خطــأ يحتمــل الصــواب ،ولكننــا يمكــن أن نلاحــظ القطعيــة والانتصــار 

ــاره حقيقــة مطلقــة عنــد بعــض المشــتغلين بالعلــم وبعــض المشــتغلين بالإعــلام مــما  ــرأي باعتب ل

ــه.   ــدة ل يدعــم الدوجماطيقيــة الناتجــة عــن التعصــب والمول

وهــذا يعنــي أن الرؤيــة أو الفلســفة الموجهــة لمنطــق العلــم التقليديــة قــد تجعــل وصــف 

ــا  ــا وفق ــكلات وتجزيئه ــزال المش ــكلية واخت ــة والش ــم باللفظي ــا تتس ــاولات حله ــكلات ومح المش

ــاس لايمكــن  ــا ينتقــل هــذا التوجــه إلى عامــة الن ــدي،و عندم ــم (الإطــار التفســيري) التقلي للبرادي

تبرأة المؤسسات التعليمية والمؤسسات الإعلامية من هذا الوضع .                         

ــاق أو  ــس الاتف ــلاف ولي ــلى الاخت ــوم ع ــم يق ــاد في أن العل ــة الاعتق ــدى صح ــا م إذن م

ــماع؟ الإج

إن التطــور الــذي شــهده العلــم و غــير رؤيــة العلــماء للعــالم في الزمــان والمــكان يمكــن أن 

يوضــح بعــض الحقائــق في تلــك القضيــة ،وخاصــة بعــد أن أصبحــت الــذرة ليســت أصغــر جــزء في 

أي شىء، ولم تعــد الثانيــة هــي أصغــر وحــدة لقيــاس الزمــان. 

ــت  ــة وجهـ ــات العلميـ ــما وراء النظريـ ــة فيـ ــفية الكامنـ ــادىء الفلسـ ــت المبـ وإذا كانـ

نظـــر العلـــماء إلى الاحتـــمال وعـــدم التأكـــد، مـــما جعـــل بعـــض العلـــماء تنتقـــل مناهجهـــم 

مـــن التحقـــق مـــن  صـــدق النظريـــات، إلى التشـــكيك والتكذيـــب ،وليـــس بعيـــداً عـــن هـــذا 
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التشــكيك في المســلمات التــي كانــت تنطلــق منهــا النظريــات، فلــم يعــد الســطح مســتوياً دائمــاً 

وفقــا لهندســة ومســلمات أقليدس،بــل يوجــد ســطح محدب،وآخــر مقعــر وفقــاً لريمــان الألمــاني 

ــروسي. ولوبتشفســكي ال

وربمــا كانــت الفلســفات التــي تــرى الوجــود والكــون في حــالات التغــير، أسرعت مــن وجود 

منطــق موجــه للفكــر يراعــي ويســتوعب التناقضــات، مثــل منطــق هيجــل (الجــدلي) الــذي يــرى 

النقيضــان يجتمعــان وينشــأ عنهــما مركــب ثالــث ،ثــم بعــد ذلــك كان المنطــق التقريبي/الضبــابي 

الــذي ســاهم في عمــل الكومبيوتــر، ذلــك المنطــق الــذي يمكننــا مــن اتخــاذ القــرارات في ظــل عــدم 

اليقــين مــن دقــة المعلومــات ووفرتهــا مثــل قائــد الســيارة الــذي يتخــذ قــرار بالســير في الطريــق في 

ظــل الضبــاب وســوء الأحــوال الجويــة.                                       

وهــذا يعنــي أن الفكــر الصــوري والمناهــج والأبحــاث التــي تتعامــل مــع الظواهــر 

الطبيعيــة والمجتمعيــة أصبحــت في أزمــة، مهــما حاولــت تجميــل صورتهــا بالأرقــام والإحصــاءات 

ــة.  ــن الذاتي ــة ع ــة ومنزه ــدو موضوعي لتب

وإذا كان المنطــق الصــوري الأرســطي يقــوم عــلى حتميــة ويقــين أن القضيــة إمــا أن تكــون 

ــق  ــل بمنط ــا ...أو)، ب ــق (إم ــاً بمنط ــترف دائم ــع لاتع ــا الواق ــإن قضاي ــة، ف ــون كاذب ــة أو تك صادق

ــا  ــع القضاي ــل م ــح التعام ــذي يتي ــابي، ال ــق الضب ــل المنط ــذا...وذاك) مث ــتوعب (ه ــي يس تقريب

والظواهــر المعقــدة، حتــى الإنســان الــذي يحمــل بــين جنباتــه جوانــب الخــير والتقــوى وجوانــب 

ــا تموت،والغــذاء يســاعد  ــا وخلاي ــا تحي ــه خلاي الــشر والفجــور، والجســم البــشري في كل لحظــة ب

عــلى نمــو الإنســان والاســتمرار في الحيــاة، وكلــما حــدث النمــو أقــترب رويــداً مــن لحظــة المــوت. 

وهــذا يعنــي أن البراديــم العلمــي المتعــارف عليــه و منطقــه ومناهجــه قــد تــؤدي إلى غــير 

مقصده،حيــث تتراكــم البحــوث وتتفاقــم المشــكلات ،عــلى الرغــم مــن الإدعــاء بصــدق النتائــج التي 

تــم التوصــل إليهــا بطرائــق تؤكــد أنهــا منزهــة عــن ذاتيــة ومصلحــة وهــوى الباحــث ،وخاصــة أن 

تلــك البحــوث تجريبيــة وأمبريقيــة ونتائجهــا مصاغــة في صــورة كميــة.     
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ــوال الشــائعة المســتلهمة مــن  ــة مــن الأق ــة في أســاليب البحــث الكمي تهافــت الموضوعي

ــاً  الفلســفة الوضعيــة إن الإمعــان في الذاتيــة يدخــل صاحبهــا إلى مجــال الأدب،والبعــد عنهــا طلب

للموضوعيــة يدخلنــا إلى مجــال العلم،وربمــا يوحــي هــذا بــأن الذاتيــة في مجــال العلــم غــير مرغوب 

ــخصية  ــازات الش ــة والانحي ــي والمصلح ــن العلم ــرون أن التكوي ــرى آخ ــذي ي ــت ال ــا،في الوق فيه

ــالي  ــراً وبالت ــر أن أفلاطــون كان فيلســوفاً ح ــي، ونذك ــدون وع ــن الباحــث أو ب ــي م حــاضرة بوع

وضــع عــلى رأس مدينتــه الفاضلــة الفلاســفة الأحــرار، كــما أن ســارتر يــرى أن الموضوعيــة تــأتي عــبر 

ذاتيتــين، وربمــا هــذا جعــل أصحــاب المدرســة النقديــة يفضلــون أن يعــي الباحــث ويقــر بانحيازاتــه 

ليتجنبهــا في إصــدار أحكامــه. 

ويبــدو أن النجاحــات التــي حققتهــا البحــوث التجريبيــة في مجــال العلــوم الطبيعيــة قــد 

جعلــت المشــتغلين بالعلــوم الاجتماعيــة يحاولــون اتبــاع طرائــق البحــث في العلــوم الطبيعيــة، فإنــه 

يلــزم الأخــذ في الاعتبــار مــا تحــدث عنــه (ســنو) مــن أن ثقافــة البحــوث الطبيعيــة تختلــف عــن 

ثقافــة البحــوث الإنســانية،إلى جانــب ضعــف الوعــي  بالفــروع العلميــة المختلفــة عــن تخصــص 

ــدة أهمهــا أن  ــج عــن أســباب عدي الباحــث المنكفــئ عــلى تخصصــه الدقيــق، هــذا الضعــف نات

التكويــن العلمــي لمعظــم منســوبي المؤسســات التعليميــة في الــدول العربيــة قائــم عــلى الاحتفــاء 

ــا  ــة بتطبيقاته ــات النظري ــتران المعلوم ــف اق ــع ضع ــة م ــة وتشــعيب المعرف بالتخصصــات الدقيق

العمليــة، وبالتــالي لاتتضمــن المقــررات  المداخــل البينيــة والمتعــددة لدراســة المشــكلات إلا فيــما 

نــدر ،وربمــا كان الاهتــمام الأكــبر يتجــه نحــو الإمعــان في التخصــص الدقيــق، وفي أفضــل الأحــوال 

ــات  ــة لمعلوم ــة كلي ــي ورؤي ــق منطق ــا نس ــه لا يجمعه ــن تخصص ــات ع ــث معلوم ــك الباح يمتل

التخصصــات الأخــرى لتكويــن معرفــة، ومــع كــثرة الخريجــين تتزايــد المعلومــات وتنتظــر مــن لديــه 

التكويــن العلمــي الــذي يحولهــا إلى معرفــة  .

ولكـــن مؤسســـات التكويـــن نجـــد بنيتهـــا لاتســـاعد عـــلى ذلـــك وعـــلى ســـبيل المثـــال 

نجـــد أن بنيـــة التعليـــم مابعـــد الأســـاسي تقـــوم عـــلى الفصـــل التعســـفي بـــين العلـــوم 
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الطبيعيــة والعلــوم الإنســانية حيــث التشــعيب لمــا يعــرف بــالأدبي والعلمــي بالإضافــة إلى الفصــل 

ــررات  ــدم مق ــا تق ــل إنه ــة، ب ــة عملي ــري فني ــة وأخ ــات نظري ــدم معلوم ــة تق ــدارس عام ــين م ب

ــول  ــة ح ــن معرف ــمام بتكوي ــن الاهت ــثر م ــاء أك ــخ أو الفزي ــن التاري ــات ع ــلى معلوم ــوي ع تحت

مشــكلة يتــم جمــع المعلومــات عنهــا مــن كافــة التخصصــات ويجمعهــا نســق واتســاق منطقــي، 

لذلــك يظــل المتعلــم/ الباحــث/ المهنــي أســير تخصصــة الدقيــق ويغيــب عــن تفســيراته المقاربــات 

التخصصيــة الأخــري وينعكــس هــذا في تعاملــة وتفســيره للمشــكلات الــذي يتســم في أحيــان كثــيرة 

ــة التــي يحــاول الباحــث في  ــج البحــوث الطبيعي ــة في الأحــكام، عــلى الرغــم مــن أن نتائ بالقطعي

العلــوم الاجتماعيــة أن يحــذو حذوهــا أصبــح ثباتهــا نســبي و أطرهــا التفســيرية تتعــرض للتغــير، 

وأن العــالم قــد يدخــل معملــه ولديــه فــرض قــد يثبــت صحتــه ويــؤدي إلى ظهــور قانــون أونظريــة 

مختلفــة عــن نظريــة زميلــه في المعمــل المجــاور لــه نتيجــة اختــلاف الفــروض التــي حــاول الزميــل 

الآخرالتحقــق مــن صحتهــا،في الوقــت الــذي يصعــب إخضــاع الإنســان لنفــس الــشروط والظــروف 

ــزل  ــات الع ــم إن عملي ــوم الطبيعية،ث ــات في العل ــات الدراس ــا عين ــع له ــي تخض ــة الت التجريبي

للمتغــيرات في حــالات فحــص المشــكلات والظواهــر المجتمعيــة تعتــبر اصطناعيــة وشــكلية وغــير 

واقعيــة في أحيــان كثــيرة، وتأثــير ذاتيــة الباحــث ووجهــة نظــره ومصلحتــه قــد تتدخــل ســواء بوعي 

منــه، والأخطــر مــن ذلــك أن تحــدث بــدون وعــي حقيقــي منــه، وعــلى ســبيل المثــال عنــد تنــاول 

ظاهــرة النــزوح مــن الريــف أو الباديــة إلى المــدن نتســائل حــول مــدى الحياديــة للباحــث النــازح 

ومــدى حياديــة المقيــم في المدينــه؟ ونفــس الأمــر عنــد تنــاول قضيــة هجــرة أبنــاء الــدول الفقــيرة 

والــدول التــي تــم إفقارهــا إلى الــدول الأوربيــة ،نتســاءل حــول مــدى حياديــة الباحــث المهاجــر 

وحياديــة الباحــث الأوربي؟  

وفي ظــل التخصصــات الدقيقيــة ربمــا نجــد تفســيرات مختلفــة حــول مــا نعتــبره انحــراف 

ــة  ــماء السياس ــاد وعل ــماء الاقتص ــن عل ــة ع ــماء التربي ــات  عل ــلاف تخصص ــة اخت ــباب نتيج للش

ــة.   ــوم الأمني ــن والمتخصصــون في العل ــماء الدي وعل
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   كــما أن إرجــاع انخفــاض التحصيــل الــدراسي للطالــب لايمكــن نســبته إلى عامــل وحيــد 

يمكــن تتبعــه وعزلــه عــن عوامــل أخــرى متماهيــة مــع بعضهــا البعــض.                             

     وهــذا يؤكــد أن الفصــل التعســفي بــين التخصصــات في العلــوم الاجتماعيــة يحتــاج إلى 

الاعــتراف بوحــدة وتكامــل المعرفــة الــذي يســمح بالمداخــل البينيــة والمتعــددة لحــل المشــكلات.

المتعلمــين معلومــات في تخصــص معــين إلى  التركيــز عــلى إكســاب  والانتقــال مــن 

تدريــب الدارســين عــلى كيفيــة إنتــاج معرفــة بالاســتعانة بالمعلومــات وتطبيقاتهــا المتناثــرة مــن 

ــرفي  ــص المع ــة والنق ــبية المعرف ــاً بنس ــتراف أيض ــة، والاع ــة المختلف ــة والأدبي ــات العلمي التخصص

الناتــج عــن الإنكفــاء حــول تخصــص دقيــق قــد يعرفــه جيــداً ولايعــرف غــيره الأمــر الــذي ينتــج 

رؤيــة مكرســكوبية تجعلــة يكــبر ماليــس كبيراً،وهــذا يتطلــب مــن خــبراء التعليــم التوســع في إدخال 

ــي إلغــاء التخصصــات، كــما أن  ــم وهــذا لايعن ــة في مؤسســات التعلي ــوم والتخصصــات البيني العل

ــب المتخصصــين والمختصــين  ــة إلى جان ــتعانة بتخصصــات مختلف ــه الاس ــرار يجــب علي ــع الق صان

بصناعــة القــرار، والمثــال الأكــثر وضوحــاً نجــده بالنســبة لمشــكلة الأميــة في الــدول العربيــة التــي 

بــدأت الجهــود في مكافحتهــا منــذ عــشرات الســنين وبالتــالي إنخفضــت نســبتها، ولكــن إذا أحصينــا 

الأعــداد ســنويا ســوف نجــد أن العــدد المطلــق في إزديــاد ،وربمــا كان المدخــل التربــوي الــذي نتبنــاه  

المتجــه نحــو محــو الأميــة الأبجديــة بــدون اقترانــه بمداخــل ثقافيــة واقتصاديــة تزيــد مــن دخــل 

ووعــي الأمــي يعــد أحــد الأســباب المهمــة في تفاقــم المشــكلة ،في الوقــت الــذي يكــثر  الحديــث 

فيــه عــن مجتمــع المعرفــة والإشــادة بأهميــة الرأســمال الاجتماعــي باعتبــاره ثــروة لاتنضــب بــل 

تزيــد، وتــؤدي إلى تحقيــق أعــلى قيمــة مضافــة واســتدامة التنميــة.                                                                 

ــم  ــة لتعلي ــة العربي ــا الخط ــو ومنه ــن الألكس ــادرة م ــق الص ــرأ الوثائ ــا لم نق ــا لأنن وربم

ــة  ــراءة والكتاب ــل بالق ــبرى والجه ــة ك ــة حضاري ــع المشــكلة باعتبارهــا أمي ــل م ــي تتعام الكبار،الت

ــرى.                                                                                  ــة صغ أمي
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ــك  ــام والمتوســطات الحســابية ،نجــد البن ــاء بالإحصــاءات والأرق وعــلى الرغــم مــن الاحتف

الــدولي يؤكــد في تقاريــره منــذ١٩٩٤أن إحصاءاتــه هــي مجــرد مــؤشرات، والدليــل عــلى ذلــك يمكــن 

أن يلاحظــه معظــم خــبراء التعليــم عنــد ذكــر نســبة الأميــة في الــدول العربيــة ســوف نجــد نســب 

ــج  ــتهدفها برنام ــي يس ــة الت ــة العمري ــين في الشريح ــدد الأمي ــصر ع ــم ح ــه ت ــة أن ــة نتيج مختلف

المكافحــة ،بينــما نجــد آخــرون قامــوا بقســمة عــدد الأميــين عــلى عــدد الســكان بمختلــف شرائحهــم.                                                                                      

ــة  ــداً عــن حتمي ــة تعــترف بالنســبية والاتجــاه بعي ــوم الطبيعي وعــلى الرغــم مــن أن العل

نيوتــن بــل الاحتفــاء بالاحتماليــة منــذ هيزنــبرج وماكــس بلانــك، إلا أننــا نجــد بعــض الباحثــين في 

العلــوم الاجتماعيــة يميلــون نحــو القطعيــة في أحكامهــم ورؤاهــم، وانعكــس هــذا بطرائــق عديــدة 

في قاعــات الــدرس وفي الفضائيــات التــي تمــوج بفــوضى الفتــاوى القطعيــة، بــدلاً مــن الاعــتراف أنهــا 

آراء  تقبــل الصــواب والخطــأ ،مــما يمكنــه أن يســاهم في تكويــن ذهنيــة متعصبــة دوجماطيقيــة 

الفكــر والطبــع لاتقبــل الآخــر.                                                                  

والمشــكلة التــي تغيــب عــن العامــة أن الباحــث الــذي يتحــدث بثقــة مطلقــة في أن نتائــج 

ــل المجتمــع  ــد تمث ــة ق ــاج لعين ــراد المجتمع،هــي نت ــع أف ــاً عــلى جمي ــا دائم ــه يمكــن تعميمه بحث

ــل  ــا، ب ــبر عدده ــما ك ــع مه ــة للمجتم ــير ممثل ــة غ ــون العين ــن أن تك ــه، ويمك ــمله في كليت ولاتش

ــف  ــذا الموق ــع ه ــل م ــتطيع التعام ــد لايس ــاً وق ــدق دائم ــع بالص ــين لاتتمت ــتجابات المبحوث إن اس

إلا ذوي الخــبرة، وفي ظــل اقــتراب أعــداد الأميــين في الوطــن العــربي نحــو ١٠٠ مليــون ومــع 

ضعــف الثقافــة العلميــة باعتبارهــا موجهــة لأســلوب الحيــاة نجــد كثــير مــن الباحثــين الســاعين 

ــي والحصــول عــلى درجــة أســتاذ أو أســتاذ مشــارك،  ــوراة أو الترق للحصــول عــلى درجــات الدكت

ــة في أداة  ــات الوصفي ــون المقارب ــة، ويختزل ــوث الوصفي ــار البح ــي في إط ــج العلم ــون المنه يختزل

ــس  ــه لاتعك ــتجابات لفظي ــلى اس ــه ع ــن خلال ــل م ــذي يحص ــتبيان ال ــي الاس ــاً وه ــدة دائم وحي

بالــضرورة الحقيقــة ومــا وقــر في القلــب،إلى جانــب عــدم صلاحيتــه للأميين،مــع ضعــف دافعيــة 
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وملــل المســتجيبون مــن المتعلمــين وفي أحيــان كثــيرة خوفهــم مــن ذكــر بعــض المعلومــات اعتقــادًا 

ــاء  ــدد الأبن ــق بع ــر يتعل ــد إذا كان الأم ــم للحس ــكلات أو تعرضه ــؤدي إلى مش ــد ت ــا ق ــم أنه منه

ــإن الاســتجابات لانســتطيع دائمــاً أن نعتبرهــا موضوعية،مهــما اســتخدمت  ــالي ف ــثروة، وبالت أو بال

الإحصــاءات والجــداول الأنيقــة.                                               

ــل،  ــهلة الح ــيطة س ــكلات البس ــين إلى المش ــض الباحث ــل بع ــد مي ــذا نج ــب ه وإلى جان

والابتعــاد عــن المشــكلات المعقــدة التــي قدتحتــاج إلى مناهــج ونظريــات قــادرة عــلى التعامــل مــع 

التعقــد في المشــكلات، ويمكــن أن نســتعير وصــف أنشــتين لهــذه الحالــة حيــث قــال: (إنهــم يثقبــون 

الخشــب حــين يكــون ســمكه رفيعــاً).

والمتابــع للبحــوث والدراســات الاجتماعيــة والتربويــة منهــا بصفــة خاصــة نجــد أن بعضهــا 

يقــترب أن يكــون نســخة جديــدة لبحــث قديــم اجتهــد الباحــث في اقتنــاص عبــارات متفرقــة مــن 

بحــوث تختلــف في رؤاهــا وفلســفاتها ونظرياتهــا عــن بعضهــا البعــض ،ولكنهــا عبــارات لغويــة/ 

لفظيــة منســقة،على الرغــم مــن أن قــرارات المنــح للدرجــات العلميــة وخاصــة الدكتــوراة تتطلــب 

إبداعــاً في حــل المشــكلات،قد تســهم في حــل المشــكلات وتطويــر التخصــص ،ولكــن كثــيراً مــن تلــك 

ــد وفي جــداول  ــوب لغــوي جدي ــاج لبحــوث ســابقة في ث الإبداعــات لايعــدو أن يكــون إعــادة إنت

منمقــة. 

من هنا نبدأ.

الرؤية/الفلسفة والآليات

ــد مــن  ــه في مكــون وحي ــزال ماهيت ــة الإنســان وعــدم  اخت التســليم بوحــدة العــالم وكلي

مكوناتــه وبالتــالي يجــب أن يقــد التعليــم عــلى قــد المتعلــم فالإنســان متعــدد الجوانــب والأدوار 

ــح المدرســة موحــدة  ــث تصب ــك حي ــا عــلى ذل ــن أن تؤســس بنيته يجــب عــلى مؤسســات التكوي

ــة  تشــمل أنشــطة ومســارات متعــددة  ــات العملي ــة بالتطبيق ــة المقترن ــة النظري ــة بالمعرف وحافل

ــة  ــوزراء التربي ــابع ل ــر الس ــه المؤتم ــام ٢٠٠٨ وتناول ــة ع ــر القم ــه في مؤتم ــلان عن ــم الإع ــذا ت وه

ــاسي. ــد الأس ــم مابع ــص للتعلي ــارس ٢٠١٠ المخص ــقط في م ــرب في مس ــم الع والتعلي
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ــلي،  ــج تكام ــماد منه ــة واعت ــل المعرف ــدة وتكام ــليم بوح ــب التس ــه يتطل ــذا التوج وه

وتدريــب المتعلم/المتلقــي عــلى كيفيــة جمــع المعــارف المتناثــرة في التخصصــات المختلفــة لإنتــاج 

ــات  ــع بفضــل تقان ــات المتاحــة للجمي ــن المعلوم ــة م ــاج معرف ــدرة عــلى إنت ــير أن الق ــة ،غ معرف

ــة  ــن تنمي ــوي  يتضم ــه الترب ــن كان تكوين ــا إلا م ــدر عليه ــة، لايق ــات الحديث ــال والمعلوم الاتص

الخيــال السوســيولوجي المؤســس عــلى اســتدماج خصائــص التفكــير العلمــي في شــخصية المتعلــم 

ــق، والقــدرة عــلى  ــل القــدرة عــلى الانتقــال مــن البســيط إلى المعقــد ومــن النســبي إلى المطل مث

إقامــة العلاقــات بــين الظواهــر والوقائــع وفقــاً لمنهــج يتضمــن مجموعــة مــن القواعــد والإجــراءات 

ــر في  ــا (ألا نفك ــب علين ــكارت يج ــع دي ــاً م ــق، واتفاق ــا منط ــا ويوجهه ــي يحكمه ــاليب الت والأس

ــا منهــج).  ــا، إذا لم يكــن يوجهن البحــث عــن حقيقــة م

ــم ينصــب عــلى ســلوك  ــق البحــث عل ــم طرائ ــم وتعل ــرى أن تعلي ــر ي وإذا كان كارل بوب

الباحــث وطرائــق تفكــيره أثنــاء حلــه للمشــكلات وتوقعهــا، وإذا كان العلــم اســتنتاجي يتضمــن 

عمليــات القيــاس والاســتقراء، وبالتــالي يمكــن أن نكســب المتعلــم الطرائــق التــي تســتهدف الوصول 

إلى تعميــمات أو مــا نطلــق عليــه قوانــين عامــة تم اســتنتاجها مــن وقائع جزئيــة (اســتقراء)، وكذلك 

تطبيــق قانــون أو حكــم أو تعميــم عــلى وقائــع جزئيــة فرديــة (قيــاس)،وإذا أردنــا جعــل العلــم 

وطرائقــه مكونــاً أصيــلا لثقافتنــا يمكننــا أن نــدرك أن الأطفــال يمكنهــم أســتيعاب ومشــاهدة والتأكد 

مــن أن الحديــد يتمــدد بالحــرارة ، والذهــب يتمــدد بالحــرارة، والنحــاس يتمــدد بالحرارة،وبالتــالي 

يمكنهــم اكتشــاف واســتنتاج أن المعــادن تتمــدد بالحــرارة (حكــم كلي/أو قانــون عــام)، كــما يمكــن 

أن نــضرب أمثلــة كثــيرة لنبــين أن حكــماً كليــاً عامــاً يمكــن تطبيقــه عــلى وقائــع جزئيــة خاصــة في 

معظــم الموضوعــات المتعلقــة بالظواهــر الطبيعيــة وحتــى القضايــا الحياتيــة بــل والفقهيــة مثل من 

غشــنا فليــس منــا، ونطبقهــا عــلى مــن يغــش في الأســواق (حكــم جــزئي خــاص)، وهــذا يعنــي أيضــاً 

أن المعرفــة تتطلــب أن يتضمــن وفــرة مــن المعلومــات يتقاســمها جميــع البــشر وتشــغل مســاحات 
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كبــيرة في وســائل الاتصــال والمعلومــات الحديثــة ،ولكــن المكــون الفكــري القيمــي الشــخصي الكامــن 

المكــين في عقــول بعــض البــشر يســمح لهــم باصطيــاد المعرفــة الجديــرة بالمعرفــة وإقامــة العلاقــات 

ــدة غــير  ــة جدي ــا معرف ــاج معرفة،وربم ــم إنت ــالي يمكنه ــة، وبالت ــات المختلف ــين المعلوم ــة ب المنطقي

مســبوقة تســهم في ترقيــة أســاليب حيــاة البشر(إبــداع).

إذن المســألة لاتقتــصر عــلى تبســيط العلوم،لنــشر الثقافــة العلميــة في المؤسســات التعليمية 

ــل  ــادرة عــلى الملاحظــة والتأمــل ، والتحلي ــة ق ــن ذهني ــل تنصــب عــلى تكوي ــة فقــط، ب والإعلامي

والتركيــب، وترجيــح تفســيرات لمــاذا حــدث هــذا الــذي حــدث، لديــه القــدرة عــلى الوعــي بمــدى 

ــدي)،  ــير نق ــص (تفك ــف أو الن ــا الموق ــين ثناي ــات ب ــاف التناقض ــع الفعل،واكتش ــص م ــق الن تطاب

ــاط  ــط بالثقــة في النفــس ،حيــث ارتب ــاً بالتفكــير النقــدي المرتب ــط ارتباطــاً عضوي ــة ترتب فالعقلاني

القــدرات العقليــة بالجوانــب الوجدانيــة عــلى اعتبــار أن الإنســان وحــدة متكاملــة إذا اشــتكى منــه 

عضــو تداعــى ســائر أعضائه،كــما أن العلــم كقيمــة تصاحبــه قيــم النزاهــة والموضوعيــة والإتقــان.                                               

ــن إنســان قــادر عــلى العيــش المشــترك  وفي ســياق العولمــة يجــب الوعــي بــضرورة تكوي

مــع الآخريــن غــير منــزوع الهويــة (مواطــن كوكبــي) لديــه القــدرة عــلى التوقــع، ولكــن الوضــع 

التعليمــي الحــالي القائــم عــلى تصنيــف المعلومــات وفــق تخصصــات وعلــوم مختلفــة لا تربطهــا 

تخصصــات وعلــوم بينيــة، لاتصلــح الآن لحــل المشــكلات الحاليــة التــي تتطلــب مقاربــات 

ــب  ــما يتطل ــدة ،م ــيرة لحــل المشــكلات المعق ــود دول كث ــة إلى جه ــددة بالإضاف وتخصصــات متع

ــوق  ــم الس ــل تنظي ــد ،مث ــك التعق ــي ذل ــدة تراع ــة جدي ــير علمي ــق تفك ــج وطرائ ــي مناه تبن

الكوكبــي الــذي يقــوم عــلى التبــادل غــير المتكافــئ، وظواهــر الانحبــاس الحــراري، وفيــض 

الكوكــب بســكانه مــع نــدرة الغــذاء، وتنظيــم جنــون بعــض البــشر في الحصــول عــلى أربــاح مــما 

ــشر  ــذاء الب ــادر غ ــين مص ــن ب ــت م ــي كان ــات الت ــور والحيوان ــل الطي ــر، وجع ــون البق ــج جن أنت

ــتترة  ــم مس ــن قي ــه م ــا تحمل ــا بم ــة وتكاثره ــوات الفضائي ــظي القن ــه، وتش ــدراً لهلاك ــح مص تصب
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ــول  ــة عق ــن برمج ــث يمك ــر حي ــوى الظاه ــس المحت ــتتر عك ــي/ المس ــج الخف ــا المنه ــق عليه نطل

الشــباب والتلاعــب بأفكارهــم وخاصــة غــير المحصنــين تربويــاً بالقيــم و بالمنهــج النقــدي وبطرائــق 

ــاع خطــوات المنهــج العلمــي ترشــيد عمليــات  المنهــج العلمــي، ومــن ثــم يمكــن عــن طريــق اتب

ــاس  ــد الإحس ــات عن ــن المعلوم ــرة م ــع وف ــلى جم ــرص ع ــث الح ــة حي ــرارات الحياتي ــاذ الق اتخ

بالمشــكلات أو توقــع حدوثهــا وتخمــين بدائــل لحــل المشــكلة واختبارهــا والتقييــم القبــلي لتلــك 

الفــروض/ التخمينــات/ التوقعــات باســتخدام الاســتقراء أو القيــاس أو بالملاحظــة والتجريب،وبالتالي 

ــة  ــدأ برؤي ــوم أن التخطيــط يب ــة- ومــن المعل ــة أو غــير مكتوب ــم الحصــول عــلى خطــة -مكتوب يت

تحــدد أهــداف الخطــط وهوعمــل ذهنــي مســتقبلي يبــدأ برؤيــة تســبق التنفيــذ ، وهــذا يعنــي 

(إن مــن لايخطــط يخطــط للفشــل).  

التماهي بين التربية المستمرة والتنمية المستدامة

ــة  ــم  التنمي ــع مفاهي ــالي وض ــم الع ــج التعلي ــي لبرام ــماد الأكاديم ــات الاعت ــدأت هيئ «ب

ــكي  ــس الأمري ــل المجل ــن دلي ــما  تضم ــة ،ك ــج التعليمي ــماد البرام ــير اعت ــد معاي ــتدامة كأح المس

للهندســة والتقانــة  هــذا التوجه،والجديــر بالذكــر أننــا الآن في عقــد التنميــة المســتدامة (٢٠٠٥-

ــا ال ٥٨ ».                                                                      ــدة في دورته ــم المتح ــة للأم ــة العام ــرار الجمعي ــاً لق ٢٠١٤) وفق

لماذا التعليم المستمر والتنمية المستدامة  ؟                                                                                                                             

اتفــق معظــم الباحثــين عــلى وجود علاقــة موجبة بــين التعليم /التربيــة والتنمية المســتدامة 

،وأكــدت أبحــاث نظريــة رأس المــال البــشري أن التعليــم عمليــة اســتثمارية، كــما أكــدت البحــوث 

التاليــة في عــصر مابعــد الصناعــة وأصحــاب مقاربــات إدارة المعرفــة عــلى أن( الرأســمال الفكــري 

يمكــن أن يتحــول إلى رأســمال مــادي)، كــما أن الــدول الصناعيــة الكــبرى اعتمــدت في نموها الشــامل 

المتعــدد الجوانــب عــلى التعليــم، بــل إن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة غــيرت مــن مناهــج الفيزيــاء 

والرياضيــات في أواخــر الخمســينيات لمواجهــة التفــوق الســوفيتي في مجــال الفضــاء، واعتــبرت أنهــا 
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أمــة معرضــة للخطــر لمجــرد أن المنتجــات اليابانيــة تفوقــت  عــلى نظيرهــا الأمريــكي ولمواجهــة هــذا 

غيـــــرت نظامهــا التعليمـــــي في أوائـــــل الثمانينيــات. وربمــا هــذا يؤكــد أهميــة الأدوار المتعــددة 

للتعليــم ويؤكــد مــدى علاقاتــه بعمليــات التنمية،لذلــك نســأل:  

ما التربية/التعليم ؟  ولماذا نعلم؟   وما التنمية؟  وما مدى العلاقة بينهما؟             

أصبــح مــن الــضروري إضافــة نعــت لمصطلــح  التنمية(اقتصادية/اجتماعية/مهنية/ثقافيــة/

مســتدامة..)، وكذلــك التربيــة  (مقارنــة/ بيئيــة/  خاصــة/ أساســية/ معــاصرة/ أخلاقيــة  /مســتمرة/  

ــم مــن حيــث  ــة نجــده لا يختلــف عــن التعلي ــح التربي ــا إلى  مصطل ــاة...)  ،وإذا نظرن مــدى الحي

ــو   ــل أو مح ــاب أو تعدي ــتهدفان إكس ــما يس ــما  أنه ــارت – ك ــات و مه ــم  و معلوم المضمون-قي

ــأدواره كعضــو في جماعة،وهــذا  ــام ب ــه مــن القي ــم مــن أجــل تمكين ــدى  المتعل بعــض الخــبرات ل

يتطلــب تنميــة متكاملــة لكافــة جوانــب الشــخصية  تنطلــق مــن أســس وأصــول علميــة تربويــة 

مــما يعنــي أنهــا عمليــة مخططــة تشــمل (البيداجوجيــا) لتعليــم الصغــار،و علــم وفــن مســاعدة 

ــار –المتعلمــين والأميين-عــلى التعلــم المســتمر،كما تشــمل منظومــة التعليــم المســتمر مــدى  الكب

الحيــاة المؤسســات النظاميــة   وغــير النظاميــة والعرضيــة   (طلعــت عبــد الحميــد،٢٠٠٦، ٩-١٤).

ويمكــن تعريــف التعليــم المســتمر باعتبــاره يشــمل كل أشــكال التعليــم التــي تقــدم طــوال 

الوقــت أو لبعــض الوقــت، ســواء كانت في الموقــع أو عــن بعد،ووظائفــه متعددة(تكميلية،وتعويضية، 

وتجديدية)،وأهدافــه متعددة(مهنية،مجتمعية،شــخص)،وكعملية تنمــي في المتعلــم قدراتــه وذكاءاتــه 

المتعــددة، وتمكنــه مــن القيــام بــأدواره الاجتماعيــة والاقتصاديــة وتنمــي قدرتــه عــلى الاختيــار واتخاذ 

القــرارات  المهنيــة والشــخصية،حيث تصبــح عمليــة التعلــم موجهــة ذاتيــاً لتلبيــة احتياجاتــه المهنيــة 

ــخصية والمجتمعية. والش

ونظـــراً لأن الفـــرد ليـــس نســـيج وحده،وهـــو كائـــن اجتماعـــي يعيـــش في عـــالم 
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ــالات،   ــتى المج ــيرات في ش ــن التأث ــي م ــع العالمي/الكوكب ــه  المحــلي م ــير  يتماهــى في ــع التغ سري

حيــث مــن المتوقــع أن يغــير الشــخص وظائفــه مــن ثــلاث لأربــع مــرات في ظــل اقتصــاد المعرفــة 

ــة  ــه وتنمي ــتعداداته وميول ــاف اس ــية  لاكتش ــة النفس ــاعدة التربوي ــج للمس ــب برام ــذا يتطل ،وه

قدراتــه لاختيــار مهنــة مــن المهــن الموجــودة أو المســتحدثة في الســوق الكوكبــي والمحــلي، وهــذا 

يتطلــب  تنميــة قدرتــه عــلى الاختيــار واتخــاذ القــرار والاســتعداد الدائــم للتعلــم مــدى الحيــاة  

مــن خــلال البرامــج التربويــة  والتدريبيــة الخاصــة بالتوجيــه المهنــي و  بالتنميــة المهنيــة المســتمرة 

ــد،٢٠٠٤،   ٣٨ ).         ــد الحمي ــة القطاعــات( طلعــت عب ــة في كاف ــاً لاســتدامة التنمي والمعاودة،ضمان

وإذا كانــت التربيــة تســتهدف تحقيــق النمــو المتكامــل لكافــة جوانــب الشــخصية، فــإن 

التنميــة المســتدامة تســتهدف تحقيــق النمــو المتكامــل لكافــة القطاعــات الإنتاجيــة والخدميــة مــع 

حفــظ حــق الأجيــال القادمــة في العيــش الكريــم في بيئــة نظيفــة .

وإذا كان يقصــد بالتنميــة الاقتصاديــة الظواهــر المرتبطــة بزيــادة  الإنتــاج مــن أجــل زيــادة 

ــة  ــة التربوي ــة التنمي ــة ونوعي ــلى درج ــد ع ــادة تعتم ــذه الزي ــإن ه ــمالي، ف ــي الإج ــل القوم الدخ

والمهنيــة التــي تنصــب عــلى تكويــن وتنميــة ذهنيــة  وخــبرات وقــدرات  الإنســان، وتمكينــه مــن 

القيــام بــأدواره المتعــددة  في المجتمــع، ومنهــا قيامــه بالوظيفــة الاقتصاديــة للتعليــم، كــما أن زيادة 

الدخــل القومــي الإجــمالي تحســن مــن مدخــلات النظــم التعليميــة وخاصــة فيــما يخــص الإنفــاق 

ــات  ــة مخرج ــلى نوعي ــس ع ــما ينعك ــا م ــية وتقنياته ــا الأساس ــة وبنيته ــة التعليمي ــلى المنظوم ع

التعليــم في ســوق العمل(طلعــت عبــد الحميــد،٢٠٠١، ١٧٤).

وإذا كانـــت التنميـــة المهنيـــة هـــي عمليـــة مخططـــة لتغيـــير ثقافـــة المؤسســـة 

ــدأ  ــانية تبـ ــة الإنسـ ــإن التنميـ ــام الوظيفية،فـ ــين لأداء المهـ ــات العاملـ ــر كفايـ ــا وتطويـ وبنيتهـ

منـــذ الطفولـــة مـــن خـــلال المؤسســـات التربوية(غـــير النظاميـــة والعرضيـــة) إلي أن يصـــل 

الطفـــل إلى المؤسســـات النظاميـــة التـــي تتكامـــل مـــع المؤسســـات الأخـــرى في عمليـــات 

تكويـــن القيـــم والمهـــارات والقـــدرات والـــذكاءات المتعـــددة والمعـــارف، التـــي تكـــون كفايـــات 
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ــم  ــد القي ــة وتأكي ــارات مهني ــة ومه ــين معرف ــب العامل ــي تكس ــة الت ــات المهني ــا المؤسس تتعهده

الداعمــة للســلوك المهنــي فيــما يعــرف ببرامــج التنميــة المهنيــة قبــل أداء المهــام الوظيفيــة وأثنائهــا 

ــم  ــج تعلي ــاً ببرام ــرف أيض ــما يع ــب المعاود،وفي ــة والتدري ــاء الخدم ــب أثن ــرف بالتدري ــما يع في

الكبــار التأهيليــة ذات التوجــه المهنــي  حيــث يتــم اكتشــاف وتنميــة الميــول والاســتعدادات  مــن 

أجــل الالتحــاق بالمهنــة المناســبة  .

ومــن هنــا تتكامــل التنميــة المهنيــة مــع بعــض الغايــات الاقتصاديــة للعمليــة التعليميــة 

ــم   ــلى التعل ــار ع ــاعدة الكب ــن مس ــم وف ــة بعل ــا) والخاص ــار (البيداجوجي ــم الصغ ــة بتعلي الخاص

،حيــث تتحقــق الأهــداف التعليميــة  النفــس حركية(المهاريــة) التــي تســاعد في الأداءات العمليــة، 

وتتحقــق الأهــداف الوجدانية/الانفعاليــة التــي  كونــت لــدى المتعلــم الاتجاهــات الإيجابيــة نحــو 

ــين  ــة ب ــات العضوي ــم العلاق ــي تقي ــة الت ــداف المعرفي ــك الأه ــة والنزاهة،وكذل ــة والدق الموضوعي

المعرفــة النظريــة والتطبيــق العمــلي.

وإذا كانــت مؤسســات التربية/التعليــم تعمــل في وســط اجتماعــي ،فــإن ثقافــة المؤسســات 

ــذي  ــاة ال ــلوب الحي ــع وأس ــة المجتم ــن ثقاف ــداً ع ــس بعي ــا لي ــي به ــة والســلوك التنظيم الإنتاجي

ينتهجــه أعضــاء المجتمــع العاملــين في المؤسســات الإنتاجيــة والخدمية،كــما أن المقاربــات الإداريــة 

المعــاصرة تتأثــر فاعليتهــا عــلى نوعيــة القيــم الموجهــة لأســلوب حيــاة النــاس مثــل مدخــل الإدارة 

بالأخــلاق ومدخــل إدارة الجــودة الشــاملة الــذي يتأثــر بمــدى الحــرص عــلى الإتقــان كقيمــة كامنــة 

ــة  ــإن نوعي ــذكاءات المتعــددة ف ــة إدارة ال ــر بالنســبة لمقارب ــين ،ونفــس الأم ــدى العامل ــة ل ومكين

ــة وخاصــة  ــك مدخــل إدارة المعرف ــة هــذا المدخل،وكذل ــر في فاعلي ــوي تؤث و درجــة الأعــداد الترب

المعرفــة الكامنــة المكينــة في عقــول العاملــين التــي أســهم التكويــن التربــوي التراكمــي الســابق في 

نموهــا .

وإذا كانـــت التنميـــة الإنســـانية هـــي عمليـــة توســـيع خيـــارات النـــاس وتحســـين 

ــاتذة  ــن أسـ ــريق مـ ــاء (فــــ ــمل الأعبـــ ــاركية في تحـــ ــب تشــــ ــا تتطلـــ ــودة الحياة،فإنهـ جـ

الجامعـــات،٢٠٠٣، ٨)،والتنميــــــة الاجتمـــــاعية الــــــتي تنمـــــي الحـــــساسية لمشـــكلات 
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المجتمــع والانخــراط في حلهــا يمكــن أن تســهم في تنميــة الترابــط العضــوي بــين الفــرد والمجتمــع 

إلي جانــب التنميــة التربويــة التــي  تنمــي قــدرات الفــرد  و تمكنــه  مــن القيــام بأعبــاء التنميــة.

ــما أن  ــدلات التنمية،ك ــات  ومع ــهم في عملي ــم تس ــات التعلي ــإن مخرج ــك ف ــا لذل ووفق

ــم / ــى أن التعلي ــة التعليم،بمعن ــلى منظوم ــر ع ــا تؤث ــا ودرجته ــة وإدارته ــط التنمي ــات ونم توجه

ــة. ــة متبادل ــات تبعي ــما علاق ــد بينه ــة توج ــة والتنمي التربي

التنمية والاستدامة

ــيع  ــا توس ــلى أنه ــة الإنســانية ع ــة البشري ــم المتحــدة التنمي ــائي للأم ــج الإنم ــرف البرنام ع

نطــاق الخيارات،والدليــل الخــاص بقيــاس وحســاب التنميــة الإنســانية يتضمــن الصحــة والتعليــم 

ــد  ــع عن ــر المتوق ــاس الصحــة  بالعم ــؤشر تق ــكل م ــا ل ــان عــلي ودني ــد قيمت ــم تحدي والدخل،ويت

الميــلاد قيمتــه العليــا قــد تكــون ٨٥ والدنيــا ٢٥ والتعليــم يقــاس بنســبة الإلمــام بالقــراءة والكتابــة، 

ونســبة القيــد الإجماليــة في التعليــم، ويقــاس الدخــل بمتوســط نصيــب الفــرد مــن الناتــج المحــلي 

ــة  (  ــل فرعــي بمعادل ــم حســاب كل دلي ــة المعادلة)،ويت ــا للقــوة الشرائي ــدولار (وفق الإجــمالي بال

القيمــة الفعليــة- القيمــة الدنيــا ÷ القيمــة العليــا – القيمــة الدنيــا   ) ،وبعــد ذلــك يحســب دليــل 

التنميــة الإنســانية كمتوســط بســيط للأدلــة الفرعيــة الثــلاث -الصحــة ،التعليم،الدخل.(فريــق مــن 

أســاتذة الجامعــات،٢٠٠٣، ٢٣).

ونظــرا لأن هــذه المــؤشرات غــير كافيــة للدلالــة عــلى حالــة التنميــة بالإضافــة إلى أنهــا تركــز 

عــلى  المــؤشرات الكميــة التــي لا تعكــس بالــضرورة الحالــة النوعية،وعــلى ســبيل المثــال فــإن نســبة 

القيــد الإجماليــة في مراحــل التعليــم المختلفــة لا يعنــي أن نوعيــة الخدمــة التعليميــة عاليــة .

وهـــذا يعنـــي أن التنميـــة هـــي محصلـــة لتفاعـــلات مســـتمرة بـــين المتغـــيرات 

الاقتصاديـــة  الاجتماعيـــة السياســـية الإداريـــة التربويـــة الثقافية،وهـــي عمليـــة مجتمعيـــة 

واعيـــة مخططـــة ودائمـــة موجهـــة وفـــق إرادة وطنيـــة  تحـــدث (هنـــدرة) تغيـــيرات جذريـــة 



١٣٥التحصين الداخلى للشباب العربى

هيكليــة صديقــة للبيئــة و تســمح بتحقيــق تصاعــد مطرد/متواصــل لقــدرات المجتمــع وتحســين 

مســتمر لنوعيــة الحيــاة  للأجيــال الحاليــة والقادمــة ،وهــذا يتطلــب إدارة للتغيير والإصــلاح الإداري  

لا تقــف عنــد حــد تبســيط الإجــراءات ،بــل تســتهدف تغيــير فكــر وســلوك أعضــاء المجتمــع الــذي 

يعتــبر الســلوك الإداري امتــدادا لــه  (طلعــت عبــد الحميــد،٢٠٠٨  ،٦-٩).

منهج التنمية الإنسانية المستدامة

يتطلــب منهــج الاســتدامة المحافظــة عــلى رأس المــال الطبيعــي والمــالي والاجتماعــي، وتأكيد  

علاقــة التبعيــة المتبادلــة بــين تلــك المكونــات بمعنــى إذا تــم اســتنفاذ رأس المــال الطبيعــي أو المــالي 

فإنــه يجــب  تعويــض هــذا النقــص مــن خــلال الرأســمال الاجتماعــي الفكــري بزيــادة الاهتــمام 

ــج  ــير برام ــع توف ــير ناضبة،م ــوارد غ ــا م ــة باعتباره ــدرات البشري ــة الق ــب لترقي ــم والتدري بالتعلي

ــة إثرائيــة يقــوم بهــا معلمــين مبدعــين ذوي جــودة عاليــة تحقــق جــودة شــاملة للخريــج  تربوي

ــتوى  ــون مس ــدرب يك ــون المعلم/الم ــما يك ــه، وك ــشيء لا يعطي ــد ال ــك لأن فاق ــة ،ذل /كادر التنمي

ونوعيــة المتعلم/المتدرب/العامــل باعتبــاره   عنــصر رئيــس في تحقيــق أهــداف البرامــج ومــن ثــم 

أهــداف التنميــة.                

ــة  ــين نوعي ــان وتحس ــة الإنس ــعي لخدم ــه يس ــاني التوج ــه إنس ــج بأن ــذا المنه ــم ه ويتس

ــة،  ــق الأهــداف العام ــي يتجــاوز المصلحــة الخاصــة لتحقي ــاة وجودتها،وهــو ذو بعــد أخلاق الحي

ويعكــس رؤيــة للحيــاة- فلســفياً- تؤكــد عــلى الإيمــان بذاتيــة الفــرد وقدرتــه عــلى تقريــر مصــيره 

ــد مــن عــاش لنفســه فقــط). ــاة ،يضــع شــعار (مــا اســتحق أن يول في الحي

ويعمــل هــذا المنهــج عــلى تلبيــة الحاجــات الآنيــة والمســتقبلية للأجيــال الحاليــة والأجيــال 

القادمة،مــع المحافظــة عــلى البيئــة ،فالتنميــة تعتــبر مســتدامة إذا أقيمــت عــلى مبــادئ إيكولوجية 

، وهــذا يتطلــب تنميــة الوعــي بالتغيــير الاجتماعــي صديــق البيئــة. 
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ويؤكــد مؤتمــر الأمــم المتحــدة للمســتوطنات البشريةعــام١٩٩٦ في البنــد الثامــن عــشر على 

ــز  ــة بالمســتوطنات البشرية،وتعزي ضرورة تمكــين النــاس مــن المشــاركة في جميــع الأنشــطة المتصل

ــة  ــات التنمي ــاس في عملي ــاج الن ــداع، وإدم ــادرة والإب ــح روح المب ــي تفس ــة الت ــاكل التنظيمي الهي

المســتدامة (الأمــم المتحــدة،١٩٩٧، ١٧١).

ومــن نافلــة القــول أن الاســتراتيجيات الموجهــة نحــو التعليــم للجميــع  منــذ مؤتمــر 

ــاس مــن المشــاركة في  ــات تمكــين الن ــان ١٩٩٠،ودكار٢٠٠٠، يمكــن أن تشــكل أســاس لعملي جومتي

ــتدامة . ــق الاس ــة وتحقي ــات التنمي عملي

وعمليــات التمكــين تتــم مــن خــلال منظومــة التعليــم المســتمر بمــا يتضمنــه مــن 

بيداجوجيــا –علــم تعليــم الصغــار- ، والأندراجوجيــا، حيــث يتكامــل علــم تعليــم الصغــار مــع علــم 

وفــن مســاعدة الكبــار عــلى التعلم،كــما تتكامــل مؤسســات التعليــم النظامي/الرســمي /المــدرسي 

ــم  ــز تعلي ــة والثقافية،ومراك ــة الرياضي ــم غــير النظامــي (وخاصــة في الأندي ــع مؤسســات التعلي م

ــم العــرضي/ ــادة) ومــع مؤسســات التعلي ــر،ودور العب ــم الكومبيوت ــة، وتعلي اللغــات، ومحــو الأمي

التلقــائي (وخاصــة مؤسســتي الأسرة والإعــلام).

وإذا كانــت بعــض الأبحــاث تقــرن التعليــم المســتمر بتعليــم الكبــار- المتعلمــين والأميــين- 

فــإن فلســفة التعليــم المســتمر وفلســفة تعليــم الكبــار تؤســس عــلى جعــل عمليــات  التعليــم و 

التعلــم موجهــة ذاتيــاً وتعتمــد عــلى إتقــان مهــارات التعلــم الذاتي،وتســتهدف تنميــة الاســتقلالية 

ــاة،  ــات اللازمــة لأداء الأدوار المتعــددة في الحي ــة الكفاي ــة الثقــة في النفــس وتنمي ــم وتنمي للمتعل

و مبــادئ النمــو والاســتقلالية تعــد مبــادئ أساســية لنمــو الطفل،وهــذا يعنــي أن مبــادئ فلســفة 

التعليــم المســتمر يبــدأ اكتســابها منــذ الطفولــة .

وعـــلى الرغـــم مـــن توصيـــات بيـــت الخـــبرة العربي(الألكســـو) بـــضرورة وجـــود 

درجـــات علميـــة في كليـــات ومعاهـــد إعـــداد المعلمـــين خاصـــة بتعليـــم الكبـــار عـــلى مســـتوى 

البكالوريـــوس والماجســـتير والدكتـــوراه، إلا أنـــه ينـــدر وجـــود تلـــك الدرجـــات وحتـــى 

مســـاقات خاصـــة بتعليـــم الكبـــار في الوقـــت الـــذي تنتـــشر فيـــه مؤسســـات لتعليـــم الكبـــار 
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نظاميــة وغــير نظاميــة للمتعلمــين الكبــار ممــن أنهــوا مرحلــة التعليــم الأســاسي ،وغــير المتعلمــين 

الذيــن يتلقــون ( تعليــماً أساســيا للكبــار) وهــو مــا يطلــق  عليــه محــو الأميــة !!  

خبرات وتجارب عالمية وعربية:

أولا : الفكر التنموي التربوي المعاصر:

تؤكــد البحــوث والدراســات الخاصــة باقتصاديــات التعليــم منــذ الســتينيات عــلي وجــود 

علاقــة موجبــة بــين زيــادة الفــرص التعليميــة وبــين زيــادة معــدلات التنميــة ،وتؤكــد نظريــة رأس 

ــال البــشري عــلى أن الرأســمال البــشري يمكــن أن يتحــول إلى رأســمال مــادي ، ويؤكــد منهــج  الم

التنميــة المســتدامة عــلى أن البــشر رأســمال لا ينضــب عكــس الرأســمال الطبيعــي الــذي ينضــب 

بمجــرد اســتخدامه.

ــي  ــة الت ــبرات التربوي ــة الخ ــلى أهمي ــي ع ــاد المهن ــة بالإرش ــات الخاص ــد النظري ــما تؤك ك

أثــرت في تكويــن الشــخصية منــذ الطفولــة عــلى عمليــة الاختيــار المهنــي  ، ومــن هــذه النظريــات 

نظريةجينزبــرج١٩٥١ التــي أكــدت عــلى أن عمليــات النمــو المهنــي التــي تؤثــر في الاختيــار المهنــي 

ــم  ــال و التعلي ــاض الأطف ــة ري ــادل مرحل ــشر (تع ــة ع ــن الخامس ــى س ــة وحت ــن الطفول ــدأ م تب

الأســاسي في الــدول العربيــة)، و مــن بــين افتراضــات نظريــة ســوبر أن نضــج القــدرات والميــول يعــد 

عامــلاً مكمــلاً لمســاعدة الفــرد ،وإرشــاده في تنميــة مفهــوم  ذاتــه المهنيــة، التــي تيــسر لــه اختيــار 

ــم  ــن قــدرات المتعل ــة وتكوي ــة تســتهدف تنمي ــة القــول أن المؤسســات التعليمي مهنته،ومــن نافل

وتوجيــه وإشــباع ميولــه.

وتؤكــد نظريــة ماكلينلانــد عــلى أن النمــو الاقتصــادي يتطلــب الدافــع إلى الإنجــاز، ويقصــد 

بــه الدافــع إلى الإنجــاز الداخــلي بالإنجــاز الشخصي،فالإنســان الــذي لديــه هــذا الدافــع يميــل إلى 

العمــل الجاد،كــما يتمتــع بالقــدرة عــلى التعلــم السريــع ،وهــذا الشــخص هــو القــادر عــلى نقــل 

مجتمعــه مــن حالــة إلى حالــة أخرى(إحســان حفظــي، ٢٠٠٦: ٣٠)

وأكـــدت الدراســـات الخاصـــة بمـــا يســـمي دولـــة الرفاهيـــة عـــلى أن هـــذا النمـــوذج 
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ينطــوي عــلى إجــراء توفيقــي للعلاقــة الاجتماعيــة لــرأس المــال ونظــام الأجــور، حيــث يتعاظــم دور 

العاملــين نتيجــة زيــادة تعلمهــم وبالتــالي تكــبر كفايتهــم الاقتصاديــة وعائداتهــم الماديــة ، وبالتــالي 

فــإن دالــة الرفــاه هــي تجميــع لــدوال رفــاه الأفــراد في المجتمــع الرأســمالي الغربي(أحمــد النجــار 

وآخــرون،٢٠٠٦، ١٥-١٦)

وأكــد وزراء التربيــة والــوزراء العــرب المســئولين عــن التخطيــط الاقتصــادي عــلى العلاقــة 

ــث ١٩٧٠بالمغــرب ،حيــث ركــز المؤتمــر عــلى  ــة ،في مؤتمرهــم الثال ــم والتنمي ــين التعلي ــة ب التبادلي

ــم  ــه في مؤتمره ــذا التوج ــس ه ــة، وانعك ــط التنمي ــار خط ــة في إط ــط التربي ــاج خط ضرورة إدم

ــس بالإمــكان  ــه لي ــو١٩٩٤ عــلى أن ــد المؤتمــر الخامــس المنعقــد في القاهــرة في يوني الرابع،كــما أك

تصــور تنميــة في الــدول العربيــة بــدون إنهــاء مشــكلة الأمية،مــع ضرورة تشــارك الجهــود الرســمية 

ــير  ــة وغ ــم النظامي ــين مؤسســات التعلي ــل ب ــق التكام ــك المشــكلة، وتحقي ــة في حــل تل والتطوعي

ــم  ــم التعلي ــع ومفاهي ــم للجمي ــدأ التعلي ــى مب ــي تتبن ــة اســتناداً إلى فلســفة المجتمــع الت النظامي

المســتمر مــدى الحيــاة ،وهــذا المبــدأ كان شــعار وتوجــه للمؤتمــر العالمــي حــول التعليــم للجميــع 

ــار تحقــق  ــه آث ــم حــق للجميع،ول ــرى أن التعلي ــق مــن فلســفة ت ــذي انطل ــان ١٩٩٠ ال في جومتي

عائــدات اقتصاديــة مــما يــؤدي إلى تحقيــق عوائــد اجتماعيــة وثقافيــة وأخلاقيــة في نفــس 

الوقت،كــما أكــد المؤتمــر عــلى ضرورة الاهتــمام باللغــة –مكــون رئيــس للهويــة- هــي أداة للتعلــم 

تيــسر تأمــين احتياجــات التعليــم والتعلــم ،كــما أكــد المؤتمــر عــلى ضرورة التنســيق بــين التعليــم 

الأســاسي والأنشــطة المجتمعيــة،وفي إطــار هــذا التوجــه أكــد المنتــدى العالمــي للتربيــة في دكار في 

٢٠٠٠ عــلى ضرورة أن تعــزز اســتراتيجيات التنفيــذ سياســات التعليــم للجميــع ضمــن إطــار شــامل 

للتعليــم يتكامــل ويرتبــط بشــكل واضــح باســتراتيجيات التنميــة متعــددة الجوانــب (طلعــت عبــد 

ــد،٢٠٠٤،٥٠-٥٤). الحمي

وربمـــا هـــذا جعـــل بعـــض التقاريـــر الدوليـــة تؤكـــد عـــلى( أن الدخـــول الفاعـــل 

في القـــرن الحـــادي والعشريـــن يتـــم عـــبر تعليـــم الكبـــار) الأسرع اســـتجابة للتغـــيرات 
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الكوكبيــة والمحليــة عــن تعليــم الصغــار، وهــذا جعــل المنظمــة العربيــة للتربيــة والثقافــة والعلــوم 

(الألكســو) تعقــد مؤتمــرات ســنوية لتعليــم الكبــار ومنهــا المؤتمــر الســابع الــذي عقــد في أبــو ظبــي 

ــم  ــي ت ــار الت ــم الكب ــة لتعلي ــرار الخطــة العربي ــم إق ــث ت ــة ، حي ــدول العربي ــلي ال بحضــور  ممث

تكليفــي مــن قبــل الألكســو بإنجازهــا وفق رؤيــة المنظمــة وتوجهــات الإســتراتيجية العربيــة لتعليم 

لكبــار، وتســتهدف ترقيــة القــدرات التنافســية للكــوادر العربيــة المتعلمــين والعاملــين وتضمنــت 

الخطــة ثلاثــة عــشر محوراً،وخصــص المحــور الخامــس لآليــات التنســيق بــين مؤسســات التعليــم 

النظامــي وغــير النظامــي والعــرضي ،مــن خــلال بنيــة تعليميــة جامعــة وموحــدة وشــاملة تتيــح 

أنشــطة متنوعــة بداخلهــا تســمح للمتعلــم مــن الانخــراط في ســوق العمــل و/أو مواصلــة الدراســة 

،ويتــم التكامــل بــين مؤسســات التعليــم والعمــل والثقافــة ووســائل الاتصــال الجماهيرية،ويشــمل 

التكامــل الإداري بــين الأهــداف والسياســات والتنظيم،وأيضــا التكامــل بــين  التعليــم متعــدد 

القنــوات والتعلــم مــن بعــد مــع التعليــم التقليــدي .

وأكــدت المبــادئ الأساســية في نــداء عــمان ١٩٩٠ عــلى ضرورة المــزج بــين التعليــم النظــري 

ــلاً عــن النظــرة  ــن المواطــن بدي ــة في تكوي ــة الكلي ــمام بالرؤي ــع الإنتاج،والاهت ــب في مواق والتدري

المحــدودة التــي تركــز عــلى الجوانــب التعليميــة فقــط ،وتبنــي اتجاهــات تدعــم التخصــص العريض 

بــدلاً مــن التخصصــات المحــدودة إلى تجــزيء المعرفــة، والاســتفادة مــن وســائل الإعــلام في عمليــة 

ــداء عــلى ضرورة التخــلي عــن هيــكل الســلم التعليمــي ،واســتبداله بمفهــوم  التعلم،كــما أكــد الن

ــة والتخصصــات  ــى التعليمي ــين البن ــال اليســير ب ــم الانتق ــح للمتعل ــذي يتي ــة ال الشــجرة التعليمي

العلميــة والعــودة إلى الدراســة بعــد انقطاعــه  وربمــا يحقــق هــذا اســتدامة التعلــم المتنــاوب مــع 

العمــل (طلعــت عبــد الحميــد،٢٠٠٤، ٥٦).

ثانياً : تجارب وخبرات عالمية

ــق  ــن طريـ ــشر عـ ــسي للبـ ــري والنفـ ــاء الفكـ ــلى البنـ ــويدية عـ ــة السـ ــزت التجربـ * ركـ

 ٣٠٠٠٠ مـــن  أكـــثر  يوجـــد  كـــما  المعـــاود،  والتدريـــب  والتأهيـــل  والتدريـــب،  التعليـــم 
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المهنيــة والمؤسســية (أحمــد  الحيــاة  المســاعدات تغطــي مختلــف  يقــدم  صنــدوق خــيري 

النجــار،٢٠٠٦،٢٩-٣٣)

*اعتمــدت ماليزيــا عــلى كفــاءات إداريــة وخــبرات تقانيــة عاليــة حتــى عندمــا تــم تخفيض 

العملــة وتقليــص الإنفــاق الحكومــي ،تــم زيــادة الإنفــاق عــلى الخدمــات الصحيــة والتعليمية.   

*نظــراً لعراقــة المملكــة المتحــدة في تعليــم الكبــار الــذي بــدأ  منــذ عــام١٨٠٠  في جامعــة 

ــه برنامــج  ــار عــام ١٩٨٤ أطلقــت علي ــم الكب ــة برنامــج لتعلي أكســفورد،تبنت الحكومــة البريطاني

ــج   ــتهدف البرنام ــو الخصخصة،ويس ــا نح ــين به ــشركات والعامل ــل ال ــعبية لتحوي ــمالية الش الرأس

تغيــير مهــارات واتجاهــات  وأســاليب ومعرفــة العاملــين والمــدراء ،وكانــت أول شركــة تطبــق هــذا 

البرنامــج هــي شركــة بريتــش تلكــوم عــلى  ٢٥٠  ألــف مــن منســوبي الشركــة، وقامــت بعمليــات 

ــب وشــملت  ــاط التدري ــت أنم ــع والتســويق، وتنوع ــا والإدارة والبي ــات التكنولوجي ــب كلي التدري

ــو الCD-Rom ، ومــن هــذه الأنمــاط  ــل للفيدي ــال ،وكبدي ــو الفع ــر، والفيدي ــم بالكومبيوت التعلي

تكــون ســلة التعلــم الــذاتي، وكانــت وجهــة نظــر الكليــات القائمــة بالتدريــب أن المتــدرب في الإدارة 

ــم  ــلى التعلي ــد ع ــا يعتم ــدرب في مجــال التكنولوجي ــد ، والمت ــن بع ــم م ــغ التعل ــه صي ــلاءم مع يت

ــات  ــاشر أيضــاً مــن خــلال المحــاضرات وحلق ــم اســتخدام اســتراتيجيات الاتصــال المب ــج ،وت المبرم

النقــاش وورش العمــل.

اســتطاعت الشركــة توفــير مــا قيمتــه ٨ .١ مليــون جنيــه خــلال ثمانيــة عــشر شــهرا ،نتيجــة 

اســتخدام متخصصــين أكفــاء في تصميــم وتنفيــذ البرنامج(طلعــت عبــد الحميــد،٢٠٠٤، ١١٩-١١٢).

*روج كومـــز في تقريـــره( نتعلـــم لنكـــون) في أوائـــل الســـبعينيات إلى رؤيـــة تجـــد 

ــدرسي  ــمي/ المـ ــم النظامي/الرسـ ــار التعليـ ــارج إطـ ــذ خـ ــم ينفـ ــي منظـ ــاط تعليمـ أن أي نشـ

ليقـــدم أنماطـــاً منتخبـــة مـــن المعرفـــة إلى فئـــات خاصـــة مـــن الســـكان(لتعليم   غـــير 

فعالـــة  أنـــه وســـيلة  ،كـــما  للفقـــراء  الحرفيـــة  المهـــارات  ترقيـــة  )يســـهم في  النظامـــي 
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ــدة في دول  ــة عدي ــدى أنظمــة تعليمي ــة ســائدة ل ــت هــذه الرؤي ــر الفــرد والمجتمع،ومازال لتطوي

العــالم الثالــث ،ومازالــت تلــك الــدول تعــاني مــن مشــكلات تنمويــة عديــدة (أنــدرو ويبســتر،١٩٩٠، 

(١٨٨

*اعتمــد تطويــر المــوارد لبشريــة في اليابــان عــلى إســتراتيجية تقــوم عــلى التنســيق  بــين 

ــودة  ــوة الموج ــن الفج ــل م ــما يقل ــل م ــع العم ــب في مواق ــي والتدري ــم النظام ــات التعلي مؤسس

بــين مؤسســات التعليــم ومؤسســات الإنتــاج، وتســهم الخــبرات المكتســبة مــن المدرســة  الخاصــة 

بتنميــة الــذكاءات العقليــة والوجدانيــة والاتجاهــات والقيــم في التكيــف مــع الثقافــة الســائدة في 

مواقــع العمــل، مــما ييــسر علاقــات العمــل.

ــي  ــدورات الت ــذاتي ،وال ــم ال ــدة للتعل ــاً عدي ــلة فرص ــم بالمراس ــدارس التعلي ــر م ــما توف ك

ــدور  ــر ب ــا الآخ ــلي وبعضه ــدور تكمي ــا ب ــوم بعضه ــد تق ــن بع ــة م ــات التعليمي ــا المؤسس تقدمه

ــير  ــدد كب ــة بع ــل قائم ــي في الجامعات،وتصــدر وزارة العم ــم النظام ــن التعلي ــل ع ــضي وبدي تعوي

مــن الــدورات (بالمراســلة) للتدريــب عــلى المهــارات الفنيــة والتعليــم التكميــلي في مواقــع العمــل 

ــد،٢٠٠٤، ٥٣) ــد الحمي ــت عب (طلع

*تســتهدف كليــات المجتمــع في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة ربــط التعليــم باحتياجــات 

المجتمــع، وتلبيــة احتياجــات ســوق العمــل المتغيرة،وتحقيــق مبــدأ التعلــم المســتمر مــدى الحيــاة، 

وتلبيــة الطلــب الاجتماعــي عــلى التعليــم بتكاليــف قليلــة.

ــف، أو  ــل أو التثقي ــي في العم ــل الترق ــن أج ــتمر م ــم المس ــين التعلي ــا تأم ــن وظائفه وم

تطويــر المهــارات أو الإرشــاد المهنــي والمســاعدة في تعــرف الــدارس عــلى ميولــه وقدراته،وتقديــم 

ــد،٢٠٠٤، ٥٥). ــد الحمي ــت عب ــة المحلية(طلع ــات البيئ ــي متطلب ــي تراع ــع الت ــات للمجتم الخدم

*قـــام اتحـــاد الصناعـــات في ســـان باولـــو في البرازيـــل بالاشـــتراك مـــع مؤسســـة 

ــد  ــع عقـ ــام ١٩٩٣ بتوقيـ ــة عـ ــة في نهايـ ــة والتعليميـ ــات الاجتماعيـ ــذ المشروعـ ــة لتنفيـ خاصـ

ــواد  ــي والمـ ــون التعليمـ ــتخدام التليفزيـ ــمال باسـ ــد للعـ ــن بعـ ــم عـ ــررات للتعلـ ــم مقـ لتقديـ

العلميـــة المطبوعـــة لتقديـــم التعليـــم الأســـاسي والثانـــوي والمهنـــي للشـــباب والكبـــار الذيـــن 
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لم يستكملوا تعليمهم أو الذين تسربوا منه.

ــة العامــل لم تعــد تقيــم مــن خــلال  وينطلــق الأســاس التربــوي التنمــوي عــلى أن إنتاجي

قيــاس قــدرة العامــل عــلى أداء مهــام معينــة بــل عــن طريــق قدرتــه عــلى اكتســاب معرفــة وقدرته 

عــلى الاســتمرار في التعلــم والتدريــب المســتمر والمعــاود الــذي يضمــن اســتيعابه للمهــام الجديــدة 

بصفــة دائمــة.

ومــن ثــم أصبحــت كفايــات العــمال تتحــدد بقدرتهــم عــلى ربــط المعرفــة بالعمل،والقــدرة 

ــن  ــل م ــدر ويقل ــات اله ــب المؤسس ــم يجن ــأن التعلي ــان ب ــتمر،مع الإيم ــم المس ــتعداد للتعل والاس

ــر لقيمــة  ــد مــن التقدي ــد مــن الوعــي بالحقــوق والواجبات،ويزي ــات العمل،ويزي معــدلات إصاب

التعلــم المســتمر.

ويقــدم هــذا البرنامــج تعليــماً يناظــر التعليــم النظامــي يســتغرق ١٨شــهراً بإجــمالي ٤٢٠ 

ــون إلى  ــن يحتاج ــون وم ــون والعاطل ــررات العامل ــذه المق ــن ه ــتفيد م ــة، ويس ــة تليفزيوني حص

ــون عــن فــرص لتحســين  ــي،وإلى مــن يبحث ــم النظامــي والمهن ــذ التعلي ــة،وإلى تلامي ــة المهني التنمي

ــة. ــم المهني ــة كفاياته ــم ،وإلى المعلمــين لترقي معارفه

ويشــترك أســاتذة الجامعــات في إعــداد المقــررات التعليميــة في مختلــف مراحــل التعليــم، 

ــد  ــت عب ــي (طلع ــوي المهن ــم الثان ــج التعلي ــداد مناه ــي في إع ــب المهن ــاد التدري ــترك اتح ويش

الحميــد،٢٠٠٤، ٥٦).
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الخاتمة

ــازل  ــدار الع ــح الج ــة أصب ــد الصناع ــصر مابع ــي /ع ــو تكنولوج ــصر النان ــه في ع ــدو أن يب

بــين المؤسســة التعليميــة وبــين المجتمــع الــذي أنشــأ تلــك المؤسســة في طريقــه إلى الانهيــار ،مثــل 

ــوم  ــات والعل ــف التخصص ــن مختل ــة ع ــها و المعزول ــلى نفس ــة ع ــيرة المنغلق ــات الصغ التخصص

الأخــرى، حيــث أصبحــت العلاقــات البينيــة والمتعــددة بــين التخصصــات وبــين العلــوم المختلفــة 

تعــلي مــن قيمــة( مبــدأ وحــدة وتكامــل المعرفة)،وأصبــح التطبيــق العمــلي للعلــم ونظرياتــه مــن 
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العــالم تتوجــه نحــو تمكــين الدارســين مــن مهــارات التعلــم الــذاتي  التــي تضمــن اســتدامة عمليــات 

ــح الهــدف  ــة التفكــير وأن يصب ــم وكيفي ــة التعل ــب الدارســين عــلى  كيفي ــم وتدري ــم، وتعلي التعل

الاســتراتيجي للتعلــم والتعلــم هــو تنميــة مســتدامة للمجتمــع تســتهدف توســيع خيــارات النــاس 

وتحســين جــودة الحيــاة في بيئــة نظيفــة تحفــظ حــق الأجيــال القادمــة في العيــش الكريــم .
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دليل التنمية الذهنية للآباء والمعلمين

(قيم اتجاهات مهارات)

هذا الدليل لمن؟ ولماذا ؟

ــد لا  ــم واتجاهــات ق ــة والتحــلي بقي ــأداءات معين ــام ب ــا القي ــا وطلابن ــن أبناءن ــب م نطل

ــئ  ــد الش ــي أن فاق ــا وه ــدًا نعرفه ــيطة ج ــة بس ــدم بحقيق ــا نصط ــا ولكنن ــا لدين ــر جميعه تتواف

ــاء والطــلاب بأنهــم ليــس لديهــم القــدرات والمهــارات  ــال نتهــم الأبن لا يعطيــه وعــلى ســبيل المث

والقيــم والاتجاهــات التــي تســمح لنــا بالدخــول الفاعــل في الألفيــة الثالثــة وفي عــصر الحداثــة ومــا 

بعدهــا وينــدر أن نســأل أنفســنا.

لماذا أصبح هؤلاء الأبناء هكذا ؟

وحقيقــة الأمــر أن أســاليب التربيــة وأســاليب الضبــط الاجتماعــي التــي يمارســها الكبــار في 

مختلــف مؤسســاتهم (المنــزل ودور العبــادة ، وســائل الإعــلام، المــدارس) هــي المســئول الرئيــس عن 

تكويــن الأخيــار ، الأشرار والمبدعــين والتابعــين. ولذلــك كان التفكــير في إعــداد هــذا الدليــل لــكل 

الكبــار في المجتمــع بــل وكان مــن أكمــل مرحلــة التعليــم الأســاسي حتــى تصبــح تلــك التدريبــات 

والأنشــطة الموجــودة بالدليــل مبثوبــة/ مســتدخلة في تكويــن هــؤلاء الكبــار ربمــا تســهم في تغيــير 

أســلوب حياتهــم مــن جهــة ويتــم اســتدخالها في تكويــن مكونــات شــخصيات الأبنــاء بطريقــة غــير 

مبــاشرة مــن خــلال آليــات التوحــد والتقمــص للكبــار.

وربما هذا التوجه يجعلنا نسأل أنفسنا لماذا نعلم أبناءنا وطلابنا؟

وهــذا الســؤال القديــم التــي تتجــدد إجابتــه نتيجــة تغــير الأزمنــة وتتوقــف عــلى رؤيــة 

ــة  ــة المتكامل ــتهدف التنمي ــة تس ــت التربي ــن وإذا كان ــه وللآخري ــع ولذات ــالم وللمجتم ــربي للع الم

للمتعلــم نفســيًا وعقليًــا وجســدياً فهــي تشــمل المعــارف والقيــم والاتجاهــات والمهــارات العقليــة 

ــة. واليدوي
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ــم والمهــارات  ــك مــن القي ــة تمتل ــخ يتطلــب شــخصيات متكامل وإذا كان الاقتصــاد والتاري

والاتجاهــات التــي تســمح لهــا بــأن تكــون بمثابــة وحــدة إنتاجيــة متكاملــة قــادرة عــلى الإبــداع 

والعمــل في فريــق وتســويق المنتــج وقــادرة عــلى إنتــاج معرفــة مــن المعــارف المتشــظية المتســارعة 

التغــير كميًــا وكيفيًــا فــإن هــذا يقــع عــلى عاتــق مؤسســات التربيــة ويقــوم الفاعــل الرئيــس في تلــك 

المؤسســات (المعلــم- الميــسر) بالــدور الرئيــس في تكويــن تلــك الشــخصيات التــي يتطلبهــا عــصر 

المعلوماتيــة والإنتــاج الإبداعــي عــالي الدقــة لذلــك جــاء هــذا الدليــل ليصبــح مرشــدًا لعمــل الأبــاء 

ــوا  ــم ويعرف ــوا ذواته ــين أن يحقق ــن للمتعلم ــث يمك ــاد وحي ــدد الأبع ــم المتع ــين في عمله والمعلم

ويعلمــوا ويعيشــوا مــع الآخريــن.

ــل  ــوا أن أدوارهــم اختلفــت عــن ذي قب ــاء والمعلمــين أن يتفهم ــن الآب ــب م وهــذا يتطل

وأصبحــوا بمثابــة موجهــين ومرشــدين وميسريــن لــذوات مســتقلة قــادرة عــلى التعلــم الموجــه ذاتيًــا 

وهــذا يفــرض عــلى الآبــاء والمعلمــين أن يتعلمــوا ويتدربــوا مــدى الحيــاة وقبــل أن يعلمــوا ويدربــوا 

ويوجهــوا الآخريــن مــن المتعلمــين ذلــك لأن « فاقــد الشــئ لا يعطيــه».

ــة  ــد بيئ ــن أن تول ــي يمك ــتراتيجيات الت ــن الاس ــة م ــلى مجموع ــل ع ــذا الدلي ــوي ه ويحت

ــم  ــن القي ــة م ــذي يشــمل مجموع ــة ال ــة الذهني ــح التنمي ــا مصطل ــق عليه ــة أطل ــة إثرائي تعليمي

والاتجاهــات والمهــارات التــي يجــب أن يتمكــن منهــا كل شــخص يريــد أن يكــون وجــوده فاعــلاً 

ــا في هــذا العــصر. وحقيقيً

ــتخدمه كل  ــن أن يس ــل يمك ــه دلي ــه ولكن ــم تلقين ــيًا يت ــررًا دراس ــس مق ــل لي ــذا الدلي ه

ــا حتــى تصبــح مكوناتــه جــزء ومكونــاً مــن مكونــات الشــخصية فكــراً  شــخص ويتعلــم منــه ذاتيً

وســلوكاً.
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القسم الأول

لماذا هذا الدليل/ الآلية ؟

أصبحنــا نعيــش في عــصر تفتقــر فيــه المؤسســات التعليميــة التقليديــة – الأسرة والمدرســة 

ــج  ــما لم تعال ــي، ك ــة للتلاحــم الاجتماع ــير الثقافي ــم والمعاي ــة القي ــل بفاعلي ــلى أن تنق ــا ع – قدرته

الوســائط الجديــدة للتنشــئة الاجتماعيــة – وســائل الإعــلام – هــذا النقــص. غــير أن المســألة ليســت 

ــم المختلفــة، يحيطهــا نطــاق متعــدد  ــك وســائط التعلي ــول مؤسســات محــل أخــرى، بمــا في ذل حل

ومتشــابك الأبعــاد لا يوجــد بــه شــئ قطعــي، حيــث أصبــح كل شــئ يتوقــف عــلى المتلقــى.

ــا عــلى  ــا قائمً ثــم أن التفكــير التكنولوجــي أو الاتجــاه نحــو الليبراليــة، إنتاجًــا اقتصــادًا عالميً

ــة  ــمام بتنمي ــع الاهت ــين، م ــة للمتعلم ــمات الفردي ــمام بالس ــب الاهت ــذا تطل ــة. وه ــاس المعرف أس

ضروب الــذكاء المتعــددة، والاهتــمام بحلــول للمشــكلات العالميــة الواقعيــة التــي تتميــز بالغمــوض 

وعــدم اليقــين، والاهتــمام بتنميــة القــدرة عــلى العمــل التعــاوني، والمبــادرة، والاســتعداد الشــخصي 

لتحمــل المســئولية، والتركيــز عــلى طــرق تعليــم التعلــم.

وهــذا يدعــو إلى مزيــد مــن الاهتــمام بتكويــن رأس المــال البــشري الــذي تنفــق عليــه الــدول 

الصناعيــة ســتة أضعــاف مــا تنفقــه الــدول الناميــة مــع أنهــا تضــم ٢٥٪ ممــن هــم في ســن الدراســة، 

وأن مــا تبقــى مــن هــذه النســبة الــذي يصــل إلى ٧٥٪ يتركــز في الــدول الناميــة.

ــب تغــيرات  ــة يتطل ــات العولم ــع آلي ــل الإيجــابي م ــث والتفاع ــب التحدي ــت مطال وإذا كان

بنيويــة وهيكليــة في المجتمــع فــإن الأمــر يحتــاج إلى عمــل  ثقــافي تربــوي ينصــب في المقــام الأول 

عــلى تغيــير الذهنيــة، أي تنميــة القــدرات العقليــة والمهــارات الوجدانيــة لتحقيــق نقلــة حضاريــة 

للمجتمــع.

في  التربويـــة  المؤسســـات  دور  تشـــخيص  يمكـــن  تيزينـــي  الطيـــب  مـــع  اتســـاقًا 

الحفـــاظ عـــلى القيـــم العربيـــة الأصيلـــة مـــن خـــلال معطـــى يتحـــدد بحـــاضر الوضـــع 
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العــربي الراهــن في بنيــة مســتقبلية تقدميــة محتملــة، ومــن خــلال معطــي آخــر يتحــدد 

بالاســتحقاقات التــي تطرحهــا الحداثــة ومــا بعدهــا. ويتــم ذلــك ضمــن رؤيــة علميــة تــرى المعاصر 

مــن القيــم أصيــلاً، ومــن الأصيــل منهــا معــاصرًا وهــذا لــن يتحقــق إلا مــن خــلال التعامــل مــع 

المواطــن العــربي باعتبــاره الحامــل الاجتماعــي لتلــك القيــم. وتــأتي عمليــة التكويــن الثقــافي لــه عــلى 

ــة وعــصر مــا  ــات الكوكبي ــة تدعــم التفاعــل الخــلاق مــع آلي ــة اقتصادي ــة سياســية اجتماعي خلفي

بعــد الحداثــة التــي تســعى إلى تفكيــك المــشروع الحــداثي وتفكيــك الهويــات.

ومــن هنــا يتــم اســتلهام الــتراث كآليــة تحفيزيــة بنائيــة لتحديــث القيــم العربيــة الأصيلــة 

ذات الطابــع السوســيولوجي، مثــل قيــم الحريــة والإخــاء والمســاواة والعدالــة والتضامــن واحــترام 

العمــل، والإتقــان والتعــاون والتكافــل. ويتوافــق مــع تلــك القيــم السوســيولوجية القيــم التكوينيــة 

الثقافيــة المعرفيــة وخاصــة قيــم العقلانيــة والتنويــر التــي تبناهــا المســلمون الأوائــل أمثــال بــن 

رشــد وبــن خلــدون. وإذا كانــت آليــات الكوكبيــة تســعى إلى إســقاط مــا هــو اجتماعــي وتاريخــي 

مــن القيــم ليحــل بــدلاً منهــا قيــم الســوق إلا أن منطقهــا يدعــو إلى ســيادة قيــم كونيــة ذات نزعــة 

إنســانية، عــلى الرغــم مــن مســارها الحــالي الــذي يتجــه إلى التوحش مــع الــدول المخالفــة للمهيمين 

ــترام  ــل اح ــانية مث ــة الإنس ــه الكوكبي ــي بنزعت ــق الكوكب ــذا المنط ــن ه ــة، ولك ــار العولم ــلى مس ع

قيمــة الحيــاة كقيمــة وجوديــة فضــلاً عــن القيــم الاجتماعيــة مثــل الحريــة والعدالــة والمســاواة 

والإخــاء واحــترام حقــوق الإنســان والخــير والتســامح والشــفافية والتضامــن العالمــي. ويتلاقــى هــذا 

مــع القيــم العربيــة الأصيلــة التــي تعــد الديانــات الســماوية قاعدتهــا الأساســية وهــذه الديانــات 

ــد أن  ــتراث الحضــاري لاب ــشر، لكــن هــذا الاســتلهام لل ــة الب ــا وموجــه لكاف ــي أيضً ــا كوكب توجهه

يرافقــه آليــة الفــرز التاريخــي القائــم عــلى النقــد الســلبي والإيجــابي لهــذا الإرث.

ــة  ــم الحداث ــا قي ــات تدعمه ــا كموجه ــلاق منه ــة والانط ــم الديني ــتلهام القي ــن اس ويمك

والقيــم التــي تــروج لهــا آليــات الكوكبيــة حتــى يمكــن ضــمان مقومــات البقــاء والنــماء في عــالم 

ــد. ــوم والغ الي
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وفيما يلي بعض الآيات القرآنية والنصوص الدينية وما تؤكده من هدايات:

ــرآن  ــا في الق ــون، في ٤٩ موضعً ــا، يعقل ــون، تعقــل، يعقله ــوه، تعقل ــمات «عقل * وردت كل

ــات. ــه البين ــا مــن آيات ــاب» في ١٦ موضعً ــم، كــما ورد مفهــوم «الألب الكري

ــا  ــا زَوْجَهَ ــقَ مِنْهَ ــن نَّفْــسٍ وَاحِــدَةٍ وَخَلَ ــذِي خَلقََكُــم مِّ ــاسُ اتَّقُــوا رَبَّكُــمُ الَّ ــا النَّ ــا أيَُّهَ * « يَ

ــاءً » (النســاء : ١). ــيراً وَنسَِ ــالاً كَثِ ــمَا رجَِ ــثَّ مِنْهُ وَبَ

* « وَشَاوِرهُْمْ فيِ الأمَْرِ » (آل عمران : ١٥٩).

* « وَإذَِا قِيــلَ لهَُــمُ اتَّبِعُــوا مَــا أنَــزلََ اللَّــهُ قاَلـُـوا بـَـلْ نتََّبِــعُ مَــا ألَفَْيْنَــا عَليَْــهِ آباَءَنـَـا أوََ لـَـوْ كاَنَ 

آباَؤُهُــمْ  لاَ  يعَْقِلـُـونَ شَــيْئاً وَلاَ يهَْتـَـدُونَ » (البقــرة : ١٧٠).

* « فلاََ تتََّبِعُوا الهَوَى أنَ تعَْدِلوُا » (النساء : ١٣٥).

ــهَ  ــوا اللَّ ــمْ فلَيَْتَّقُ ــوا عَليَهِْ ــاً خَافُ ــةً ضِعَاف يَّ ــمْ ذُرِّ ــنْ خَلفِْهِ ــوا مِ ــوْ ترَكَُ ــنَ لَ ــشَ الَّذِي * « وَليْخَْ

ــاء : ٩). ــدِيداً » (النس ــوْلاً سَ ــوا قَ وَليَْقُولُ

* « إنَِّ اللَّهَ يأَمُْرُ بِالعَْدْلِ وَالإحِْسَانِ » (النحل : ٩٠).

* «إذَِا حَكَمْتمُ بيَْنَ النَّاسِ أنَ تحَْكُمُوا بِالعَْدْلِ» (النساء : ٥٧).

* « خُذِ العَفْوَ وَأمُْرْ بِالعُْرفِْ » (الأعراف : ١٩٩).

لمِْ فاَجْنَحْ لهََا وَتوَكََّلْ عَلىَ اللَّهِ » (الأنفال : ٦١). * « وَإنِ جَنَحُوا للِسَّ

ــمْ  ــأنََّ مِنْهُ ــكَ بِ ــارَى ذَلِ ــا نصََ ــوا إنَِّ ــنَ قاَلُ ــوا الَّذِي ــنَ آمَنُ ِّلَّذِي ــوَدَّةً لـ ــم مَّ ــدَنَّ أقَرَْبهَُ * « وَلتَجَِ

ــدة : ٨٥). ــتكَْبرِوُنَ » (المائ ــمْ  لاَ  يسَْ ــاً وَأنََّهُ ــيَن وَرهُْبَان يسِ قِسِّ

* وقــد ورد في الحديــث النبــوي الشريــف الصحيــح، قــول الرســول (ص) «أنتــم أعلــم بأمــور 

دنياكــم»، صحيــح مســلم كتــاب الفضائل.

هــذا بالإضافــة إلى الإكثــار مــن ذكــر الأعــلام والنصــوص التــي تعــلي مــن قيــم مثــل العمــل، 

ــاظ عــلى  ــة والتعــاون، والتســامح، والحــوار، واحــترام الآخــر والحف ــداع، والعقلاني ــان، والإب والإتق

البيئــة. والتأكيــد عــلى تلــك القيــم. إنمــا يــؤدي إلى تحديــث المجتمــع ويجعلــه قــادراً عــلى التعامــل 

مــع آليــات الكوكبيــة/ العولمــة.

وعــلى الرغــم مــن أن حامــل القيــم لــه وجــود اجتماعــي إلا أنهــا ليســت مجــرد 
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معطــي تاريخــي ولكنهــا حالــة مفتوحــة باتجــاه التعميــق والإضافــة والتعديــل، بــل والتفكيــك وهــا 

هــو خليفــة المســلمين يطالبنــا نعلــم أولادنــا لزمــان غــير زماننــا، وهــو مــا يتطلــب معرفــة الســياق 

الــذي ســوف يعيــش فيــه أبناؤنــا.

ــة المرتبطــة  ــة، فــإن العقلاني ــتراث العــربي يؤكــد عــلى قيمــة العقــل والعقلاني وإذا كان ال

ــل أداة  ــرب، فالعق ــة في الغ ــه الحداث ــت علي ــذي قام ــي ال ــاس الانطولوج ــد الأس ــة تع بالتجريبي

ــن  ــادلات الفلاســفة م ــا لمع ــة وفقً ــكارت وهــو مســتقل عــن الطبيع ــا لدي ــة وفقً صالحــة للمعرف

ــز واســبينوزا. ــال ليبن أمث

أولاً - قيم الحداثة :

لقــد ارتبطــت الحداثــة بالتركيبــة العقليــة للتحديــث مــا صاحبهــا مــن الاعــتراف بالفرديــة، 

والتجريــب، والتمايــز الثقــافي، والتوحيــد القيــاسي القائــم عــلى الرياضيــات وخــط الإنتــاج الكبــير.

لقــد ظلــت الأسرة ردحًــا طويــلاً مــن الزمــن هــي المــكان الوحيــد لتحقــق الــذات، 

ــرى  ــي الأخ ــط الاجتماع ــات الضب ــع مؤسس ــل م ــيرة تعم ــذه الأخ ــة، وه ــا للعقلن ــة مكانً والمدرس

ــا يحــدد  ــاره مواطنً ــم جــاء النظــر إلى الإنســان باعتب ــاج الاجتماعــي. ومــن ث ــة الاندم عــلى تقوي

ــا  ــواءم مــع إطــار مؤسســات المجتمــع. ومــن هن ــه التــي يجــب أن تت ــم الاجتماعــي هويت التنظي

ــا كان نقــد دعــاة مــا بعــد الحداثــة لتوجهــات الحداثــة مــن حيــث أن الأخــيرة عــلى الرغــم  أيضً

ــه  ــه وقدرت ــرد وحريت ــة الف ــان بذاتي ــة والإيم ــر والعقلاني ــادئ التنوي ــلى مب ــت ع ــا قام ــن أنه م

ــة  ــة الذائع ــة والبراجماتي ــدأ النفعي ــة ومب ــة المنطقي ــا بفضــل الوضعي ــر مصــيره إلا أنه ــلى تقري ع

ــه عــلى  ــان ضغــوط النســق الاجتماعــي المؤســس ب ــة الرأســمالية، وطغي في الممارســات الاقتصادي

ــه يواجــه الكبــت  ــا بأن ــه مطالبً الفــرد. وقــد أدى ذلــك التوجــه الحــداثي إلى تنميــط الفــرد وجعل

ــه  ــم الاجتماعــي بوصف ــه التنظي ــأدوار حددهــا ل ــوم ب ــا أن يق ــه أيضً ــة. وعلي والضغــوط الخارجي

عضــوًا/ جــزءًا حتــى يظــل النســق في حالــة انتظــام وتــوازن وفقًــا للوظيفيــة التــي تحكــم العليــة 

في أفعــال الإنســان. فالطبيعــة الإنســانية تحركهــا حتميــة تحــدد توجهاتهــا هــذه الحتميــة 
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نابعــة أمــا مــن الداخــل – الغرائــز – أو مــن الخــارج – الظــروف المجتمعيــة – والإيديولوجيــات 

والآراء قطعيــة فالــكل يملــك الحقيقــة المطلقــة وفقًــا لمفهــوم نيوتــن عــن الزمــان المطلــق، حتــى 

ــح. وفــق هــذا المنطــق  ــا عــن الرب ــا باحثً ــا اقتصاديً ــاره كائنً ــح الإنســان ذا بعــد واحــد باعتب أصب

ــة الجامحــة. ــم المادي ــة حيــث تســود القي جــاءت آراء تعلــن مــوت الإنســان في ظــل الحداث

ثانيًا- توجهات مجتمع المعرفة (مع بعد الحداثة):

لقــد جــاءت دعــوات مــا بعــد الحداثــة في انقطــاع واتصــال مــع الحداثــة في الوقــت ذاتــه، 

ــة  ــد الحداث ــا بع ــت. ارتبطــت م ــة ويتجاوزهــا في نفــس الوق ــظ بالحداث ــح نفســه يحتف فالمصطل

كحركــة اجتماعيــة بمحاولــة تفكيــك لقيــم الحداثــة مــن جهــة، وعقــد مصالحــة بــين العقــل والــذات 

مــن جهــة أخــرى. كــما أنهــا ارتبطــت بالتبشــير بمجتمــع المعرفــة والمعلوماتيــة مــع التبشــير بنهايــة 

التاريــخ ونهايــة الأيديولوجيــا، مــع إضفــاء الطابــع الكوكبــي عــلى المشــكلات والظواهــر، ومــع ذلــك 

نجــد الفصــام بــين الترتيــب العقــلاني للحيــاة والفــوضى عــلى مســتوى المعايــير وســيادة قيــم الســوق 

ــا باتفاقيــات الجــات مــع إتاحــة الفرصــة للجميــع للتنافــس مــع مــا عــرف بالــدول  الموحــدة نظريً

الصناعيــة الكــبرى، وبخاصــة هيمنــة القطــب الواحــد فيــما بينهــا وبــين بقيــة العــالم.

ــة  ــع صحــوة للاتجاهــات اللاعقلاني ــة م ــدم والعقلن ــوم التق ــاد لمفه ويصاحــب هــذا انتق

التــي كتبتهــا الحداثــة، وصاحــب ذلــك تحــولات في التقســيم الاجتماعــي للعمــل مــع التحــول مــع 

عمــل إنتاجــي كثيــف العمالــة في عــصر الصناعــة – الحداثــة – إلى العمــل الإبداعــي كثيــف المعرفــة 

في عــصر مــا بعــد الصناعــة أو مــا بعــد الحداثــة أو عــصر المعلوماتيــة، وكذلــك التحــول مــن عمــل 

ــأتي مــن خــلال  ــة ت ــق التقــدم، وأصبحــت القيمــة المضاف ــكي آلي إلى عمــل تكنولوجــي فائ ميكاني

العمــل الإبداعــي أكــثر مــن الاعتــماد عــلى رأس المــال والخامــات. ومــع ثــورة الاتصــالات المصاحبــة 

ــتقبلية  ــة المس ــمام بالمعرف ــع الاهت ــظي م ــات بالتش ــت المعلوم ــا أصبح ــة له ــة والمدعم للكوكبي

وبالتجريــد والإبــداع الذهنــي دون الاقتصــار عــلى المحســوس والتجريبــي.
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وبــدلاً مــن التركيــز في التعليــم والتدريــب عــلى الآني والمحســوس والمجــرب والجــزئي مــن 

المهــارات والمعلومــات، وبــدلاً مــن الاعتــماد عــلى خــط الإنتــاج الكبــير في المصانــع، أصبــح الاهتــمام 

بالوحــدات الصغــيرة، بــل أن البعــض يــرى أن القيمــة المضافــة أصبحــت داخــل ذهــن المنتــج بــدلاً 

مــن أن كانــت تعتمــد عــلى المــواد الخــام ورؤوس الأمــوال، فالوحــدات الإنتاجيــة الصغــيرة تقتــضي 

إدارة شــبكة تعاونيــة وليســت هرميــة.

ــورة المعلومــات تحــولاً في  ــإن الكوكــب يشــهد الآن بفضــل ث ــر ف ــا مــع الفــن توفل واتفاقً

الســلطة، وهــذا التحــول لا يعنــي مجــرد انتقالهــا مــن طــرف إلى طــرف آخــر، بــل يعنــي تغيــير 

طبيعتهــا كنتيجــة لازمــة لظهــور عامــل حيــوي في تكويــن الســلطة. وهــذا العامــل هــو المعرفــة 

كــما أن الــصراع القائــم عــلى الســلطة بــين مختلــف المؤسســات الاقتصاديــة والسياســية بــين الــدول 

ســيدور حــول المعرفــة التــي يمكــن للمهمشــين اكتســابها وإبداعهــا وتشــكيلها بإرادتهــم وهرمهــم 

ــياء  ــدل الأش ــل أع ــال أن العق ــذي ق ــكارت ال ــع دي ــق م ــاء وهــذا يتف ــا أقوي ــوا به ــذاتي فيصبح ال

قســمة بــين البــشر.

ثالثاً – نحو تعليم كوكبي جديد:

ربمــا ســاعدت ثــورة الاتصــالات عــلى إعــمال تلــك المقولــة الديكاريــة، فهنــاك تعلــم مــن 

ــة  ــور بني ــات لظه ــة، تشــكل بداي ــة إلكتروني ــاك جامعــات وصفــوف ومــدارس افتراضي بعــد، وهن

مؤسســية تعليميــة جديــدة يمكنهــا مواكبــة التغــيرات المتســارعة في المهــارات التــي يطلبهــا ســوق 

العمــل. وهــذه بدورهــا تتطلــب تعليــمًا مســتمراً وتدريبًــا معــاودًا مــدى الحيــاة، كــما يتطلــب مــن 

ــة التعلــم، حيــث يصبــح المتعلــم  ــة التعلــم وتعلــم عملي المعلمــين الآن أن يعلمــوا الطــلاب كيفي

ــا، كــما أن التركيــز عــلى المهــارات بصفــة عامــة والمهــارات الذهنيــة أكــير مــن  موجهًــا توجيهًــا ذاتيً

المعلومــات – السريعــة التغــير – أصبــح مطلبًــا رئيســيًا في ظــل الكوكبيــة وثــورة المعلومــات، ذلــك 

لأن المعلومــات أصبحــت تتراكــم بسرعــة مذهلــة تقــدر بحــوالي الضعــف كل ١٨ شــهراً.

الصناعــة  بعــد  الحداثــة ومــا  بعــد  مــا  الحداثــة  لقيــم  الطــلاب  أردنــا تمثــل  وإذا 

ــك لأن  ــه، ذل ــم وطبيعت ــد المتعل ــلى ق ــا ع ــد تعليمن ــا أن يع ــب من ــذا يتطل ــإن ه ــة، ف والكوكبي
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ــال في  ــة الاتص ــإن خاصي ــة، ف ــة الديكارتي ــير أو الماهي ــا التفك ــانية إذا كان جوهره ــة الإنس الطبيع

ظــل ثــورة الاتصــالات الحديثــة أصبحــت مكونـًـا رئيسًــا لتلــك الماهيــة. وبنــاءًا عليــه يجــب تعليــم/ 

تدريــب الطــلاب عــلى مجموعــة مــن المهــارات، واســتخدام العديــد مــن الاســتراتيجيات في عمليــة 

التدريــس تســاعد عــلى تمثيــل قيــم الكوكبيــة والحداثــة والعقلانيــة، في ســياق المنظومــة الأصيلــة 

ــم  ــذه القي ــدى ه ــة إح ــلى البيئ ــاظ ع ــد الحف ــربي. ويع ــتراث الع ــم ال ــددة لقي ــاصرة والمتج والمع

الأصيلــة عــلى اعتبــار أن الإنســان جــزء منهــا إذا لوثهــا لوثتــه، كــما أنــه يجــب أن يكــون عــادلاً في 

الاســتفادة في خــيرات تلــك البيئــة، مــع حفــظ حــق الأجيــال القادمــة في الــثروة الطبيعيــة الموجــودة 

في بيئتــه. وهــذا يتطلــب تنميــة قيــم العــدل والمســتقبلية.

وإذا كانــت الكوكبيــة يســودها تقســيم اجتماعــي جديــد للعمــل محــوره الإبــداع الــذي 

ــير  ــة التفك ــم بتنمي ــب أن تهت ــة يج ــة/ التدريبي ــج التعليمي ــإن البرام ــة ف ــة المضاف ــي القيم يعط

ــالات  ــورة الاتص ــل ث ــات في ظ ــاون . وإذا كان المعلوم ــم التع ــاوض وقي ــارات التف ــي ومه الإبداع

ــلي  ــين الداخ ــإن التحص ــا، ف ــا محليً ــوب فيه ــير مرغ ــماً غ ــل قي ــظي وتحم ــم بالتش ــة تتس الحديث

ــف  ــن كش ــلاب م ــن الط ــذي يمك ــدي ال ــير النق ــارات التفك ــة مه ــلال تنمي ــن خ ــم م ــلاب يت للط

ــع. ــص الواق ــين الن ــين النصــوص وب ــما ب التناقضــات في

ــم  ــإن فه ــا ف ــين ثقافيً ــن مختلف ــع آخري ــم عــلى مســتوى الكوكــب م وإذا كان العمــل يت

الآخــر والتســامح معــه، يعــد مــن القيــم الضروريــة في هــذا الســوق الكوكبــي، كــما أن الحقيقــة 

أصبحــت تتســم بالنســبية منــذ اينشــتاين، بــل وأصبــح كل شــئ ممكــن واحتــمالي منــذ هايزنــبرج 

وماكــس بلانــك. وهــذا يتطلــب الاهتــمام بالمهــارات الذهنيــة (عقليــة ووجدانيــة) عنــد تدريــب/ 

ــة  ــة والتســامح والحفــاظ عــلى البيئ ــم العولمــة والحداث ــل قي ــى يمكنهــم تمثي ــم الطــلاب حت تعلي

ــة. والتعــاون والعقلاني

رابعًا – آليات استخدام الدليل:

     يمكــن اســتخدام البرامــج التــي ذكرناهــا في الدليــل مــن خــلال مجموعــة مــن الآليــات 

مــن أجــل تطبيقــه في عمليــات التعليــم والتعلــم لتلــك القيــم، كــما يــلي:
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أ ) آلية غير مباشرة (خارج سياق العملية التعليمية):

١ - عنــد ذكــر تلــك القيــم يتــم اســتلهام الــتراث كآليــة تحفيزيــة بنائيــة لتحديــث تلــك 

القيــم.

٢ -  آلية الفرز التاريخي القائم على النقد (السلبي والإيجابي) للإرشاد القيمي.

٣ -  آليــة التبنــي التاريخــي وقــت أن كانــت المصداقيــة المعرفيــة لتلــك القيــم ذات 

توجهــات تقدميــة.

٤ -  وضع مقرر مستقل لتدريس هذا الدليل.

٥ - دليل لجميع المعلمين في جميع المراحل.

ب) آلية مباشرة (أي أثناء العملية التعليمية):

١ - توزيــع البرامــج التــي ذكرناهــا في الغــلاف الخلفــي لجميــع الكتــب الدراســية في 

مختلــف المراحــل ويســتخدمها المعلــم أثنــاء عمليــات التدريــس والتعليــم.

٢ -  توضع تلك البرامج في لوحات داخل المدرسة.

٣ -  تقام ندوات لخبراء لمناقشة أحد البرامج.

ــع  ــي م ــير اللفظ ــي وغ ــه اللفظ ــاء تفاعل ــج أثن ــذه البرام ــض ه ــم بع ــق المعل ٤ - أن يطب

ــلاب. الط

٥ -  يتــم مسرحــة بعــض البرامــج، ويعهــد لبعــض المتخصصــين في كتابــة الســيناريوهات أن 

يضمنوهــا في أعمالهــم بطريقــة غــير مبــاشرة.
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القسم الثاني

توجهـات المعلـم

قبــل اســتعمال الدليــل عــلى المعلــم أنــه يهيــئ نفســه لتوجهــات فكريــة ينبغــي الاقتنــاع 

والالتــزام بهــا نذكرهــا فيــما يــلي:

١ – التأكيد على النسبية والاحتمالات عند عرض المعلومات.

٢ – التفاعــل مــع كل تلميــذ باعتبــار كيانـًـا وفاعــلاً اجتماعيًــا ومســتقلاً لــه رؤيــه الخاصــة 

عــن العــالم.

٣ – التخطيــط للــدرس القــادم بنــاء عــلى الفهــم الــذي توصــل إليــه التلاميــذ في الــدرس 

الســابق مــع الالتــزام المــرن بخطــة توزيــع المقــرر.

٤ – التعامــل مــع التقويــم باعتبــاره ليــس أمــراً نهائيًــا ، بــل هــو عمليــة تكوينية ومســتمرة 

وشــاملة للمنظومــة التعليميــة التــي تشــمله مثلــما تشــمل التلميذ.

٥ -التركيز على أسس المعرفة والمفاهيم والمعاني والقيم الكبرى الضمنية والصريحة.

٦ -إعمال ثقافة الشك والتساؤل حول المعرفة المقدمة في الفصل.

٧ -تشجيع العمل في فريق، واعتماد التنافس بين المجموعات عند التقويم.

ــمام بالتفكــير  ــا، والاهت ــد مناقشــة بعــض القضاي ــق عن ٨ -تشــجيع التداعــي الحــر الطلي

ــما بعــد. التباعــدي في معالجــة بعــض المشــكلات كــما ســيتضح في

٩ -التأكيــد عــلى طــرح بدائــل متعــددة لحــل المشــكلات، مــع التأكيــد عــلى وجهــات النظــر 

المختلفــة التــي تعــرض للموضــوع الواحد.

١٠-الاهتــمام بوضــع مســارات أو ســيناريوهات توقعــات للنتائــج المحتملــة لبعــض 

الموضوعــات التــي ترصــد الواقــع.

١١-الاهتـــمام بالعوامـــل التـــي تبـــدو هامشـــية إلى جانـــب الجوهـــري منهـــا في 
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ــلى  ــز ع ــة التركي ــات نتيج ــوارث أو أزم ــود ك ــمال وج ــلى احت ــد ع ــع التأكي ــكلات، م ــم المش فه

الجوهــري مــع إهــمال الهامــشي مــع المتغــيرات.

ــع  ــم م ــت التعل ــول وق ــكلات (ط ــل المش ــاء ح ــل أعب ــلى تحم ــلاب ع ــب الط ١٢-تدري

المعلومــات وتقبــل الغمــوض الــذي يدفــع إلى اكتشــاف مشــكلات جديــدة وتحمــل وتفهــم الآراء 

ــلاب). ــرأي الط ــرة ل المغاي

ــات النظــر  ــداء وجه ــع إب ــة م ــة وحيادي ــة بأمان ــادة العلمي ــب عــلى عــرض الم ١٣-التدري

ــة. ــم جمعــه مــن المــادة العلمي ــا ت ــدة لم المختلفــة والمؤي

ــن الموضــوع، وليســت  ــات ع ــا مجــرد معلوم ــة باعتباره ــادة العلمي ــع الم ــل م ١٤-التعام

ــة. ــة تشــخص الموضــوع بصــورة كامل ــق ثابت حقائ

ــات  ــة، وطــرح إجاب ــئلة عام ــا كأس ــة للقضاي ــين صياغ ــن المتعلم ــم م ــب المعل ١٥-أن يطل

ــك الأســئلة. ــة لتل مختلف

١٦-أن يقــوم الطــلاب بلعــب أدوار مختلفــة لفاعلــين ممــن لعبــوا أدواراً هامــة في بعــض 

الأحــداث مثــل الأحــداث التاريخيــة، وربمــا يســاعد في هــذا الصــدد عمليــات مسرحيــة المقــررات 

ــة  ــدث بطريق ــة الح ــق صياغ ــن طري ــة ع ــم المسرح ــأن تت ــا ب ــك أحيانً ــم ذل ــد ت ــية – وق الدراس

معاكســة، ويقــوم الطــلاب بلعــب الأدوار لنفــس الفاعلــين الســابقين مــع اختــلاف النتيجــة التــي 

يتوصــل إليهــا كلاهــن.

١٧-طــرح مشــكلة ويطلــب مــن المتعلمــين أن يقومــوا بعمليــات العصــف الذهنــي دون 

تدخــل منــه.

١٨-أن يطلــب المعلــم مــن الطــلاب أن يكتبــوا قصــة قصــيرة، أو يقومــوا برســم كاريكاتــوري 

حــول جوانــب الموضــوع الــذي يتــم تدريســه.

١٩-أن يحث المعلم طلابه على:

أ ) التفكير في المضامين والنتائج المحتملة التي تترتب على قراراته في موقف ما.

ب) تطبيق ما يعتقد في صحته.
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ج) تعلم معنى القواعد والمبادئ الأخلاقية والسلوكيات اللازمة لتطبيقها.

د) تقديــم التبريــرات العقليــة بطريقــة مبســطة للقواعــد الأخلاقيــة مــع إخضاعهــا للنقــد 

العقــلي.

ــك  ــة تل ــهم في ممارس ــع أنفس ــلى تتب ــلاب ع ــب الط ــة وتدري ــدة الأخلاقي ــر القاع ٢٠- ذك

ــدة. القاع

٢١- أن يتحــلى المعلــم بالحيــاد بــين الطــلاب عنــد مناقشــة بعــض الموضوعــات، مــع حمايــة 

الموضــوع مــن التشــعب بــين المشــتركين دون محاولــة الوصــول إلى الإجــماع.

٢٢- مساعدة الطالب على أن يتفهم وجهة نظر الآخرين ويتخيل نفسه مكانهم.

ــل يســتتبعها  ــم فقــط ب ــق عــن القي ــل المعلومــات والحقائ ٢٣- مراعــاة ألا يقتــصر توصي

الوســائل والإجــراءات والمواقــف لممارســة والالتــزام بهــا، وأن يتــم مــن خــلال التركيــز عــلى الجوانب 

الوجدانيــة العقليــة والتأكيــد عــلى مــدى المنفعــة الشــخصية الخاصــة والمنفعــة المجتمعيــة العامــة.

ويتــم في العمــر الصغــير التركيــز عــلى المكافــآت والعقوبــات (باعتبارهــا أســلوباً يوجــه نحــو 

التحكــم في دوافــع الأطفــال وســلوكهم)، وتقــدم تلــك المكافــآت والعقوبــات مدعمــة بالتفســيرات 

التــي تجعــل المتعلــم يتبنــى عــادات الســلوك المنشــق مــع القاعــدة الخلقيــة، مــع وجــود نمــاذج 

تجســد تلــك القواعــد والقيــم في البيئــة المحيطــة بالطالــب، وتفيــد المعســكرات والمسرحيــات في 

تجســيد هــذه القيــم.

ــا ولمــاذا يعتقــد في  ــح أو خطــأ خلقيً ــه صحي ــم أن يقــدم مــا يعتقــد في أن ٢٤- عــلى المعل

ذلــك ويقــدم وجهــة نظــره ويشــجع التســاؤل النقــدي وجهــة نظــره وهنــا يقــوم بــدور وصفــي 

وتقويمــي في نفــس الوقــت.

٢٥- استراتيجيات مواجهة مقاومة التغيير.

حتى لا يقاوم الطلاب التغيير يجب على المعلم أن:

أ ) يجعـــل الطـــلاب يختـــارون أســـلوب التغيـــير وإشراكهـــم في القـــرار للقضـــاء 
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عــلى إحساســهم بفقــد زمــام الموقــف، وإشراكهــم فيــما لديــه مــن معلومــات للتغلــب عــلى عــدم 

الثقــة التــي يشــعرون بهــا.

ب) يمهد للتغيير حتى لا تجعلهم المفاجأة مقاومين للتغيير.

ج) يجعل التغيير يبدو مألوفاً حتى لا يؤدي الاختلافات الكبيرة إلى المقاومة.

ــا  د ) تدريــب/ تعليــم الطــلاب عــلى بــث الثقــة في أنفســهم وقدرتهــم عــلى التغيــير تجنبً

لتشــكك الطــلاب في قدرتهــم عــلى التغيــير.

هـ) فهم قيم من يقع عليهم التغيير.

و ) إشراك الأسرة في عمليات التغيير والاقتناع به تجنبًا للمقاومة.

ــة  ــادات القديم ــرك الع ــر ت ــن مخاط ــم م ــلى الرغ ــتقبل ع ــة المس ــلى أهمي ــد ع ز ) التأكي

ــد. ــم والجدي ــين القدي ــم ب ــراب القي ــاس باضط والإحس
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القسم الثالث

نحو مدخل متكامل لتربية الشخصية

     نــورد فيــما يــلي مجموعــة مــن المبــادئ في شــأن تكويــن الشــخصية، ويمكــن تصنيــف 

تلــك المبــادئ إلى ثــلاث مجموعــات هــي:

أولاً - استراتيجيات داخل الفصل

ــي  ــوذج ومــشرف أخلاق ــه كنم ــمام ب ــوذج للعطــاء والاهت ــم كنم ــة شــخصية المعل * تنمي

ــح ويصحــح الخاطــئ. ــل الطــلاب بحــب واحــترام ويحــرز الســلوك الصحي يعام

ــل  ــدرس في أن يجع ــة الم ــاون، ومهم ــة والتع ــوده المحب ــع تس ــل كمجتم ــداد الفص * إع

الطــلاب يتعاونــون ويتصادقــون في أنشــطة هــذا المجتمــع الصغــير مــع الوضــوح والفهــم للنظــام 

الأخلاقــي حيــث يتحــدد فيــه قواعــد أخلاقيــة وســلوكية ولائحــة جــزاء لتنميــة الذاتيــة الخلقيــة، 

ــن. ــم احــترام حقــوق الآخري ــذاتي، وتعمي ــط ال والضب

* خلــق بيئــة ديمقراطيــة داخــل الفصــل مــن خــلال اســتخدام الاجتماعــات والمناقشــات 

ــم  ــئولية قراراته ــما بمس ــم وفي ــما بينه ــرارات في ــاذ الق ــاركة في اتخ ــلى المش ــذ ع ــجع التلامي وتش

لتحســين الفصــل.

* تدريس القيم من خلال المقرر الدراسي في مختلف موضوعات المناهج.

* تنميــة التعليــم التعــاوني مــن خــلال تشــجيع الطــلاب عــلى التعــاون معًــا في الأنشــطة 

الدراســية، وإنجــاز أعــمال مشــتركة ثنائيــة أو في مجموعــة أو بــين الفصــول.

* تنميــة الكفــاءة مــن خــلال تنميــة روح التفــوق الأكاديميــة لــدى الطــلاب، والتأكيــد عــلى 

ــواة للمدرســة  ــه، وتوفــير بعــض المشروعــات والوســائل لإيجــاد ن عــادة إتقــان مــا يقومــون بأدائ

المنتجــة.

* تنمية التفكير من خلال القراءة والكتابة والبحث والمناقشة.

* التدريــب عــلى حــل النزاعــات والوصــول لتســويات عــن طريــق قضايــا مفترضــة 

ــرأي أو  ــات في ال ــات والخلاف ــك النزاع ــول لتل ــول إلى حل ــب الأدوار للوص ــلوب لع ــف أس وتوظي

ــد. ــما بع ــيتضح في ــما س ــف، ك المواق

ثانيًا -استراتيجيات للمدرسة كلها

* امتـــداد الاهتـــمام والرعايـــة إلى خـــارج حـــدود الفصـــل وذلـــك مـــن خـــلال 
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ـــة المدرســـة في المجتمـــع  ـــاون في تنفيذهـــا خـــارج الفصـــل في خدم ـــولى الطـــلاب التع مشروعـــات يت

المحـــلي.

* خلــق ثقافــة أخلاقيــة إيجابيــة في المحيــط المــدرسي بمــا يشــعر الطــلاب بالمســاواة 

والعدالــة في التعامــل بــين الطــلاب ومــع المدرســين ومــع الإدارة.

* إشراك الوالديــن والمجتمــع المحــلي في قضايــا المدرســة والطــلاب، وذلــك بنــاء عــلى قاعــدة 

ــة  ــة الهيئ ــات ومقابل ــاء والأمه ــة للآب ــمية أو الاحتفالي ــارات الموس ــاء أو للزي ــس الآب ــم لمجال تنظي

التدريســية والإداريــة في المدرســة.

ثالثاً -آليات تشجيع التعلم الفعال

ــم  ــاج تعل ــل الموقــف التدريــسي وإنت ــة يســاعد عــلى تفعي ــات التالي    إن اســتخدام الآلي

أكــثر فاعليــة:

* يجــب أن يتــم اســتدعاء الطــلاب للمشــاركة في الــدرس بشــكل عشــوائي وليــس بنــاءً عــلى 

طلبهــم هــم بالمشــاركة وذلــك حتــى يكونــوا جميعًــا منتبهــين ومســتعدين لذلــك.

* وعند استدعاء الطلاب للمشاركة يجب أن يطلب منهم ما يلي:

- أن يلخصوا بأسلوبهم الخاص ما قاله المعلم أو أي طالب سابق.

- أن يناقشوا ما سبق وقيل وأن يؤسسوا عليه جديدًا من خبراتهم وما يمكن تصوره.

- أن يحاولوا الربط بين ما قيل وبين معارفهم وخبراتهم السابقة.

- أن يقدموا أمثلة للبرهنة على كلامهم.

- أن يقيموا علاقات بين المفاهيم المتشابهة.

- أن يعــبروا عــن مــدى تقــارب أو اختــلاف وجهــات نظرهــم الخاصــة مــع وجهــة نظــر 

ــن. ــم أو الطــلاب الآخري المعل

- أن تمنح لهم مهلة لدقائق قليل لكتابة أي من العناصر السالفة.

- أن يكتبوا السؤال الأكثر إلحاحًا على تفكيرهم بعد أن تلقوا الدرس.

- مناقشة ما سبق مع أحد الزملاء ثم في مجموعات ينظرها المعلم.
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القسم الرابع

العمليات التي يستهدفها الدليل/الآلية

     يستهدف الدليل العديد من العمليات هي:

أولاً - العمليات العقلية

على المعلم أن يسعى إلى تشجيع التفكير العلمي من خلال عمليات عقلية مثل:

* الشك/التســاؤل: مراجعــة الفــروض، مــدى تطابــق النتائــج مــع التوقعــات، تأكيــد أســباب 

الاختيارات.

* الاستنتاج: التوصل إلى نتيجة في ضوء وقائع معينة.

* التفســير: اســتخدام صيــغ التســاؤل، كيــف يمكــن. أيــن؟ مــا هــو؟ ...، اســتخلاص معــاني 

مــن البيانــات وتقديــم أســباب نتائــج تــم التوصــل إليهــا).

* التجريد: (تحديد وكشف النمط القائم وراء الظواهر أو النمط العام للمعلومات).

* الاختيار: اتخاذ قرار (الاختيار بين البدائل التي تبدو كأنها متساوية أو معقولة).

* المثابرة: (القدرة على التركيز المصحوب بالانتباه على هدف محدد).

* الاستقراء: (التوصل إلى تعميمات غير معروفة من ملاحظات متفرقة).

* الاستنباط: (التوصل لنتائج غير معروفة سابقًا من مبادئ وتعميمات معروفة).

* الأصالة: (قدرة الفرد على إعطاء أفكار جديدة).

* تحليل المنظور: (تحديد الرؤى الشخصية المختلفة حول موضوع ما).

ــر  ــبة في تقدي ــتخدام الأدوات المناس ــلى اس ــرد ع ــدرة الف ــم: (ق ــر إلى قي ــل الظواه * تحوي

شــئ مــا).

ــن  ــث يتضمـ ــا، بحيـ ــكلة مـ ــل لمشـ ــث أو حـ ــشروع أو بحـ ــم مـ ــط: (تصميـ * التخطيـ



دليل إدارة الذات١٦٤

ذلك جمع البيانات اللازمة والتوصل إلى نتائج وتقويم التصميم).

* التصنيف: (تجميع الأشياء تحت فئات يمكن تفريقها على أساس خصائص معينة).

ــف  ــاضي في المواق ــبرات الم ــارف وخ ــن مع ــتفادة م ــابقة: (الاس ــبرات س ــن خ ــم م * التعل

ــدة). الجدي

ــع  ــدودة م ــير مح ــكات أو معاي ــوء مح ــا في ض ــئ م ــة ش ــلى قيم ــم ع ــم: (الحك * التقوي

ــشيء). ــذا ال ــل ه ــات لتعدي ــم اقتراح تقدي

* تحديــد المســلمات: (تحديــد الأفــكار والمعتقــدات التــي يمكــن تقبلهــا في ضــوء المعلومات 

المتاحة).

* الطلاقة: (إنتاج أكبر عدد من الأفكار والحلول).

* المرونــة: (القــدرة عــلى تعديــل وتطويــر رؤيتــه وأفــكاره، وتغييرهــا أحيانـًـا ، رؤيــة الأشــياء 

مــن زوايــا متعــددة وتنــاول الموضــوع الواحــد مــن جوانب متعــددة).

* المقارنة: (تعريف وتجديد أوجه الشبه والاختلاف).

ــه  ــتطيع جمع ــا نس ــمع وم ــا نس ــرى ولم ــا ن ــص لم ــة وفح ــة دقيق ــات: (دراس * الملاحظ

باســتخدام الحــواس المختلفــة).

* فرض الفروض: (وضع حلول مقترحة لمشكلة ما، أو التنبؤ بحلول المشكلة).

* نقــل المعرفــة: (الاســتفادة مــن الخــبرات المعرفيــة التــي يتــم تعلمهــا في مواقــف عمليــات 

متعــددة مثــل أخــرى جديدة).

ــة،  ــد، المرون ــير الناق ــاس، التفك ــل: القي ــددة مث ــة متع ــات عقلي ــة إلى عملي ــذا بالإضاف ه

التنبــؤ، الاســتدلال، تقويــم الأحــداث، تحديــد المشــكلة، تحليــل الأخطــاء، تحديــد المتغــيرات، مــا 

يمكــن تشــجيعه في مناقشــات العصــف الذهنــي وحــل المشــكلات وهــذه العمليــات ســوف يتــم 

تناولهــا ضمــن البرامــج/ الآليــات التــي ســوف نعــرض لهــا في القســم التــالي مــن هــذا الدليــل.
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ثانيًا- المهارات الوجدانية 

لا تقــل المهــارات الوجدانيــة أهميــة عــن العمليــات العقليــة في ضرورة تشــجيع الطــلاب 

عليهــا مــن حيــث:

* تقبل النقد: (تقبل الرأي الآخر/ الاستماع إلى الرأي الآخر).

ــة  ــرد عــلى مشــاركة الآخــر في الأعــمال المختلف ــدرة الف ــاون: (ق ــق والتع * العمــل في فري

ــق أهــداف محــددة). لتحقي

* حب الاستطلاع: (التساؤل الشخصي لجمع المزيد من المعلومات).

* التوكيدية: (حق الفرد في التعبير عن نفسه دون جرح مشاعر الغير).

* التعاطف: (التعامل مع وجهات نظر الآخرين بدقة وموضوعية وتفهم).

* الشــجاعة الفكريــة: (المخاطــرة المحســوبة الوعــي بالحاجــة إلى المواجهــة العادلــة 

للأفــكار).

* الاتجــاه نحــو الترشــيد: (الاقتصــاد في اســتخدام المــواد المتاحــة، والادخــار للظــروف غــير 

المتوقعــة).

* الاعتــزاز بالانتــماء: (لــلأسرة وللمدرســة وللقريــة/ المدينــة إلى الوطــن الصغــير والوطــن 

العــربي الكبــير).

ثالثاً- المهارات الاجتماعية 

* الاتصال: (الاندماج مع الجماعة والأخذ والعطاء مع أفرادها).

* المشاركة: (المساعدة الفعالة بالجهد، بالفكر، بالمال في تحقيق هدف الجماعة).

* المناقشــة: (عــدم التســليم المطلــق لــكل مــا يســمع أو يــرى أو يقــرأ دون مناقشــته مــع 

الغــير أو التفكــير الــذاتي في مدلولاتــه وقيمتــه).

* الحــوار: (الأخــذ والعطــاء مــع الغــير للوصــول إلى حــل للمشــكلات أو فــض النزاعــات أو 

الاتفــاق العــام لعمــل شــئ مشــترك).
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الاستراتيجيات



دليل إدارة الذات١٦٨
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قبول التناقض

يحتــوي جســم الإنســان عــلى خلايــا تحيــا وخلايــا تمــوت في نفــس الوقــت ويوجــد الإنســان 

الطيــب بجانــب الآخــر الشريــر وربمــا لا يمكــن التعــرف عــلى الأول إلا مــن خــلال المقاربــة بالثــاني، 

كــما توجــد في الحيــاة الفضيلــة والرذيلــة ويوجــد الخــير والــشر الألم والشــقاء والســعادة ، الجديــد 

والقديــم ويوجــد الإذعــان والتمــرد ، التخطيــط والاختــلاف، والجمــود والتحــرر، وتوجــه العقلانيــة 

ســلوك الإنســان مــع وجــود الأســاطير وتتواجــد غريــزة المــوت والتدمــير إلى جانــب غريــزة الحيــاة 

ــس  ــة وفي النف ــاة وفي الثقاف ــان في الحي ــان يجتمع ــي أن النقيض ــذا يعن ــد وه ــرد الواح ــدى الف ل

البشريــة وفي معظــم المجتمعــات والتجمعــات البشريــة منــذ أن أنجــب آدم قابيــل وهابيــل.

ولكــن طريقــة تفكيرنــا تتجــه نحــو رفــض هــذا التناقــض ومــن ثــم تصبــح قراراتنــا غــير 

صائبــة لأنهــا تتعامــل مــع الواقــع مــن خــلال منطــق يختلــف عــن حقائــق الأشــياء والخطــوة الأولى 

هــي التســليم بوجــود التناقــض مــن أجــل اتخــاذ قــرارات تقــترب مــن الصــواب قائمــة عــلى تعــرف 

حقيقــة الوقائــع وحقيقــة المشــكلات.

الأهــداف :

١ – تنمية مهارات كشف التناقض داخل النصوص وبين النص والواقع.

ــة ومــع  ــه مــع البيئ ٢ - تعــرف حقيقــة الإنســان والمشــكلات التــي ينتجهــا نتيجــة تفاعل

المحيطــين بــه؟

٣ - التســليم بــأن الاختــلاف والتناقــض والتبايــن حقائــق يمكــن تعرفهــا مــن خــلال وقائــع 

التفاعــل اليومــي بــين بنــي البــشر في مجتمعاتهــم المحليــة والعالميــة ، أو مــن خــلال دروس 

ــة. ــة بالبيئ ــوم المرتبط ــة إلى العل ــخ الســياسي للشــعوب بالإضاف ــا والتاري الجغرافي
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الأنشــطة:

١-يطلــب مــن كل فــرد أن يكتــب الصفــات والخصائــص الجيــدة والســيئة التــي تميــزه في 

ورقــة دون أن يكتــب أســمه يجمعهــا الميــسر بــدون ترتيــب ويقرأهــا أمــام الجميــع ويطلــب منهــم 

بعــد ذلــك التعليــق مــن خــلال حــوار مفتــوح.

٢- تكليــف الطــلاب برســم كبــير للكــرة الأرضيــة يحــدد فيــه الأحــوال المناخيــة في الشــهر 

ــات في  ــات والتناقضــات والتباين ــسر الاختلاف ــش المي ــذا النشــاط ويناق ــام به ــه القي ــم في ــذي يت ال

الأحــوال المناخيــة التــي تســود الكــرة الأرضيــة في توقيــت محــدد.

٣- يطلــب الميــسر مــن المجموعــة ذكــر مــدى التشــابه والاختــلاف بــين نفــس المجموعــة 

مــن حيــث الطــول، الجنــس، العمــر، عــلى تحصيلهــم الــدراسي يقــرأ الجميــع الإرشــادات الموجــودة 

عــلى بعــض الأدويــة والآثــار الجانبيــة الضــارة لنفــس الــدواء ويطلــب الميــسر منهــم التعليــق عــلى 

تلــك المعلومــات.

ــي توصــف  ــة الت ــان أســماء الأدوي ــا وبي ــين مــرض م ــب الميــسر عمــل لوحــات تب ٤- يطل

ــة. ــك الأدوي ــة الضــارة لتل ــراض الجانبي ــار والأع ــب الأخــر الآث للعــلاج في الجان

٥- يطلــب الميــسر مــن المجموعــة ذكــر أهــم صفــات الإنســان الجيــدة ثــم يطــرح بعــض 

الأســئلة مشــككًا في وجــود تلــك الصفــات مجتمعــة عنــد شــخص واحــد مــن الموجوديــن ويطــرح 

بعــض الصفــات المختلفــة إلى أن ينتهــي وجــود المتناقضــات في شــخص واحــد.

الأسـاليب: 

- العصف الذهني.

- الحوار السقراطي (حيث يتم توليد المعاني من المجموعة).

- الاكتشاف الموجه (عن طريق طرح أسئلة توحي بإجابات معينة).

الوسائل:

- أفــلام وشرائــط فيديــو لعــرض للأحــوال المناخيــة لكافــة الــدول في توقيــت واحــد وأخــرى 

تبــين الحــروب والنزاعــات وتلــوث البيئــة عالميًــا.
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- أدوات وأوراق للكتابة والرسم.

ــك  ــتعملون تل ــن يس ــم الذي ــلال ذويه ــن خ ــون م ــا المتعلم ــة (يحضره ــشرات الأدوي - ن

ــة). ــد الصيادل ــق أح ــن طري ــشرات ع ــك الن ــض تل ــر بع ــة أو تصوي الأدوي

- نصــوص تبــين مــدى التعــارض في المصالــح التــي أدت إلى الحــروب وأخــرى تبــين حالــة 

الشــعوب القائمــة عــلى الاحتفــاء بالتنــوع لأعــراق مواطنيهــا والــذي أدى إلى تقدمهــا.

التقويم التكويني:

ــي  ــالات الت ــدى المج ــات في إح ــة التناقض ــر حقيق ــة ذك ــن المجموع ــسر م ــب المي - يطل

ــات. ــك المتناقض ــا تل ــاوئ ومزاي ــان مس ــم وبي ــا كل منه يفضله

التقويم النهائي:

ــر،  ــث الطــول، العم ــن حي ــة م ــين المجموع ــات الموجــودة ب المخرجــات : احــترام الاختلاف

ــسر). ــون البــشرة (مــن خــلال ملاحظــة المي ــن، ل ــس، الدي الجن

- كشف المتناقضات في بعض النصوص وبين النص والواقع.

- الإيمــان بوحــدة مصــير الجماعــة البشريــة عــلى الرغــم مــن التبايــن في الأعــراق والجنــس 

ــم  ــن لديه ــعار لم ــات أو أش ــة موضوع ــن المجموع ــا م ــب بعضً ــن أن يكت ــة ويمك ــن واللغ والدي

ــك  ــح تل ــي توض ــة الت ــاهد التمثيلي ــض المش ــل بع ــة أو عم ــك الحقيق ــين تل ــك تب ــة في ذل الموهب

الحقائــق أو عمــل رســومات مســار زراعــة القطــن منــذ أن كانــت بــذرة حتــى وصلــت عــلى شــكل 

قميــص يرتديــه مــن يقــوم بالرســم يــرى مــدى تكامــل الأدوار بــين الفــلاح والصانــع والتاجــر، أو 

التعبــير عــن التناقــض بــين قــوات الاحتــلال ومجرمــي الحــروب وبــين المظاهــرات المناهضــة للحــرب 

والداعيــة للســلام والتعبــير عــن ذلــك مــن خــلال التعبــير الشــفهي أو الكتــابي (لتحديــد اتجاهــات 

المجموعــة) نحــو وجــود التناقضــات بــين بنــي البــشر المروجــين للحــروب والداعــين للســلام.
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المنظومية والعلية الشبكية

ــر في  ــر ومؤث ــل أو متأث ــتبك أو متفاع ــبب مش ــة أو س ــا عل ــكلات له ــا أن المش ــد به يقص

الأســباب أو العلــل الأخــرى وهــذا يفــرض علينــا أن نأخــذ في الاعتبــار عنــد تفكيرنــا لفهــم قضيــة أو 

مشــكلة أن نــرى شــبكة العلــل/ الأســباب التــي تــؤدي إلى حــدوث المشــكلة، ذلــك لأن كل ســبب أو 

علــة منفــردة تأثيرهــا قــد يختلــف إذا تناولنــا تلــك في علاقتهــا وتفاعلهــا مــع المؤثــرات والأســباب 

الأخــرى، كــما أن هــذا يجعلنــا نــرى الجــزء في إطــار الــكل والآتي أو الطــارئ في إطــار مــا هــو دائــم 

أو شــبه دائــم ويــرى التأثــير تفاعــل الأجــزاء في إطــار أكــبر وأشــمل مثــل عمــل الجهــاز الهضمــي 

والجهــاز التنفــسي (أجــزاء) داخــل جســم الإنســان (ككل).

ــا  ــمولاً للقضاي ــثر ش ــكلي الأك ــم ال ــهم في الفه ــذي يس ــي ال ــير المنظوم ــة التفك ١ – تنمي

والمشــكلات.

٢ - اضعــاف الاتجــاه الخطــي في التفكــير الــذي يختــزل أســباب المشــكلات في ســبب واحــد 

أو الــذي يعــزل القــدرات العقليــة (مثــل التذكــر) عــن الجوانــب الوجدانيــة (الحــب أو الكراهيــة) 

فنحــن قــد نتذكــر شــخص مــا (قــدرة عقليــة) نحبــه أو نكرهــه (جانــب وجــداني).

الأسـاليب:

- أسلوب حل المشكلات.

- العصف الذهني.

- الاكتشاف الموجه.

الأدوات:

- رســم توضيحــي يرســم فيهــا دائــرة كبــيرة بداخلهــا دوائــر صغــيرة في تمــاس مــع بعضهــا 

البعــض.

محتواهـــا  المتعلمـــين  يختـــار  التوضيحـــي  بالرســـم  تسترشـــد  للرســـم  أدوات   -

ــزة  ــل الأجهـ ــرى تمثـ ــر الصغـ ــان والدوائـ ــم الإنسـ ــل جسـ ــبرى تمثـ ــرة الكـ ــل الدائـ ــل جعـ مثـ
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المختلفة المكونة له مثل الجهاز الهضمي والجهاز التناسلي والجهاز التنفسي.

- أفــلام توضــح العلاقــات بــين الأســباب التــي تبــدو متباعــدة والتــي تتفاعــل فيــما بينهــا 

تســبب مشــكلة كــبرى.

الأنشـطة:

١ – يطــرح الميــسر مجموعــة مــن الافتراضــات والتســاؤلات حــول إحــدي المشــكلات 

ويحــاول توجيــه أســئلة لمســاعدة المتعلمــين حتــى يكتشــفوا بأنفســهم أســباب إحــدى المشــكلات 

ــل: ــك المشــكلة مث ــن تل ــاد في تكوي ــك الأبع ــات تل ــة) وأبعادهــا وعلاق ــدأ بمناقشــة (الأمي ويب

- ضعف معدلات الاستيعاب للأطفال في سن الالتزام.

- مشكلة التخلف التي يعد الفقر أحد مظاهرها.

- التساؤل حول مدى ارتباط الفقر بالأمية.

- تخلف وهامشية الأعمال التي تجذب غير المؤهلين والأميين للعمل.

- تدني الجودة النوعية للنظام التعليمي.

ــا بأنهــا مجــرد جهــل بالقــراءة  ــم توصيفه ــة حيــث يت - ســوء الفهــم لحــل مشــكلة الأمي

والكتابــة في الوقــت التــي هــي عــرض لمــرض أكــبر وهــو التخلــف الــذي يعــد الفقــر أحــد مظاهــره 

وبالتــالي فــإن المكافحــة تتــم للعــرض وليــس المــرض.

٢ – يتــم مناقشــة مشــكلة أخــرى يختارهــا المتعلمــين مــع تأكيــد الميــسر عــلى ضرورة بيــان 

علاقــات التأثــير والتأثــر للأبعــاد والأســباب المكونــة للمشــكلة.

٣ - تقســيم المتعلمــين إلى فريقــين للعــب ويطلــب منهــم تحديــد دور كل عضــو والتحديــد 

الواضــح للعلاقــات بــين أفــراد كل فريــق وبعــد انتهــاء المبــاراة يتــم مناقشــة مــدى قيــام كل عضــو 

بــدوره ومــدى تفاعلــه وتأثــيره في أداء زملائــه وأثــر كل ذلــك عــلى نتيجــة المبــاراة .

ــة  ــم لوحـ ــوم برسـ ــراد تقـ ــع أفـ ــن أربـ ــة مـ ــرق مكونـ ــين إلى فـ ــيم المتعلمـ ٤ - تقسـ

ــدة  ــة مـ ــم مناقشـ ــم يتـ ــن الرسـ ــاء مـ ــد الانتهـ ــات وبعـ ــاره المجموعـ ــوع يختـ ــدة لموضـ واحـ
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التناســق في الألــوان والمكونــات الفرعيــة المكونــة للوحــة، ورأي كل مجموعــة في إنتــاج المجموعــات 

الأخرى.

     ثــم يتدخــل المنســق لبيــان مــاذا يحــدث إذا حذفنــا عنــصر أو عنــاصر مــن مكونــات 

اللوحــة وبيــان مــدى إســهام المكونــات/ الأجــزاء في تكويــن الصــورة الكليــة للوحــة.

التقـويـم:

ملاحظــة مــدى التعديــل الــذي يطــرأ عــلى المجموعــات المختلفــة عنــد إعــادة الأنشــطة 

الســابق ذكرهــا في وقــت لاحــق.

المخرجـات

- تنمية الرؤية المنظومية في تناول القضايا والمشكلات.

ــكل/ الإطــار ومــدى تفاعــل وتأثــير الأجــزاء عــلى عمــل  - فهــم العلاقــات بــين الجــزء وال

الــكل.
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تغيير طرائق التفكير

١ – إن التنميــة الذهنيــة هــي عمليــة تحــول كيفــي في نمــط التفكــير الذي يمارســه الإنســان 

ــن التفكــير الصــوري أو الشــكلي أو الســكوني إلى التفكــير الاســتقرائي أو الجــدلي أو  ــل م كأن ينتق

الانتقــال مــن نمــط بســيط في التفكــير إلى نمــط معقــد.

فــإذا كان البعــض يــرى أن الخــير والــشر نقيضــان (وفــق المنطــق الصــوري) فــإن المنطــق 

الجــدلي يــرى أن النقيضــان يجتمعــان في الواقــع فالخــير والــشر موجــودان عــلى الأرض التــي وجــد 

فيهــا قابيــل وهابيــل ، كــما نجــد أحيــان كثــيرة إنســان مــا يتــصرف تصرفــان نطلــق عليهــا خــيراً 

ــصراع  ــس ال ــل العك ــده يفع ــرى نج ــان أخ ــير وفي أحي ــده شر أو خ ــرى نج ــان أخ أو شرًا وفي أحي

ــا أن  المكــون بنفســية بــين الفضيلــة والرذيلــة في وقــت لا يســتطيع أن يحكــم عليــه حكــمًا مطلقً

ــة الــشر  ــاك موقــف أو تــصرف جديــد لا ينتمــي إلى فئ ــا إن هن ــا أو خــير تمامً ــر تمامً تصرفــه شري

ــا وإذا كانــت طريقــة التفكــير – التــي يحكمهــا المنطــق الصــوري تقــوم عــلى  تمامًــا أو الخــير تمامً

إقامــة التعــارض بــين النقيضــان تجعلنــا ننحــاز إمــا إلى الأهــلي أو الزمالــك مثــلاً فــإن هنــاك طــرق 

أخــرى تتجــه نحــو هــذا وذاك – لأهــلي والزمالــك – باعتبارهــا يمكــن أن يســهما في تكويــن الفريــق 

القومــي الــذي ليــس هــو الأهــلي أو الزمالــك تمامًــا ولكنــه مركــب منهــا ومتجــاوز طرائــق تدريــب 

كل فريــق مــدرس جديــد يواجــه فريــق مختلــف عــن الفــرق المحليــة.

ــذا  ــير إلى (ه ــن أن تتغ ــن الممك ــا ... أو) م ــلى (إم ــة ع ــير القائم ــة التفك ــإن طريق إذن ف

ــين مــن الفــرق الأخــرى بمــا  ــك وبينهــما بعــض اللاعب ــين الأهــلي والزمال ــي تجمــع ب ... وذاك) الت

ــما. ــن كليه ــف ع ــه مختل ــب لكن ــن وتدري ــن تكوي ــه م يحملون

٢ – يتــم العنايــة بــكل لاعــب ذلــك لأن إهــمال لاعــب واحــد في التدريــب ربمــا يــؤدي إلى 

كارثــة في اللعــب (مثــل ضعــف حــارس المرمــى).
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٣ - قــد يبــدو في الملعــب أن كل لاعــب حــر حريــة مطلقــة في طريقــة لعبــه فقــد يوجــه 

الجمهــور النقــد لأحــد اللاعبــين المهاجمــين نظــراً لأنــه ظــل طــول الوقــت قريبًــا مــن خــط مرمــاه 

عــلى عكــس مــا كان يفعلــه دائمـًـا في المباريــات الســابقة ويجــد الجمهــور اختلافـًـا لبعــض تحــركات 

اللاعبــين الآخريــن حتــى يبــدو أن اللاعبــين توجههــم، الفــوضى ولكــن في حقيقــة الأمــر أن هنــاك 

نظــام وضعــه المديــر الفنــي تمثــل في خطــة ملائمــة لســير تلــك المبــارة التــي تختلــف عــن المباريــات 

الأخــرى وهــذا يعنــي أن علينــا أن نكتشــف النظــام الكائــن فيــما يــتراءى لنــا مــن فــوضى قــد تبــدو 

ظاهــرة للوهلــة الأولى ونفــس الشــئ عندمــا نتعامــل مــع المعلومــات المتدفقــة المتشــظية المتفرقــة 

الموجــودة في الإنترنــت ولكــم مــع التدقيــق نجــد أن بجانــب تلــك الفــوضى توجــد أهــداف مســتتترة 

لا يراهــا إلا المدقــق والخبــير.

٤ - التأكيــد عــلى أن اللاعــب الماهــر لا يســتطيع تحقيــق النــصر لفريــق إلا إذا قــام اللاعبــين 

ــم  ــب أن تقس ــر يج ــب الماه ــين واللاع ــين اللاعب ــما ب ــات في ــما أن العلاق ــم، ك ــن بأدواره الآخري

ــكل لاعــب عــلى اللاعــب الأخــر  ــر ل ــير والتأث ــة أو التأث ــة المتبادل ــات التبعي بالتعــاون نظــرًا لعلاق

(وهــو مــا يطلــق عليــه الفكــر المنظومــي).

الأهـداف:

تغيــير طريــق التفكــير مــن النمــط البســيط إلى النمــط المعقــد الــذي يراعــي التشــابكات 

والتغيــيرات الموجــودة في الواقــع.

الأسـاليب:

٢ – العصف الذهني ١ - الحوار    

٤ – الاكتشاف الموجه ٣ – أسلوب حل المشكلات 

الأدوات:

١ - نصوص لموضوعات تبدو معقدة أو صعبة الفهم.

٢ – لوحات توضيحية لحركة الأمطار والرياح والحرارة للكرة الأرضية.

٣ – أدوات الرسم.

٤ – أدوات الكتابة.
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الأنشـطة:

١ – يطلب الميسر من المتعلمين عصف ذهنهم فيما يلي:

** هل نحتاج إلى مقاعد للدراسة ؟ أم تحتاج إلى تزويد المدارس بأجهزة الكمبيوتر؟

** هــل ننفــق الأمــوال عــلى التعليــم الأســاسي الــضروري للجميــع؟ أم عــلى التعليــم العــالي 

عــلى الجــودة لــكي ينافــس الآخريــن عالميـًـا؟

ويكتــب الميــسر الإجابــات عــلى لوحــة ثــم يطلــب مــن المتعلمــين تصنيــف الإجابــات وفقًــا 

للمنطــق القصــوري (إمــا ... أو) أو وفــق المنطــق الأخــر التقريبــي (هــذا ... وذاك).

ــلى  ــة ع ــر المناخي ــم الظواه ــذي يحك ــام ال ــين النظ ــين ب ــن المتعلم ــسر م ــب المي ٢ – يطل

الكــرة الأرضيــة مــن خــلال خريطــة ثــم يتــم توجيــه انتباههــم إلى تأثــير المحيطــات عــلى عمــل 

ــة. ــن الكــرة الأرضي ــة عــلى الأجــزاء اليابســة م ــة المناخي المنظوم

٣ – يقــرأ الميــسر نــص يبــدو صعبًــا ويطلــب منهــم شرحــه ويســاعدهم عــلى تفســيره مــن 

خــلال الأســئلة التــي توجههــم لاكتشــاف المعنــى الكامــن فيــما وراء النــص.

ــئلة  ــن الأس ــة م ــه مجموع ــلال توجي ــن خ ــة م ــدروس الخصوصي ــباب ال ــة أس ٤ – مناقش

ــا . ــاضي ثقافيً ــاء بالم ــرة والاحتف ــة الذاك ــررات ، ثقاف ــة المق ــير، صعوب ــاب الضم ــول غي ح

التقويـم:

١ – يتم استخدام التقارير الذاتية حيث يذكر المتعلم مدى تقدمه.

٢ – المقابلات الشخصية التقرير التي يعبر عنها المتعلم بحرية عن صعوبات تعلمه.

٣ – للطرق الجديدة في التعليم وطريقة في التفكير للتغلب على تلك الصعوبات.
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التخطيـط

     وهــو عمليــة تســتهدف الوصــول إلى غايــات معينــة نصــل إليهــا عــن طريــق خطــوات 

ــداد  ــترض الامت ــذي يف ــالي ال ــع الح ــن الوض ــق م ــات تنطل ــة بافتراض ــلية مشروط ــددة تسلس مح

ــة فيهــا تتجــاوز الوضــع الحــالي. الخطــي لهــذا الواقــع أو تفــترض غاي

ــيرة)  ــيرة والصغ ــاصر (الكب ــة العن ــار كاف ــذ في الاعتب ــر الأخ ــب الأم ــوال يتطل وفي كل الأح

في الواقــع الحــالي أو الوضــع المرغــوب فيــه وحســاب حجــم المعوقــات التــي تقابــل تلــك الرؤيــة 

المســتقبلية التــي يجــري التخطيــط للوصــول إليهــا وهــذا يعنــي تصميــم مــشروع أو بحــث أو حــل 

لمشــكلة مــا وهــذا التصميــم تطلــب جمــع كافــة البيانــات والتوصــل إلى نتائــج وتقويــم التصميــم.

١ - تنميــة التصنيــف: (تجميــع العنــاصر تحــت فئــات يمكــن التميــز بينهــما تحــت فئــات 

عــلى أســاس خصائــص معينــة).

٢ – تنميــة مهــارات التفســير: وذلــك باســتخدام صيــغ التســاؤل كيــف يمكــن؟ مــا هــو ؟ 

مــاذا يحــدث إذا ...؟  لمــاذا ؟

ومــن هنــا ينتــج اســتخلاص معــاني مــن البيانــات وتقديــم أســباب لنتائــج ثــم التوصــل   

إليهــا.

٣ – تنميــة مهــارات التقويــم : الحكــم عــلى قيمــة شــئ مــا في ضــوء محطــات أو معايــير 

محــددة مــع تقديــم اقتراحــات لتعديــل هــذا الــشيء.

ــكار وتغييرهــا  ــة والأف ــر الرؤي ــل وتطوي ــدرة عــلى تعدي ــة: الق ــارات المرون ــة مه ٤ – تنمي

ــة. ــب مختلف ــاول الموضــوع الواحــد مــن جوان ــة وتن ــا مختلف ــة الأشــياء مــن زواي ــا ، رؤي أحيانً

٥ – تنميــة مهــارات التنبــؤ: نقطــة البدايــة هــي تحديــد الأفــكار والمعتقــدات الســائدة في 

ضــوء المعلومــات المتاحــة.

٦ – التوصل إلى تعليمات: غير معروفة من خلال وقائع متفرقة.
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٧ – اقتراح : وضع حلول لمشكلة ما وتقويم تلك الحلول.

     وهذا يتطلب أن تزيد المتغيرات وتحليل الأخطاء وتقويم الأحداث.

الأسـاليب:

- العصف الذهني.

- أسلوب حل المشكلات.

- الزيارات الميدانية.

الأدوات

ــك  ــول تل ــباب وحل ــا وتفســير مســار وأس ــم تحليله ــة يت ــرض لمشــكلات معين ــلام تع - أف

ــكلة. المش

- الزيارات الميدانية.

- لوحات وأدوات كتابية.

الأنشـطة:

١ – يطلــب الميــسر مــن المجموعــة ذكــر أهــم مشــكلة تقابلهــم في الحــي/ القريــة التــي 

يعيشــون فيهــا ويطلــب منهــم تحديــد المشــكلة تحديــداً دقيقًــا مــن خــلال تفســير أســبابها وطــرق 

ــي يمكــن أن  ــين (الأشــخاص/الهيئات) الت ــد الفاعل ــول المقترحــة وتحدي ــذ الحل ــات تنفي الحــل وآلي

تنفــذ تلــك الحلــول وتحديــد أدوار المجموعــة في حــل تلــك المشــكلة ثــم يتــم سرد المخاطــر والفرص 

التــي يمكــن أن تنتــج عــن الحلــول والبدائــل التــي تــم اقتراحهــا في كافــة المراحــل ويســتخدم الميــسر 

أدوات الاســتفهام مثــل لمــاذا؟ مــع محاولــة تصنيــف البيانــات والآراء عــلى لوحــة يحــاول الميــسر 

مــرة أخــرى التغيــير في البيانــات الأوليــة التــي تــم تجميعهــا وبالتــالي يمكــن التوصــل إلى حــل آخــر 

ويطلــب مــن المجموعــة إصــدار أحــكام حــول الحلــول التــي تــم التوصــل إليهــا.

٢ - يطلــب الميــسر مــن المجموعــة عمــل لوحــة تبــين التسلســل المنطقــي الــذي يــؤدي إلى 

انتشــار بعــض الأمــراض نتيجــة إلقــاء القــاذورات في الشــوارع ويطلــب منهــم عمــل لوحــة أخــرى 

تبــين النتائــج التــي يمكــن أن تحــدث نتيجــة العنايــة بنظافــة الشــارع.
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٣ – تقديــم فيلــم يناقــش إحــدى المشــكلات التــي يعــاني فيهــا معظــم أهــالي المجموعــة 

ــه اســتخدام  ــم في ــذي يت ــي ال ــم مــن خــلال العصــف الذهن ــق عــلى الفيل ــب منهــم التعلي ويطل

ــه،  ــم إلي ــم يناقــش معهــم حــل آخــر يمكــن أن ينتهــي الفيل أدوات الاســتفهام لمــاذا ؟ وكيــف؟ ث

ويطلــب منهــم كيــف يمكــن التوصــل إلى الحــل الآخــر.

التقويــم:

- ملاحظــة مــدى تمثيــل المجموعــة لمهــارات التصنيــف للمعلومــات، ومــدى فاعليتهــا في 

تقديــم الأســباب التــي تــؤدي إلى النتائــج أو الحلــول للمشــكلة المطروحــة عليهــم.

- ملاحظة مدى المرونة في تعديل أو تطوير بعض الآراء.

- ملاحظــة مــدى التقــدم في توقــع حلــول لمشــكلة بعرضهــا أحــد الأفــلام أو المسلســلات 

غــير معروفــة النهايــة بالنســبة لهــم.

المخرجـات:

- تنمية مهارات التوقع.

- تنمية مهارات التخمين الذكي لحل المشكلات.
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استراتيجية تطوير التفكير النقدي

مفهوم التفكير النقدي

     يمكــن تعريــف التفكــير النقــدي ببســاطة عــلى أنــه فــن تــولى مســئولية الفــرد لعقلــه، 

ــيطرتنا  ــت س ــا تح ــنها وأن نجعله ــا وأن نحس ــئولية حياتن ــولي مس ــتطيع ت ــئوليته نس ــولي مس وبت

وتوجيهاتنــا المبــاشرة وهــذا ســيجعلنا نتعلــم الانضبــاط الــذاتي والفحــص الــذاتي المســتمر، وأيضًــا 

ــا  ــا وتفعيله ــلى تطويره ــل ع ــا والعم ــا عقولن ــل به ــي تعم ــة الت ــمام بالطريق ــلى الاهت ــا ع يحثن

باســتمرار.

توجــد منظمــة للتفكــير النقــدي تقــدم مــا يقــرب مــن ٣٥ اســتراتيجية مختلفــة لتطويــر 

التفكــير النقــدي عــلى موقعهــا عــلى شــبكة الانترنــت، وفيــما يــلي إشــارة إلى بعضهــا:

١ – آليات ومهارات التفكير المستقل:

ــبها أو  ــي اكتس ــدات الت ــن المعتق ــتقل ع ــان مس ــر الإنس ــي أن يفك ــدي يعن ــير النق التفك

ــة في  ــم النقدي ــن يســتخدمون مهاراته ــن الناقدي ــة ، فالمفكري ــه لأســباب غــير منطقي ــت لدي تكون

كشــف أو رفــض أي معتقــدات أو شروحــات غــير منطقيــة تكمــن في القضايــا والمفاهيــم والأحــكام، 

وعندمــا يســعى المفكــرون الناقــدون لتكويــن معتقــدات جديــدة فهــم لا يقبلــون بســلبية 

المعتقــدات الجاهــزة التــي يقدمهــا لهــم الآخــرون، ولكنهــم يحاولــون توضيــح الأمــور لأنفســهم 

بأنفســهم ويرفضــون كل الســلطات غــير المــبررة التــي قــد تمــاس عــلى عقولهــم ، ومــن ثــم فمــن 

ــة. ــة ومبرراتهــم المنطقي ــما لا يتفــق مــع قناعتهــم العقلي العســير اســتغلالهم أو خداعهــم في

٢ – تطوير القدرة على رؤية الخداع الذاتي و الخداع المجتمعي:

     الخــداع الــذاتي يعنــي Egocentricity الخلــط بــين مــا نــراه ونعتقــد في صدقــة وبــين 

الحقيقــة العيانيــة ، فعندمــا يكــون الإنســان تحــت تأثــير الخــداع الــذاتي أو التمحــور والانغــلاق 

حــول ذاتــه فإنــه يعتقــد أن الطريقــة التــي يــرى بهــا الأشــياء هــي وحدهــا الطريقــة التــي توجــد 

عليهــا الأشــياء في الواقــع.



دليل إدارة الذات١٨٢

وتركيــب وجهــات نظــر الآخريــن بحيــاد بعيــدًا عــن نزعتنــا الذاتيــة في الانغــلاق، وأيضًــا 

مــن خــلال التدريــب عــلى الانطــلاق مــن فــروض وأفــكار ومنطــق مختلــف عــن منطقنــا وفروضنــا 

ومســلماتنا.

ــا أن نتذكــر باســتمرار المواقــف التــي اكتشــفنا فيهــا  ويتطلــب تنميــة هــذه القــدرة أيضً

أخطاءنــا في المــاضي، عــلى الرغــم مــن ثقتنــا في صحــة موقفنــا وأن نتخيــل أن ذلــك مــن الســهل أن 

يتكــرر معنــا مــرة أخــرى في الحالــة الفكريــة الحــاضرة أو المســتقبلية وذكرهــا يجعلنــا عــلى حــذر 

مــن وقوعنــا في خطــأ التحيــز.

ويجــب أن نكــون عــلى وعــي بــأن العــالم يتكــون مــن مجتمعــات مختلفــة وأقــوام شــتى 

متنوعــين في وجهــات نظرهــم للأمــور، وفي أســاليب تفكيرهــم ولــكي نطــور تفكيرنــا النقــدي نحتــاج 

ــن  ــا وإلا فل ــين عن ــات مختلف ــراد ومجتمع ــة بأف ــير الخاص ــر التفك ــل في أط ــم وأن ندخ أن نفه

نســتطيع أن نفهــم مــا يحــدث في العــالم مــن حولنــا وخاصــة إذا نظرنــا لــه مــن منظــور أحــادي 

دون اســتخدام مناظــير أخــرى مــن مواقــع متعــددة.

ــة  ــاعر الكامن ــم المش ــاعر وفه ــف المش ــة خل ــكار الكامن ــم الأف ــارات فه ــات ومه ٣ – آلي

ــكار: ــف الأف خل

عــادة مــا نجــد أن الأفــراد الذيــن ليــس لديهــم القــدرة عــلى التفكــير النقــدي لا يفكــرون 

ــم  ــئولية أفكاره ــن مس ــروب م ــم اله ــنى له ــى يتس ــم ، حت ــاعرهم وأفكاره ــين مش ــة ب في العلاق

ــم. ــالي أعماله ومشــاعرهم وبالت

ولــكي نطــور قدرتنــا عــلى التفكــير النقــدي ، يجــب أن نكــون عــلى وعــي بمشــاعرنا، وذلــك 

نســأل أنفســنا كيــف نشــعر بهــذا الشــعور؟ وكيــف ننظــر لهــذا الموقــف؟ وإلى أي نتيجــة نتجــه؟ 

ومــا هــي وســيلتنا لتحقيــق ذلــك؟ ومــا هــي الفــروض التــي فرضناهــا؟ وهــل النتيجــة منطقيــة؟ 

وهــل هنــاك طــرق أخــرى لتســيير هــذا الموقــف؟ الــذاتي يتطلــب في المقــام الأول الإدراك الواعــي 

الســليم بالعلاقــة الجدليــة التبادليــة بــين مشــاعرنا وأفكارنــا وتفســيراتنا عــلى العــالم الخارجــي.
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٤ – آليات ومهارات تنمية التواضع الفكري:

ــوم عــلى  ــري يق ــم ، والتواضــع الفك ــدًا حــدود معرفته ــون جي ــدون يدرك ــرون الناق المفك

ــن  ــد ع ــن البع ــذا يتضم ــل، وه ــرف بالفع ــما يع ــثر م ــي أك ــب أن يدع ــه لا يج ــرد بأن إدراك الف

ــري. ــرور الفك ــاء والغ ــر والإدع التظاه

ولذلــك يجــب تشــجيع الأطفــال عــلى أن يقولــوا « لا أعــرف» في المواقــف التــي لا يعرفونهــا 

بالفعــل، ويجــب تشــجيعهم أيضــاً عــلى التســاؤل باســتمرار كيــف يمكــن أن يتأكــدوا مــن صــدق 

الــشيء أو زيفــه ، لــكي يتوســعوا في البحــث والتحــري الــذي يجيــب عــلى تســاؤلاتهم حتــى لــو آثرنــا 

في ســبيل ذلــك شــكوكهم نحــو صــدق مــا يدرســونه مــن نصــوص.

٥ – آليات ومهارات تنمية الشجاعة الفكرية :

لــكي نطــور قدرتنــا عــلى التفكــير الناقــد والمســتقل والمحايــد يجــب أن نعمــل عــلى تنميــة 

ــتحبة أو  ــير المس ــر غ ــات النظ ــدات ووجه ــكار والمعتق ــع الأف ــل م ــة التعام ــلى مواجه ــا ع قدرتن

المســتهجنة.

ولــكي نفعــل ذلــك يجــب أن نكــون عــلى وعــي كذلــك بــأن بعــض الأفــكار أو المعتقــدات 

الجريئــة قــد يكــون لهــا منطــق مقبــول لا يتوافــر لبعــض المعتقــدات والأفــكار التــي يعتنقهــا.

وهــذا لــن يتســنى إلا مــن خــلال تنميــة شــجاعتنا الفكريــة مــن خــلال التفكــير والاعــتراف 

بصــدق الأفــكار التــي قــد ينظــر إليهــا باعتبارهــا خطــيرة أو جريئــة أو غــير مقبولــة حتــى لــو أدى 

ذلــك إلى اســتهجان الجماعــة التــي ننتمــي إليهــا، وعلينــا أن نتحمــل مرحليــاً علامــة رضــا الجماعــة. 

إن الخــروج عــن الأطــر الفكريــة لأي جماعــة عــادة مــا تكــون قاســية.

٦ – آليات ومهارات تنمية الصبر الفكري:

ــن  ــير م ــاج إلى كث ــك يحت ــإن ذل ــدي ، ف ــير النق ــلى التفك ــه ع ــان قدرت ــور الإنس ــكي يط ل

وقــت  قضــاء  إلى  يلجئــون  قــد  أنهــم  الناقديــن  المفكريــن  فمــن صفــات  والجهــد  الصــبر 
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ــم  ــترجاع خبراته ــا واس ــب عناصره ــادة تركي ــكلة وإع ــل المش ــير في تحلي ــد كب ــك جه ــل وبذل طوي

الســابقة ، هــذا فضــلاً عــن حاجاتهــم إلى التــأني في التعامــل مــع مواقــف الحــيرة والفشــل المبــدئي 

وفي إعــادة صياغــة الأســئلة والفــروض وجمــع المعلومــات والتحــدي وترتيــب الاســتنتاجات مــرة 

أخــرى ، كل هــذا يحتــاج إلى وقــت وجهــد وصــبر فكــري مــن أجــل التفكــير في عنايــة وهــدوء.

ــدأب الفكــري  ــب عــلى اكتســاب ال ــال في حاجــة إلى التدري ــإن الأطف ــك ف ومــن أجــل ذل

وتلخيصًــا لقيمــة التفكــير النقــدي واســتخدام الآليــات والمهــارات في عمليــات تعلــم وتعليــم القيــم 

، نــورد هنــا أهــم ملامــح هــذا الجانــب مــن منظومــة القيــم العربيــة الأصيلــة اســتراتيجيات أخــرى 

لتعليــم الفكــر الناقــد وآلياتــه:

فنحــن نعلــم طمعًــا في ســمات للعقــل، وفي بنــاءات عقليــة تقيــم أساسًــا للتأمــل الأخلاقــي 

، بالإضافــة إلى التأمــل العقــلي وتقــدر البعــد الوجــداني في تلــك التنميــة ، ونحــن ننمــي المهــارات 

ــا في ســياق المعايــير والقيــم العقليــة، وهنــاك ســمات ضروريــة  الصغــرى والقــدرات الأوســع نطاقً

ــع  ــة، والتواض ــجاعة الفكري ــتطلاع ، والش ــب الاس ــلي ، وح ــتقلال العق ــي: الاس ــير ه ــذا التفك له

ــة  ــة الفكري ــم، والنزاه ــى نفهمه ــن حت ــكان الآخري ــنا م ــع أنفس ــث نض ــف حي ــري والتعاط الفك

ــن  ــث ع ــع البح ــي تتاب ــة الت ــرة العقلي ــا ، والمثاب ــة في أحكامن ــير المتضمن ــلاص للمعاي ــث الإخ حي

الحقائــق ، والإيمــان بســلطة العقــل، والعدالــة الفكريــة حيــث نتعامــل مــع وجهــات النظــر دون 

ــا. الرجــوع إلى مشــاعرنا ومصالحن

الاستراتيجيات المعرفية (المهارات الصغرى):

* مقارنة المواقف المثالية بالممارسة.

* ملاحظة الفروق وأوجه الشبه الجوهرية.

* فحص وتقييم الافتراضات.

* تمييز الحقائق المتعلقة بالموضوع عن غير المتعلقة به.

* القيام باستنتاجات وتنبؤات.
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* اعطاء الأسباب وتقييم الأدلة.

* استكشاف المتضمنات والمترتبات.

الاستراتيجية المعرفية (القدرات واسعة النطاق)

* تدقيق في التعميمات وتجنب اختزال التعقد في الظواهر.

* مقارنة مواقف متماثلة حيث نقل الاستبصارات إلى سياقات جديدة.

* توضيح القضايا والاستنتاجات والمعتقدات.

* تنمية منظور معين للمتعلم حيث تكوين المعتقدات والحجج والنظريات.

* توضيح المعايير والقيم (محكات التقييم).

* تقييم مصداقية مصادر المعلومات.

* التساؤل والتعمق والبحث عن جذور الأسئلة.

* تحليل وتقييم الحجج والتفسيرات والمعتقدات والنظريات.

* توليد الحلول وتقويمها.

* تحليل وتقويم الأفعال.

* توضيح ونقد النصوص.

* الإنصات الناقد خاصة عند التفاعل غير اللفظي.

* الربط بين المعارف المختلفة.

* ممارسة الحوار السقراطي والتشكيك في وجهات النظر.

* مقارنة وجهات النظر والنظريات تشجيعًا للتفكير الحواري.

* تقييم وجهات النظر.

* التفكير باستقلالية.

* فهم ما يعني التمركز حول الذات أو حول الجماعة.

* ممارسة الحس العقلي العادل.

* استكشاف الأفكار القائمة وراء المشاعر، والمشاعر القائمة وراء الأفكار.

* تنمية التواضع الفكري وتأجيل الحكم.

* تنمية الإخلاص الفكري والنزاهة.
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* تسمية المثابرة الفكرية.

* تنمية الثقة بالعقل.

مهارات التفكير النقدي

* التعرف على المخالفات المنطقية.

* التمييز بين نتائج التجربة والاستنتاجات المبنية على النتائج.

* التعرف على الفروض الصريحة والضمنية.

* تجنب تكرار المعنى.

* اختبار الفروض.

* التعرف على المعلومات ذات الصلة بالموضوع.

* الاتساق بين المقدمات والنتائج أو بين البيانات والاستنتاجات.

* الحكم على المعلومات في ضوء الخبرة الشخصية.

* الاعتماد على الأدلة والشواهد التي تتوافر حول صلاحية أو جودة المعلومات.

* تحديد السبب والنتيجة.

* التحليل للتوجه في اتجاه معين.

* التحليل للوصول للمسلمات.

* إيجاد أوجه الشبه.

* التمييز بين المعلومات الأساسية والمعلومات الهامشية.

* صياغة الأسئلة التي تسهم في فهم أعمق للمشكلة.

* تمييز الاتجاهات والتصورات المختلفة لوضع معين.

* التنبؤ بالنتائج الممكنة لحدث أو مجموعة من الأحداث.

ــان  ــة في البره ــر بصراح ــي لم تظه ــكار الت ــة والأف ــا البيني ــد القضاي ــلى تحدي ــدرة ع * الق

ــل. والدلي

* القدرة على تحديد مدى صحة مصادر المعلومات
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الأهـداف :

١ -  تطويــر القــدرة عــلى رؤيــة الخــداع الــذاتي أو الخــداع المجتمعــي (نبــذ الأفــكار غــير 

الموضوعيــة عــن الــذات والخاصــة بالعلاقــات الهامــة).

٢ -  تنمية مهارات التفكير المستقل.

٣ -  تنمية الفهم للأفكار الكامنة خلف المشاعر والمشاعر الكامنة خلف الأفكار.

٤ -  تنمية مهارات الشجاعة الفكرية، والتواضع الفكري والصبر الفكري.

٥ -  تنمية مهارات التساؤل.

٦ -  اكتشــاف الفجــوة بــين الخطــاب (الــكلام) والممارســة، وبــين الفجــوات والمتناقضــات 

ــكلام). ــة (ال في الخطاب

الأسـاليب: 

١ -  الحوار الذي يوجهه الميسر لاكتشاف المعاني.

٢ -  المناقشة.

الأدوات:

وثيقة حقوق الإنسان ، أدوات رسم، أدوات كتابية.

الأنشـطة:

١ - نصوص من بعض الكتب لموضوعات تهم المتعلمين.

٢ - نــص اتفاقيــة حقــوق الإنســان وبيــان الاتســاق المنطقــي لمضمونهــا ومناقشــة مــدى 

تطبيقهــا.

ــوق الإنســان  ــة حق ــن اتفاقي ــارات م ــا عب ــل رســم يســتخدم فيه ــسر عم ــب المي ٣ - يطل

وعمــل رســومات تــدل عــلى مــدى تطبيــق تلــك الحقــوق – مناقشــة طريقــة إدارة الفصــل المدرسي.

ــوص  ــا بالنص ــرأة ومقارنته ــل الم ــع عم ــي تمن ــد الت ــادات والتقالي ــض الع ــة بع ٤ - مناقش

ــة. القانوني
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٥ -  مناقشــة مــا الحقــوق التــي يتمتــع بهــا المتعلــم أو المحــروم منهــا مــن وثيقــة حقــوق 

الإنســان ويتــم كتابتهــا في لوحتــين منفصلتــين يــم مناقشــتها جماعيًــا.

٦ -  مناقشــة أســباب تشــجيع المتعلمــين لفريــق مــا مــن فــرق الكــرة لتبــين مــدى المنطقيــة 

في التعصــب لذلــك الفريق.

التقويـم: 

- يتــم إعــادة النشــاط الأول مــرة أخــرى بعــد مــدة تزيــد عــن أســبوع ويتــم مقارنــة مــدى 

فهــم المتعلمــين في هــذا اليــوم عــن مــا تــم التوصــل إليــه في المــرة الســابقة.

ــام  ــن القي ــهر م ــد ش ــا بع ــلي عنه ــم التخ ــيئة ت ــدة س ــادة واح ــم ع ــر كل متعل - أن يذك

ــدي. ــير النق ــة بالتفك ــطة الخاص بالأنش

- يكتب أو يذكر كل متعلم مدى تقدمهم في امتلاك بعض مهارات التفكير الناقد.
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استراتيجية الحرص

على تنمية الإبداع

ــة  ــوم» نظري ــد هي ــع «ديفي ــث وض ــشر ، حي ــن ع ــرن الثام ــن الق ــف الأول م ــذ النص من

ــك  ــادة تل ــا إع ــية وتليه ــات الحس ــدأ بالانطباع ــانية تب ــة الإنس ــلى أن المعرف ــوم ع ــة تق للمعرف

ــل الإدراك والتفكــير. ــين يمكــن تحلي ــين العمليت ــرة ، واســتنادًا إلى هات ــات بواســطة الذاك الانطباع

ــزود  ــل م ــر العق ــرى أن جوه ــة ت ــاث الحديث ــد أن الأبح ــك ، نج ــن ذل ــس م ــلى العك وع

ــن  ــل م ــية، ب ــع الحس ــن الوقائ ــاً م ــه انطلاق ــدأ عمل ــل لا يب ــاوزة ، فالعق ــة والمج ــي العلاق بمقولت

حيــث علاقاتهــا بالوقائــع الأخــرى ، ومــن حيــث علاقاتهــا بذاتهــا وتأكيــدًا لهــذا فإننــا نحصــل في 

نهايــة عمــل مــا عــلى نتيجــة كانــت واردة في مخيلتنــا ، وهــذا يعنــي أن العمــل الإنســاني ينطــوي 

عــلى مجــاوزة الواقــع الراهــن مــن أجــل تغيــيره ، والتغيــير في هــذه الحالــة يعنــي خلــق علاقــات 

ــدة. جدي

ــي أن  ــذا يعن ــاوز ، وه ــلي المتج ــل العم ــة للتأوي ــة ملك ــل بمثاب ــير العق ــك التعب ــق ذل وف

العقــل مبــدع بطبيعتــه وهــذا يتطلــب وجــود نظــام تعليمــي قائــم عــلى تدعيــم ثقافــة الإبــداع، 

ــه الــشروط التــي  ــا أن الإبــداع يقــدر عليــه جميــع البــشر إذا توفــرت ل كــما أن هــذا يعنــي أيضً

تجعــل العقــل حــراً في إبداعاتــه، وقــد أكــد ديــكارت أن العقــل أعــدل الأشــياء قســمة بــين البــشر.

أنشطة آليات تنمية الإبداع:

ــل التعــود عــلى  ــداع مث ــة الإب ــات لتنمي ــارات طــرح الأســئلة مــن أهــم الآلي ــات ومه آلي

ــه  التســاؤل الســليم بمــا يعــرض مــن معلومــات وحقائــق ومنطلــق هــذه الأســئلة يتلخــص في أن

ــن أن  ــي يمك ــي الت ــط ه ــئلة فق ــتة أس ــاك س ــي أن هن ــون فه ــذا الك ــة في ه ــة حقيق إذا كان ثم

يطرحهــا إنســان عــلى آخــر في مناقشــة موضــوع وحــل مشــكلة وهــي الأســئلة التــي تبــدأ بعلامــات 

الاســتفهام الســتة:
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إنها أسئلة تبدأ بما يلي: أين؟، ماذا؟، كيف؟، متى؟، من؟، لماذا؟

واستخدم هذه الكلمات كلها أو بعضها للتساؤل يتوقف على مدى تعقد المشكلة .

ومن آليات التساؤل والإبداع وحل المشكلات:

١ -   العصف الذهني:

     يعتمــد العصــف الذهنــي عــلى تفعيــل الأفــكار وإثارتهــا في موقــف جماعــي ويمكــن 

ــج مــع مجموعــة مــن  ــي بأفضــل النتائ ــأتي العصــف الذهن ــكي ي ــة ل الاســتعانة بالإرشــادات التالي

الأفــراد:

* وجود مشكلة واضحة العناصر.

* وجود فرد مكلف بتدوين كل الأفكار التي ستثار في الجلسة.

* وجود شخص مكلف بتنفيذ ما يلي:

- قبول كل الأفكار المطروحة من كل المشاركين وتصنيفها وتقييمها.

- تشجيع المشاركين على أن يبنوا أفكارًا اعتمادًا على أفكار مشاركين آخرين.

 Serious  في كتابــة «الإبــداع الجــاد Edward de Bono ويوضــح إدوارد دي بونــو -

ــات ،  ــكار في جماع ــد الأف ــل وتولي ــرق لتفعي ــل الط ــن أفض ــي م ــف الذهن creativity» أن العص

وهــو يقــول أن الفكــرة بمجــرد أن تولــد وتتشــكل فإنهــا تداولهــا بــين مجموعــة يمكــن أن ينميهــا 

ويطورهــا أفضــل مــن تنميتهــا بالاعتــماد عــلى صاحبهــا الأصــلي فقــط: إلا إذا تســاءل الطالــب عــن 

ــة.  ــه الإبداعي ــه مــن أن ينمــي قدرات الوســائل التــي تمكن

للإجابة على مثل هذا التساؤل من قبل الطالب يتم توجيهه بما يلي:

* أقرأ كتب عن الإبداع وحاول ممارسة الأفكار التي تعلمتها.

ــره  ــا باســتمرار ، وطــور مــا يمكــن تطوي ــم قــم بتســجيل أفــكارك وخواطــرك وراجعه * ث

منهــا.
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ــى  ــل انبســاطاً وراحــة حت ــة لتعطــي للعق ــة والرياضي ــع ببعــض الأنشــطة الترويحي * تمت

يمكــن مــن خلالهــا أن يتــم – بشــكل لا شــعوري – هضــم المعلومــات التــي تلقيتهــا وقــت العمــل.

* طــور اهتماماتــك بموضوعــات مختلفــة في مجــالات متفرقــة بعيــدًا عــن تخصصــك فذلــك 

مــن شــأنه أن يجعــل العقــل مهتــماً وفضوليــاً ومتطلعًــا لمعرفــة أشــياء كثــيرة وجديــدة.

* لا تعمــل بجهــد زائــد عــن الحــد فلابــد أن تأخــذ فــترة راحــة بعيــدًا عــن المشــكلة حتــى 

تعــود لهــا أكــثر حيويــة ونشــاطاً.

* اخــتر أصدقائــك والمحيطــين بــك ممــن يحبونــك ويحترمونــك بالفعــل ويشــجعونك عــلى 

إشــباع فضولــك وتطلعاتــك.

* احتفل وافرح بتحقيق أهدافك الإبداعية.

* اقنع نفسك بقدراتك الإبداعية وثق بها وانظر لنفسك على أنك إنسان مبدع.

* ضــع لنفســك برنامــج أهــداف إبداعيــة لأن كل طالــب هــو مــشروع موهبــة ومــشروع 

إبــداع.

٢ - آليات ومهارات تسجيل الأفكار:

تكويــن بنــك الأفــكار Idea bank ، مــن مطالــب تنميــة الإبــداع تســجيل الأفــكار عليــك 

أن تســعى جاهــدًا حلــف أفــكارك، فهــي تــأتي إليــك بشــكل عفــوي تلقــائي، وإذا لم تلتفــت إليهــا 

وتعطيهــا الانتبــاه اللائــق انصرفــت عنــك تمامًــا كالطائــر الــذي يحــط عــلى شــجرتك، إذا انصرفــت 

عنــه في المــرة الأولى طــار وارتفــع وربمــا لــن يعــود أبــدًا.

كــما أنــه لا يوجــد طريقــة لمعرفــة متــى ســتحط عــلى عقلــك فكــرة مهمــة ربمــا لــن تأتيــك 

ثانيــة والطريقــة الوحيــدة لتقليــل خســائرك مــن الأفــكار التــي تحــل بــك وتطــير ثانيــة عنــدك هــي 

أن تســجل كل مــا يــرد في ذهنــك مــن أفــكار.
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* مفكرة صغيرة وقلم احتفظ بهما دائماً معك.

* كروت صغيرة لتسجيل أي خاطرة.

* محل صغير تحتفظ به من حقيبتك دائماً.

ــن  ــعة تخزي ــة وذات س ــيرة وأنيق ــي صغ ــيرة فه ــة الصغ ــرات الإلكتروني ــتخدم المذك * اس

ــيرة. كب

ــا وســوف يتجمــع لديــك  * خصــص جــزءًا مــن حاســبك الشــخصي لتســجيل الأفــكار يوميً

حصيلــة كبــيرة مــن الأفــكار في وقــت قصــير.

٣ -  آليات ومهارات لتنمية الإبداع:

يتطلب تنفيذ هذه الاستراتيجية الخطوات التالية:

* تحديد المشكلة بدقة.

* انفتاح العقل بحرية أمام كل الحلول الممكنة.

* تحديد أفضل الحلول.

* تحويل أفضل الحلول إلى فعل دون تردد.

عند تحديد المشكلة علينا أن :

* نسأل أنفسنا: لماذا حدثت المشكلة ؟

* نحاول تحليلها إلى مشكلات فرعية.

* نضع صياغة دقيقة تعبر عن المشكلة.

* نضع قائمة بالأهداف والمعايير التي يجب أن يفي بها أي حل مقترح للمشكلة.

ومن أجل انفتاح العقل أمام الحلول الممكنة ، يجب أن :

* نسأل أشخاص آخرين ذوي خلفيات وعقليات ومعارف وخبرات مختلفة.

* نضــع قائمــة بــكل الأفــكار حتــى الســخيف منهــا والمضحــك فعلهــا تكــون معيــارًا للحكــم 

عــلى الفكــرة المنطقيــة والمقبولــة في نهايــة المطــاف.

وعند تحديد أفضل الحلول يجب على الطالب:

* مراجعة قائمة الأهداف ومعايير الحكم على الحل المناسب.



١٩٣دليل التنمية الذهنية للآباء والمعلمين

* مراجعة قائمة الأهداف واستبعاد السلبي منها.

* تخيل أسوأ وأفضل الحلول التي يمكن أن يتم العمل على تنفيذها.

إن إثــارة التســاؤلات تعــد المقدمــة الأولى لتنميــة التفكــير التباعــدي الــذي يســاعد عــلى 

تحديــد مجــال واســع وصياغــة مســارات متعــددة للمشــكلة أثنــاء مناقشــتها وتقليــب أبعادهــا ، 

ويمكــن تدريــب الطــلاب عــلى تلــك الاســتراتيجية كــما يــلي:

ــة  ــاؤلات المفترض ــف والتس ــات والمواق ــن البداي ــد م ــد العدي ــكلات : توج ــد المش أ -  تولي

ــل: ــا عــلى أوجــه متعــددة مث ــد المشــكلات وتقليبه ــي تســاعد في تولي الت

* إذا كنت مديراً للمدرسة.

* إذا كان الأمر بيدي.

* أريد أن.

* أتمنى لو.

* لماذا لا تفعل.

* من الشيء.

* ألا تستطيع أن.

* هل هناك فرص لـ.

ب – جميع البيانات باستخدام أدوات الاستفهام:

* من؟ ثم من أيضاً، ومن ؟ (تحديد الأفراد ذوي الارتباط بالمواقف).

* ماذا؟ ثم ماذا أيضاً ، (تحديد أشياء وموارد وقرارات مرتبطة بالموقف).

* أين ؟ ثم أين أيضاً ؟ (تحديد الأماكن).

* متى؟ ثم متى أيضاً ؟ (تحديد الزمن) .

* لماذا . ثم لماذا أيضاً ؟ (تحديد أسباب تتعلق بأهمية الموقف).

* كيف ؟ ثم كيف أيضاً ..؟ (تحديد الخطوات والإجراءات في موقف ما).

ج -  تحديــد المشــكلة : يتحقــق اســتعراض مجــال كبــير مــن الصياغــات المختلفــة للمشــكلة 

ــاءلين: بطرح تس
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- لماذا ؟ .. لنصل إلى إجابة أكثر اتساعًا وعمومية.

- لماذا ؟ .. لنصل إلى تعريف أكثر تحديدًا.

د -  تحديــد الأفــكار : يؤكــد علــماء النفــس أن الطلاقــة والمرونــة والأصالــة والتفاصيــل تعــد 

خصائــص أساســية في التفكــير الإبداعــي وهــي أساســية أيضــاً في التفكــير التباعــدي، وتتضمــن تلــك 

الخصائــص القــدرات التالية:

الطلاقـة :

* القدرة على الإتيان ببدائل متعددة.

* التركيز على الكم.

المرونـة :

* القدرة على توليد بدائل جديدة ومتنوعة.

* التركيز على تنوع البدائل أي النظر للمشكلة من أوجه مختلفة.

الأصالـة :

* القدرة على الإتيان بعلاقات جديدة.

* التركيز على الأفكار غير التقليدية.

* المتشابهات والبحث عن العلاقات.

التفصيـل :

* إضافة تفاصيل للبدائل لكي تصبح أكثر اكتمالاً.

* إعطاء البديل الكبير قدرًا من الاكتمال.

 القدرة على التخيل ومستقبلية التأمل لأشكال واحتمالات.

الأهـداف :

* تنمية مهارات التساؤل حول ما يعرض من معلومات.

* تنميــة مهــارات اكتشــاف العلاقــات الجديــدة بــين الوقائــع أو الأحــداث أو المعلومــات 

المعروفــة مســبقًا.

* تنميــة القــدرة عــلى توليــد وتوقــع المشــكلات وحلهــا وتنميــة القــدرة عــلى ذكــر العديــد 

مــن الأســباب والحلــول للمشــكلة الواحــدة.
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الأسـاليب :

* العصف الذهني.

* الحـوار.

الأدوات :

* الأفـلام.

* أدوات كتابية.

التقويم التكويني :

١ -  يطــرح الميــسر مشــكلة ويطلــب مــن كل متعلــم أن يذكــر ســبب مختلــف لهــا يختلــف 

عــن الــذي ذكــره زميلــه بــشرط أن يكــون الســبب منطقياً.

٢ -  وكذلك تبين كم الأسباب ، واختلافها وتنوعها وحدتها وحداثتها.

٣ -  تقســم المجموعــة إلى مجموعــات صغــيرة كل مجموعــة معهــا كــره عليهــا أن تقــوم 

باللعــب بالكــرة لعبــة مختلفــة عــن بقيــة المجموعــات..

التقويم النهائي:

يتم استخدام أحد المقاييس المتواجدة في كليات التربية.
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استراتيجية غرس قيم التسامح

نســتعين في تحديــد معــالم وشروط قيمــة التســامح بأهــداف المنظمــة العالميــة للتســامح 

والتــي تســعى إلى:

* محاربة الكراهية وتعزيز قيمة التسامح.

ــز قيمــة التســامح (داخــل الفــرد – داخــل الأسرة – داخــل المدرســة –  ــات لتعزي * تدريب

داخــل بيئــة العمــل - داخــل المجتمــع) بصــورة عامــة.

١ - تعزيز قيمة التسامح لدى الفرد:

     مــن بــين التدريبــات والمواقــف التــي تســتثير قيمــة التســامح، يمكــن تشــجيع الفــرد 

عــلى:

ــر أو  ــه في العم ــين عن ــن مختلف ــيقية لآخري ــة موس ــة أو حفل ــرد مسرحي ــضر الف * أن يح

ــن. ــة أو الدي الثقاف

* أن يتطوع في منظمة خدمات اجتماعية محلية.

* أن يحــضر جلســات مختلفــة في الكنائــس والأديــرة ، والمســاجد ليســمع ويتعــرف عــلى 

مختلــف الاعتقــادات.

* أن يتســوق مــن المحــلات التــي يملكهــا أنــاس مــن أعــراف أو ديانــات أخــرى وأن يحــاول 

التعــرف عــلى أصحابهــا والســؤال عــن تاريــخ عائلاتهــم.

* أن يشارك في برامج يقوم بها أفراد وجماعات من أصول عرقية أو ثقافية مختلفة.

ــن أو العــرف أن يعلِّمــوه طريقــة  ــة أو الدي ــه في الثقاف ــن مختلفــين عن * أن يســأل آخري

إعــداد وجبــة غذائيــة مــن ثقافتهــم أو غنيــة مــن تراثهــم.

* أن يتعلم لغة الإشارات ليتفاهم مع كل البشر.

* أن يحضر برنامج للمحادثة بلغة أخرى موجودة في مجتمعه.

* أن يعلم أميًا كبيراً كيف يقرأ.
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* أن يتدخــل فــور ســماعه لأي حديــث عــدواني أو متحامــل، وأن يعــرف أصحابــه أن 

ــة. ــير مقبول ــة وغ ــب بغيض ــل والتعص ــث التحام أحادي

* أن يتفكــر ويتأمــل كيــف يمكــن لحياتــه أن تكــون إذا كان شــخصًا مختلفًــا في العــرف او 

الثقافــة أو الديــن، وإلى أي حــد يمكــن أن تختلــف.

ــة  ــه مــن أجــل التحــري عــن تاريــخ حركــة الحقــوق المدني * أن يخصــص جــزءًا مــن وقت

والاطــلاع عــلى نشــاط مؤسســاتها.

* أن يبحــث في تاريــخ عائلتــه ويتبــادل الأحاديــث عنــه مــع الآخريــن والتأمــل في الظــروف 

ــم ينظــر إلى أي مــدى تنعكــس هــذه  ــي عاشــتها أو الجماعــات ويرتبهــا في قائمــة ث والأحــوال الت

الانطباعــات عــلى تصرفاتهــم.

* يفكــر في انطبــاع الآخريــن عنــه ويرتــب قائمــة بالســمات المتوافقــة مــع التســامح (مثــل 

ــر  ــيرة والتفاخ ــل الغ ــامح (مث ــع التس ــة م ــمات المتعارض ــاح) والس ــول والانفت ــف والفض التعاط

والكــمال).

* يشاهد فيلمًا أو يقرأ كتاباً عن ثقافة مختلفة.

٢ - تعزيز التسامح في المنزل:

من أجل خلق وتعزيز روح التسامح في المنزل يشجيع الفرد على أن:

ــازة  ــة أو إج ــة إلى وجب ــة مختلف ــة أو ديني ــة ثقافي ــا ذو خلفي ــخص م ــوة ش ــوم بدع * يق

ــه. بمنزل

* يقبل هدية أو لعبة من ثقافة مختلفة.

* يضيف إلى منزله ديكورًا متعدد الثقافات وكذلك في مقتنياته الأدبية والموسيقية.

* لا يشتري أي ألعاب تعزز العنف أو التعصب.

ــال حــب  ــدى الأطف ــة ويرســخ ل ــا الاجتماعي ــا للحــوار عــن القضاي ــا منفتحً ــر مناخً * يوف

ــة. ــياء الغريب ــار الأش ــتطلاع واختب الاس

* يقــوم بتخزيــن المواقــع التــي تعــزز المســاواة والاختــلاف المتعــادل عــلى جهــاز الحاســب 

الخــاص بــه.
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* يــشرح ويوضــح النمطيــات والمضلــلات الثقافيــة التــي تعــرض بالأفــلام والعــروض 

التليفزيونيــة وألعــاب الكمبيوتــر ووســائل الإعــلام الأخــرى.

* يصطحــب أسرتــه إلى مطعــم ذي طابــع ثقــافي خــاص ، ويتعلــم المزيــد عــن الطعــام وعــن 

أحــوال معيشــة القــوم الــذي ينتمــي إليــه المطعم.

ــي  ــمات الت ــات أو المنظ ــار الجمعي ــة في اختي ــراد العائل ــين أف ــورى ب ــر ش ــل الأم * يجع

ــة. ــات خيري ــة بهب ــا العائل ــاهم فيه ستس

* يجمــع معلومــات عــن المنظــمات التطوعيــة المحليــة ويــدع الأولاد يختــارون المشروعــات 

التــي سيشــارك فيهــا كل أفــراد العائلــة.

ــس هــو  ــار بطــل ويدعهــم يعلمــون أن البطــل لي * يشــارك في اللعــب مــع أولاده واختي

ذلــك العــدواني المدمــر الــذي يرونــه في الأفــلام . ويجعلهــم يفكــرون في الســمات البطوليــة لأولئــك 

ــة، مثــل الممرضــات ، وعــمال البنــاء، وعــمال  الأفــراد الذيــن لا يشــعر أحــد بشــخصياتهم المجهول

النظافــة، والمتطوعــين في مســاعدة الفقــراء.

* يؤكــد ويعــزز قيمــة حــب الاســتطلاع لــدى أبنائــه بخصــوص العــرق والجــذور العرقيــة، 

موضحًــا أن البــشر جُبلــوا عــلى التنــوع ، وأن ذلــك تؤكــده القيــم الدينيــة.

* يدعــو أبنــاؤه بترتيــب قائمــة لمــا يجــب أن يكــون عليــه الأصدقــاء ، أو المعــاني المتضمنــة 

في كلمــة صداقــة.

* يقرأ على أبنائه كتبًا وقصصًا عن التسامح والتعددية والثقافية.

* يراقــب مــا يتفــوه بــه أمــام أولاده وهــو غاضــب ويكبــح جــماح غضبــه مــع الآخريــن في 

الطريــق مختلفــة.

* يحــرص عــلى دمــج أولاده في المــدارس والمراكــز والبرامــج التــي تشــجع وتعــزز الاختلافــات 

ــاني. والتنوع الإنس

٣ - تعزيز التسامح في المدرسة:

ومن مظاهر التسامح في المدرسة فإن تتجلى في أن الطالب أو المعلم:

* يتــبرع بكتــب وأقــلام ومجــلات أو أي مــواد أخــرى تعــزز التســامح والتعدديــة إلى مكتبــة 

مدرسته.
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ــة  ــدوة أو حلق ــولى مســئولية ن ــة ، ويت ــة لمدرســة محلي ــات الفني * يشــتري بعــض الإضاف

ــتراث الثقــافي لمجتمعــه المحــلي. نقــاش عــن ال

* يتطــوع ليكــون المســئول عــن « نــادي الطلبــة» بالمدرســة ويحــاول تدعيــم أنشــطة كثــيرة 

خــارج المقــرر لمســاعدة الطــلاب عــلى معرفــة اتجاهاتهــم في المدرســة.

* يقــوم بتدريــب إحــدى الفــرق الرياضيــة للبنــات في مدرســته ويتأكــد مــن توفــير مــوارد 

متســاوية للبنــين والبنــات.

* يقوم بالمشاركة في جماعة « لتسوية النزاعات» : بالمدرسة.

* يســأل المستشــار المــدرسي عــن مــدى توافــر المــوارد لممارســة الحقــوق المدنيــة لمختلــف 

الاتجاهــات بالمدرســة. ويحــاول توفــير مــا يلــزم إذا ظهــر أن هنــاك نقصًــا فيهــا.

* يتأكــد مــن مــدى خضــوع مدرســته لنظــام قبــول الحــالات المعاقــة بالمــدارس في نظــام 

القبــول بالمــدارس.

* يحــاول المعلــم أن يجعــل طلابــه عــلى اتصــال مــع أنــاس آخريــن في أجــزاء مختلفــة مــن 

مجتمعهــم المحــلي أو بلدهــم أو العــالم الخارجــي.

ــلى  ــا ع ــدة في محتواه ــررات المعتم ــوذج المق ــاوز نم ــلى تج ــته ع ــم مدرس ــجع المعل * يش

ــية  ــواد تدريس ــر م ــة ويوف ــا وتعددي ــثر انفتاحً ــج أك ــق منه ــدف خل ــروب ، به ــال أو الح الأبط

للتســامح في مختلــف العصــور.

* يعمل المعلم على توفير وسائل ثقة للطلاب للإبلاغ عن أي مضايقات أو تحرشات.

* يقوم المعلم بإعداد ندوات لعرض أنماط الحياة لدى شعوب وثقافات متعددة.

ــاح  ــة الصب ــي تحي ــة ليلق ــب يتحــدث عــدة لغــات بلهجــات مختلف ــوم بدعــوة طال * يق

ــة. ــه الأصلي ــه أو لهجت ــية بلغت ــة المدرس ــة في الإذاع ــار الصباحي والأخب

* يجعـــل مدرســـته حريصـــة دائمًـــا عـــلى ألا تعقـــد امتحانـــات أو لقـــاءات هامـــة 
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في الأوقــات والأعيــاد الهامــة للجماعــات الدينيــة والعرقيــة ، وذلــك للتشــجيع عــلى احــترام التنــوع 

الدينــي والعرقــي.

الأهـداف :

* محاربة الكراهية والتعصب.

* تعزيز التسامح كقيمة أخلاقية وكمطلب مجتمعي وضرورة للعيش المشترك عالمياً.

* تيسير عمليات التفاعل الاجتماعي وإقامة العلاقات مع الآخرين.

الأسـاليب :

* الحـوار.

* الاكتشاف.

الأدوات :

* أدوات للعب.

* أدوات للرسم.

التقويم التكويني: 

١ -  يتــم تقســيم المجموعــة إلى ذكــور وإنــاث ويتــم تبــادل الأدوار ويذكــر كل فريــق مــدى 

المعانــاة التــي يقابلهــا لمجــرد اختلافــه عــن الفريــق الآخر.

٢ – يتــم تقســيم المجموعــة إلى مجموعــات صغــيرة وفقًــا للنــادي الــذي يقومــون 

ــروا  ــم يذك ــم ث ــير ناديه ــادي آخــر غ ــازات ن ــن إنج ــوا ع ــم أن يتحدث ــب منه ــم يطل بتشــجيعه ث

الســلبيات الموجــودة للنــادي الأصــلي الــذي يشــجعونه في نهايــة كل نشــاط يتــم حــوار بــين مــدى 

ــة. ــرق المنافس ــم لأدوار الف ــد لعبه ــات بع ــلى المجموع ــرأ ع ــذي ط ــير ال التغ

التقويم النهائي :

يتم اســتخدام مقـــاييس التشجيع أو ... الموجود بكلية التربية جامعة عين شمس.
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المواطنــة

ــراد  ــين الأف ــة ب ــس تعاقدي ــلى أس ــة ع ــة قائم ــة ثقافي ــة اجتماعي ــة اقتصادي ــة قانوني حال

ــراد. ــع الأف ــين جمي ــاواة ب ــيخ المس ــة ترس والدول

الأهـداف:

- التأكيد على الجماعة والتعاون وأن من يعيش لنفسه فقط لا يستحق أن يولد.

- تعــرف الحقــوق المكفولــة للفــرد بوصفــه عنــصرًا في المجتمــع (التعليــم ، العمــل، الحيــاة، 

الرعايــة الصحيــة، التعبــير عــن الــرأي، التنظيــم، المشــاركة السياســية، المســاءلة) تعــرف الواجبــات 

التــي تقــع عــلى عاتــق الأفــراد بوصفــه عضــوًا في المجتمــع (حفــظ الحيــاة، الدفــاع عــن الوطــن ، 

حمايــة الممتلــكات العامــة، احــترام القانــون والنظــام، دفــع الضرائــب).

- تعرف الأسس القانونية للعلاقة التعاقدية بين الأفراد والدولة.

- تعرف أهمية احترام الاختلاف عن الآخرين مع التأكيد على حتمية العيش معا.

- أن يعــرف المتعلــم أن لــه ذات يجــب أن تحــترم في الوقــت الــذي يجــب عليــه أن يحــترم 

الآخرين.

الأنشـطة:

١ -  تقســم المجموعــات وفــق النــادي الــذي ينتمــي عليــه كل فــرد. يعــاد نفــس التمريــن 

مــع تقســيم المتعلمــين إلى إنــاث وذكــور.

– في كل تمريــن يطلــب مــن المجموعــات المختلفــة ذكــر المعانــاة التــي يمكــن أن تؤثــر عــلى 

كل منهــم نتيجــة الاختــلاف عــن المجموعــة الأخــرى وتحديــد المســئول عــن إزالــة ذلــك ثــم يتــم 

ذكــر المزايــا وفي النهايــة يتــم مناقشــة مــدى أثــر تلــك التقســيمات عــلى وحــدة المجموعــة وعــلى 

العلاقــات فيــما بينهــم ومناقشــة مــدى ضرورة قبــول الاختــلاف.
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- ثم يستخدم الميسر بعض العبارات ويطلب من المتعلمين إكمالها مثل:

* إذا كان الجميع متشابهين كان يمكن أن ................

* إذا كان الجميع مختلفين كان يمكن أن ..................

ــة  ــم في الأسرة ، المؤسس ــم حقوقه ــم وأه ــم واجباته ــر أه ــين ذك ــن المتعلم ــب م ٢ - يطل

ــة. ــة، المدين ــارع، القري ــل، الش ــة، العم التعليمي

٣ - تقســيم المتعلمــين إلى مجموعتــين تقــوم الأولى بتمثيل دور جماعة تتشــارك في المناقشــة 

لاتخــاذ قــرار في موضــوع تختــاره المجموعــة ويتــم توزيــع الأدوار مــن خلالهــم والمجموعــة الأخــرى 

ــام  ــع الأدوار والقي ــن توزي ــاء م ــد الانته ــرارات وبع ــذ الق ــار في تنفي ــرض والإجب ــلى الف ــوم ع تق

بالتمثيــل يتــم ذكــر صفــات المجموعتــين الديمقراطيــة والديكتاتوريــة.

ــادي)  ــة (أسرة – مدرســة – ن ــد القواعــد المطبقــة في إحــدى المؤسســات التربوي ٤ - تحدي

وتحديــد مــدى جــدوى وجــود تلــك القواعــد ذكــر الســلبيات والإيجابيــات وتــترك لــكل فــرد حريــة 

التعبــير ثــم ينتهــي النقــاش مــن خــلال محاولــة التقريــب بــين وجهــات النظــر المختلفــة.

ــم  ــم ث ــة التعل ــاء عملي ــا المتعلمــين أثن ــي يجــب أن يتبعه ٥ - مناقشــة أهــم القواعــد الت

ــم. ــة التعل ــاء عملي ــق أثن ــك القواعــد في لوحــات تعل وضــع تل

ــد حكــم أو  ــوم باللعــب ....... دون تحدي ــين الأولى تق ٦ - تقســيم المتعلمــين إلى مجموعت

قواعــد لتلــك اللعبــة أمــا المجموعــة الثانيــة فيتــم الاتفــاق عــلى بعــض القواعــد واختيــار حكــم 

مــن بينهــم يديــر المبــاراة.

وبعد انتهاء اللعب يتم مناقشة المزايا والسلبيات التي أخبرها كل فريق.  

٧ - يطلـــب الميـــسر أن يقـــدم كل متعلـــم نفســـه إلى الآخريـــن موضحًـــا اســـمه 

ومـــكان الميـــلاد، ومـــكان الســـكن (قريـــة – مدينـــة – حـــي) ، جنســـه (ذكـــر – أنثـــى) ، لونـــه 

ثـــم يطلـــب الميـــسر مـــن المجموعـــة تبـــادل الأدوار بـــين ســـاكني المـــدن وســـاكني القـــرى ثـــم 

بـــين الذكـــور والإنـــاث ويطلـــب مـــن كل مجموعـــة تخيـــل المشـــكلات التـــي قابلهـــا القائمـــين 
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بالــدور المختلــف وعاداتهــم وأســلوب معيشــتهم ثــم يطلــب مــن الآخريــن التعليــق عــلى مــدى 

صحــة القائــم بالــدور.

الأسـلوب:

- الحـوار.

- لعب الأدوار.

الوسـائل

- لـوحـات.

- أفلام ملونة.

المخرجـات

- الالتزام بالقواعد التي تنظم عملية التعلم الحالية بطريقة أفضل من ذي قبل.

- تدعيم اتجاهات الانتماء لجماعة التعلم.

- تدعيم اتجاهات قبول الآخر.

التقويـم:

- الملاحظة أثناء النشاط لمدى قبول الآخر.

- التعبير اللفظي.

- الكتابة (بالنسبة للأنشطة التي تتطلب ذلك).

الآليــات:

وهي تشمل تحقيق الذات واحترام ما هو داخلي ذاتي في تفاعل مع ما هو خارجي.
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ضبـط النفـس

١ -  الانفتاح على كافة المعارف لفهم الواقع.

٢ - الانفتاح على خبرات المتعلم وتجاربه الداخلية (المشاعر، الأفكار، الأحاسيس).

٣ - مساعدة المتعلم على فهم الافتراضات التي يكونها عن نفسه وعن الآخرين.

ــة  ــل الخارجي ــدود العوام ــار ، وح ــان في الاختي ــة الإنس ــوم حري ــدود مفه ــة ح ٤ - مناقش

التــي تجعــل الســلوك حتمــي وموحــد بفعــل العوامــل الخارجيــة عــن ذات الإنســان (مــن خــلال 

مشــكلة شــخصية يمــر بهــا المتعلــم).

٥ - يستمع الميسر للمعلم بتركيز واحترام وتفهم لوجهة نظره.

ــداء أي رأي عــلى وجهــات نظــر المتعلمــين في  ــل الميــسر المجموعــة ككل دون إب ٦ - يتقب

البدايــة ويثــير التســاؤلات ويــترك الحريــة في الخطــأ والتداعــي الحــر الطليــق لمشــاعرهم ولخبراتهــم 

في البدايــة حتــى يكتشــف كل فــرد مــا بداخلــه.

٧ - يستهدف الميسر نمو الذات لكل فرد واستقلاليته.

٨ - تشــجيع المتعلــم عــلى اســتخدام أدوات الاســتفهام لمــاذا؟ وكيــف؟ ومــا؟ مثــل مــا هــي 

دوافعــي الحقيقيــة الكامنــة وراء أفــكاري وســلوكياتي؟ ولمــاذا؟ وكيــف أقــاوم هــذه التفســيرات؟

(ج) الأنشـطة:

ــد  ــة ووضــع القواع ــاب الجماعي ــار إحــدى الألع ــين اختي ــن المتعلم ــسر م ــب المي ١ - يطل

ــد. ــم في المشــاركة في وضــع القواع ــم عــلى حقه ــة لتدريبه ــك اللعب ــي تنظــم تل الت

٢ - مناقشــة القواعــد الضابطــة – في الأسرة ، في المدرســة/ في الشــارع – الخاصــة بأوقــات 

ــح  ــة توض ــن المجموع ــب م ــم يطل ــون ث ــاهدة التليفزي ــب ومش ــل واللع ــات العم ــة وأوق الدراس

ــان رأيهــم في مــدى موافقتهــم أو رفضهــم لتلــك القواعــد. مــدى التزامهــم بتلــك القواعــد وبي
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ــم  ــطينية ويت ــة الفلس ــاد القضي ــش أبع ــين تناق ــين إلى مجموعت ــيم المتعلم ــم تقس ٣ - يت

تحذيــر القواعــد المنظمــة للنقــاش والعضــو الذهنــي للمجموعــة الأولى وتــترك المجموعــة الثانيــة 

بــدون تحذيــر لأيــة قواعــد وبعــد الانتهــاء مــن النقــاش يتــم عــرض كل مجموعــة لطريقــة عملهــا 

والنتائــج التــي توصــل إليهــا كلهــم مكتوبــة وحســاب الوقــت الــذي اســتغرقه كليهــما والمشــكلات 

التــي واجههــا كل فريــق.

 يطلــب مــن كل فــرد كتابــة أربعــة مــن الإيجابيــات في صفحــة وأربعــة مــن الســلبيات في 

صفحــة أخــرى التــي يقدرهــا لنفســه ويتســاءل لمــاذا؟ ثــم لمــاذا؟ بالنســبة للإيجابيــات والســلبيات 

ــع أفــراد المجموعــة ويتــم حــوار جماعــي حــول مــدى  ــم تكــرار تلــك العــروض بالنســبة لجمي ث

موضوعيــة التفســير لتلــك الآراء في حضــور الميــسر ويفضــل أن يكــون متخصصــاً في التربيــة وعلــم 

النفــس.

(د)   الأسـلوب :

الحوار والطرح الطليق لإظهار المشاعر مع كافة المجموعة.  

(هـ)  الوسـائل :

- أقلام وشرائط فيديو تعرض لحالات تم خلالها العلاج الجماعي.

- تركز على الحوار الكثيف.

- الاســتعانة ببعــض النصــوص التــي تناقــش الطبيعــة الإنســانية أو مــدى مســئولية الفــرد 

ــرد في  ــة الف ــة أو حري ــروف الخارجي ــل الظ ــلوك بفع ــة الس ــش حتمي ــي تناق ــه أو الت ــن أفعال ع

ــه الشــخصية. ــار مــن خــلال إرادت الاختي

(و)  التقـويـم :

- ملاحظة مدى الصدق والتعاون والحميمية التي يتحلى بها أفراد المجموعة.

ــد المجموعــة مــن خــلال افتعــال الميــسر لموقــف أو  ملاحظــة مــدى ضبــط النفــس عن  -

ــير الغضــب. حــدث يث

وضع درجة منخفضة لعمل جيد لبعض الأفراد.  -

احتساب خطأ على لعبة صحيحة في إحدى المباريات الرياضية........  -
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 إن هــذا كان ولمجــرد محــك أو اختيــار للمجموعــة لمعرفــة مــدى الضبــط لأنفســهم وربمــا 

يثــير هــذا الموقــف اســتراتيجية الفكاهــة والضحــك وهــذا قــد يســاعد عــلى تفعيــل آليــة التطهــير 

ويدعــم الاتــزان الانفعــالي.
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المـــــرح

١ -  الضحــك لا يخفــض أســباب الضغــوط النفســية ولكــن يخفــض عمليــة الشــعور بهــا 

وترفــع الشــعور بالمتعــة.

٢ - تســتخدم هــذه الاســتراتيجية لمواجهــة ومقاومــة التحديــات والأزمــات التــي قــد تؤثــر 

ســلبًا في الشــعور بالاحــترام للــذات، وهــي طريقــة فعالــة لمواجهــة القلــق.

٣ - وهــي ليســت بديــلاً عــن الصداقــة والحــب والعمــل والقــراءة والتفــاؤل ولكنهــا بديــلاً 

عــن أســاليب المواجهــة الســلبية مثــل المخــدرات أو الاســتغراق في النــوم والنعــاس والاكتئــاب.

٤ - وهــي اســتجابة للمواجهــة قائمــة عــلى الانفعــال مــن شــأنها أن تعــوق اســتمرار الضيــق 

الانفعــالي الــذي قــد يــؤدي في بعــض الحــالات إلى المــرض.

٥ - يســتخدمها بعــض الأطبــاء في العــلاج مــن خــلال بعــض المقاييــس التــي تراعــي 

خصائــص المريــض والمعالــج وطبيعــة المــرض وربمــا تكامــل هــذه الاســتراتيجية مــع أنــواع أخــرى 

مــن العــلاج (ســلوكي، معــرفي، جماعــي) وعــادة يســتخدم الاســترخاء كتدريــب يســاعد عــلى فاعليــة 

العــلاج بالفكاهــة.

ــخص  ــير الش ــزة لتفك ــة ممي ــلي وخاصي ــاه عق ــي اتج ــعادة ه ــض أن الس ــد البع ٦ - يؤك

ورؤيتــه لذاتــه وللآخريــن وللعــالم ، وبالتــالي فــإن التفكــير والتفــاؤل تثــير الاتجــاه نحــو الســعادة 

ــة، قصــة). ــه، أغني مــن خــلال أبســط الأشــياء (نكت

٧ - تؤكــد الدراســات أن المتفكهــون أكــثر إبداعــاً مــن غــير المتفكهــين وأنهــم مشــغولون 

ــزان  ــمون بالات ــة ويتس ــمات قليل ــم س ــاس، ولديه ــم الن ــاطية)، ويحبه ــزن بالانبس ــاس (يتمي بالن

ــصراع  ــن ال ــبياً م ــررة نس ــم متح ــم ، وعائلاته ــن ذاته ــة ع ــثر إيجابي ــور أك ــم ص ــالي ولديه الانفع

ــم. ــدة بأبنائه ــم جي وعلاقاته

٨ - تقبل الأب للمتفكهات وتقبل الأم للمتفكهون يسهم في تنمية خاصة التفكير.



دليل إدارة الذات٢٠٨

٩ - توجــد تغــيرات فســيولوجية إيجابيــة تصاحــب لجــوء الإنســان إلى الضحــك حيــث يتــم 

خفــض الشــعور بــالألم واحتــمالات التعــرض لأمــراض القلــب مــن خــلال توســيع الشرايــين والشــعب 

المتصلــة بالقلــب وزيــادة وصــول الأكســجين إليهــا ويقــوي الاســتجابات المناعيــة (تركيــز هرمــون 

.(IGA

الآليــات:

ــاء  ١ -  تشــغيل أغنيــات أو مسرحيــات مرحــة قبيــل الدخــول في الموقــف التعليمــي وأثن

الاســتراحات.

٢ - تزيين الجدران بألوان مبهجة.

٣ - العلاقة بين المعلم والمتعلم قائمة على التقبل الحميم والتعاطف.

٤ - التأكيد على أن التعلم تصحبه بهجة وتتم الحوارات بطريقة مرحة.

٥ - وضــع بعــض الكتــب والمجــلات والصحــف الفكاهيــة إلى جانــب الكتــب الدراســية في 

قاعــات الــدرس وفي المكتبــات.

ــات  ــة العملي ــير وخاص ــم في التفك ــاليب المتعل ــل أس ــسر تعدي ــتهدف المعلم/المي ٦ - يس

ــة فتجعــل ....  ــم لنفســه عــلى نحــو موضوعــي بطريقــة فكاهي ــإدراك المتعل ــة المتعلقــة ب المعرفي

ــكار . ــين الأف ــة وشــعوره بالتناقــض ب ــل صلاب ــة وأق ــثر مرون ــم أك ــكار المتعل أف

٧ - نظــراً لأن الضحــك لــه خاصيــة العــدوان فــإن إطــلاق نكتــة في جمــوع المتعلمــين يســهم 

في تقليــل الشــعور بالقلــق وتعديــل الحــالات الانفعاليــة والاتجاهــات الســالبة بالإضافــة إلى زيــادة 

تماســك الجماعــة وزيــادة حديثهــم عــن مشــكلاتهم.

ــادات  ــاليب والع ــة الأس ــخرية ومهاجم ــضي للس ــلوب تحري ــة كأس ــتخدم الفكاه ٨ - تس

ــة. ــير المرغوب ــكار غ والأف

٩ - اســتخدام التعزيــز الإيجــابي لأنشــطة المتعلــم المرغــوب فيهــا واســتخدام آليــات التفكير 

التباعــدي يتكامــلان مــع اســتراتيجية الفكاهة.

ــف  ــك وتكشـ ــير الضحـ ــاولات تثـ ــدء بمحـ ــم البـ ــة التعلـ ــة عمليـ ــل في بدايـ ١٠- يفضـ
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التناقضــات في موقــف أو حــدث معــين ذلــك لأن الضحــك لــه تأثــير تطهــيري ويخفــض مــن التوتــر 

العضــلي ويســهم في الاســترخاء الفســيولوجي الــذي قــد يظــل في الجهــاز الــدوري نحــو ٤ دقائــق 

وبالتــالي يتــم ذكــر أهــم المعلومــات في ذلــك التوقيــت.

الوسـائل: 

يوضح في مكان الدراسة ما يلي:

- ملصقــات، ورســوم، كاريكاتــير تعكــس التناقــض في المواقــف المثــيرة للاســتجابة المصحــوب 

لضحك. با

- شرائط صوتية مرئية تثير الفكاهة.

أسلوب التعلم  

- التعلم الجماعي (في مجموعات)

- يتــم اســتخدام اســتراتيجيات الفكاهــة والضحــك أثنــاء تعلــم الاســتراتيجيات الأخــرى ولا 

يتــم تخصيــص وقــت معــين لتعليــم تلــك الاســتراتيجية ولكــن يمكــن الحديــث عرضيًــا عــن أهميــة 

ــم  ــة إلى القي ــا بالإضاف ــة علي ــعادة كقيم ــتهداف الس ــة اس ــة وأهمي ــن جه ــك م ــة والضح الفكاه

الغائيــة الأخــرى (الحــق – الخــبر – الجــمال).

- اســتخدام هــذه الاســتراتيجية بطريقــة غــير مبــاشرة مــن خــلال اســتخدام آليــة التقمــص 

أو التواصــل مــع المعلــم.

التقويـم : 

- ملاحظــة آليــات الاســترخاء أو الاتــزان الانفعــالي والتفاعــل الإيجــابي في المجموعــة وطــرح 

المشــكلات التــي قــد يعــاني منهــا البعــض بــدون خجــل.

- نمو مهارات كشف التناقضات (على المدى البعيد).

- ملاحظــة بــوادر الشــعور ببهجــة التعلــم مــن خــلال ضعــف مهــارات التحفــظ في الحــوار، 

والشــجاعة في ذكــر الســلبيات التــي قــد تكــون مــن إحــدى مكونــات المتحــدث (أفــكار، مشــاعر، 

عــادات، أعــراف).

- يقــوم الميــسر – المعلــم بتقســيم جماعــة التعلــم إلى مجموعــات صغــيرة تــشرح 
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ــا يتخللــه الفكاهــة والضحــك ويتــم منــح  موضــوع مــا أو التخطيــط لنشــاط مــا قــد يبــدو صعبً

ــك التكليــف. ــذ ذل ــزي مــا إلى المجموعــة الأكــثر مهــارة في تنفي تعزي

- يقســم المتعلمــين أنفســهم إلى مجموعــات تقــوم بعمــل رســم جماعــي أو لعــب جماعيــة 

تؤكــد عــلى قيمــة مــا (الجماعــة ، الإيثــار، التســامح بطريقــة تثــير الفكاهــة).

- ويتــم تعيــين حكــماً مــن بينهــم للحكــم مــدى انعــكاس القيمــة التــي تــم اختيارهــا في 

النشــاط الــذي تــم تنفيــذه.
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استراتيجية تنمية الوعي البيئي

من خلال حل المشكلات

*  التربيــة البيئيــة شــئ ذلــك النــوع مــن التربيــة الــذي يقــوم أساسًــا عــلى علــم الايكولوجي 

Ecology الــذي يتعامــل مــع العلاقــات البيئيــة بــين الأجــزاء الحيــة وغــير الحيــة في البيئــة ويمكــن 

توضيــح ذلــك مــن خــلال:

نموذج لخبرة تدريسية:  -

 وتهــدف معالجتنــا لهــذا الموضــوع في المقــام الأول إلى تقديــم نمــوذج لخــبرة تدريســية في 

إطــار منهــج متداخــل الأهــداف لتنميــة الوعــي البيئــي لــدى الطــلاب ، وفي نفــس الوقــت تنميــة 

مهــارة حــل المشــكلات ، ويعالــج كلا الهدفــين مــن خــلال وحــدة تدريســية في مــادة العلــوم يمكــن 

التأســيس عليهــا كمثــال لبقيــة التخصصــات، وتتكــون هــذه الوحــدة التدريســية النموذجيــة مــن 

جزئــين:

- الجزء الأول: منها يهدف إلى تنمية الوعي الذاتي بالبيئة القريبة المحيطة بهم.

ــم  ــب الأم وأه ــة للكوك ــة الكلي ــذ بالبيئ ــي التلامي ــة وع ــدف إلى تنمي ــاني: يه ــزء الث - الج

ــة. ــا الحيوي مصادره

وفي كلا الجزئــين ينبغــي التركيــز بشــكل أســاسي عــلى أهميــة دور الفعــل الفــردي ومــدى 

تأثــيره عــلى الأضرار بالبيئــة أو المحافظــة عليهــا.

في الجزء الأول من الوحدة التدريسية الخاص بتنمية الوعي الذاتي:

يطلــب مــن التلاميــذ أن يجمعــوا قائمــة بــكل الأشــياء الموجــودة في البيئــة المحيطــة بهــم، 

ــم متجانســة وبعــد  ــوا هــذه الأشــياء ويصنفوهــا في قوائ ــة أو جــمادًا ، وأن يرتب ســواء كانــت حي

ــة  ــارات الرياضي ــي تنطــوي عــلى بعــض المه ــة البســيطة الت ــات الإحصائي ــون بالعملي ــك يقوم ذل

ــي مــن  ــاصر الت ــة إلى العن ــاصر الطبيعي ــل نســبة العن ــة بأهــداف الوحــدة التدريســية مث المتعلق

ــة. صنــع الإنســان في البيئ
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في الجزء الثاني من الوحدة التدريسية المرتبطة بالبيئة الكونية:

ــذ في  ــا التلامي ــا وصنفه ــي جمعه ــم الت ــين القوائ ــن ب ــط م ــصر واحــد فق ــار عن ــم اختي يت

ــة (في  ــلاً كأحــد مصــادر الطاقــة المهمــة الموجــودة في البيئ ــاء مث ــا الكهرب الجــزء الأول وليكــن هن

ــة أن  ــج في النهاي ــن للمنه ــى يمك ــة أخــرى حت ــاصر بيئ ــز عــلى عن ــن التركي ــة يمك الوحــدات التالي

ــة). ــا أهمي ــة وأكثره ــاصر البيئي يعطــي معظــم العن

ــمس –  ــل: الش ــل الفص ــودة ، داخ ــة الموج ــادر الطاق ــن مص ــؤال ع ــار بس ــدأ الاختي ويب

ــا. ــن بينه ــة م ــة الكهربائي ــلى الطاق ــز ع ــم التركي ــواء. ويت ــاء – اله ــذ – الكهرب التلامي

وتتابــع الأســئلة عــن معنــى الكهربــاء ، وأيــن توجــد، وكيــف تســتخرج ، وكيــف تعمــل، 

ومــا أهــم تطبيقاتهــا في البيئــة، ومــن أيــن تــأتي الكهربــاء الموجــودة في الفصــل؟

ويعــرض كل ســؤال مــن هــذه الأســئلة عــلى التلاميــذ عــلى هيئــة مشــكلة يتــم معهــا اتبــاع 

أســلوب حــل المشــكلات حتــى نصــل إلى حــل وافي للســؤال.

ولعــل أهــم مــا يميــز الطالــب الناجــح في حــل المشــكلات عــن الطالــب الفاشــل في حــل 

المشــكلات هــما شــيئان:

* اتباع منهج خطوة للاقتراب من المشكلة وحلها.

* الاهتمام والحرص على حل المشكلات.

ــاء  ــز عــلى حــل مشــكلات الكهرب ــم التركي ــس الوحــدة يت ــن تدري ــة م وفي المراحــل التالي

ــة: ــة في البيئ ــن مصــادر الطاق كمصــدر م

- ويقســم الفصــل إلى مجموعــات صغــيرة كل مجموعــة تبحــث مشــكلة متعلقة باســتخدام 

الكهربــاء أو توليدهــا أو تكاليفها.

- وكل مجموعة تتبع خطوات حل المشكلة في المهمة المكلفة ببحثها.

- وبعد ذلك تحدد مهلة لتقوم كل مجموعة بعرض ما توصلت إليه.

- يتــم الاتفــاق عــلى مشــكلة مــن ضمــن المشــكلات المعروضــة وينخــرط الفصــل كلــه في 

بحثهــا ولتكــن زيــادة اســتهلاك الكهربــاء.
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- وبعــد الاتفــاق عــلى هــذه المشــكلة يقســم التلاميــذ إلى مجموعــات كل مجموعــة مكلفة 

ــة..  ــتخدمة في المدرس ــاء المس ــن الكهرب ــاعة م ــو وات/ س ــدد الكيل ــددة ع ــات مح ــع معلوم بجم

ومقارنتــه بالمــدارس الأخــرى خــلال الشــهر الحــالي والشــهور الســابقة مــن خــلال فواتــير تحصيــل 

الكهربــاء.

ــترات  ــا عــلى ف ــن منازله ــة م ــدادات الكهربائي ــراءات الع ــع ق ــات أخــرى تجم - ومجموع

ــباب وراء  ــان الأس ــة وبي ــازل المختلف ــتهلاك المن ــة اس ــل ومقارن ــير التحصي ــا فوات ــدة ، وأيضً متباع

ــنة. ــات الس ــين أوق ــازل والأسر وب ــين المن ــتهلاك ب ــاوت الاس تف

- ومجموعــات تقــوم بزيــارة لمولــدات الكهربــاء في المنطقــة لمعرفــة إحصــاءات اســتهلاك 

الكهربــاء وأثــره عــلى كفــاءة المولــدات والمشــكلات التــي يتســبب فيهــا.

ــذ  ــول مقترحــة مــن التلامي ــي لخــروج بحل ــة هــذا النشــاط البحث ــع حصيل ــم تجمي - ويت

لمواجهــة زيــادة الاســتهلاك الكهــربي ســواء عــن طريــق حملــة توعيــة للبيئــة المحيطــة بالمدرســة 

أو الأسر التلاميــذ أنفســهم ويتــم متابعــة نتائــج هــذه التوعيــة شــهرياً مــن خــلال فواتــير تحصيــل 

الكهربــاء ومراجعــة شركــة الكهربــاء بالمدينــة.. الــخ.

أ - نموذج عن برامج التربية البيئية:

ولعلــه مــن المفيــد هنــا أن نعــرض إلى نمــوذج سياســية تربويــة تعنــي عنايــة خاصــة بتنمية 

الوعــي البيئــي لــدى الطــلاب. وتتخــذ نمــوذج دولــة جنــوب أفريقيــا باعتبارهــا دولــة ناميــة يمكــن 

أن يســتفيد مــن خبراتهــا.

التنــوع البيئــي الكبــير الــذي تتميــز بــه جنــوب أفريقيــا كان هــو الحافــز عــلى الاهتــمام 

بادمــاج مقــررات التربيــة البيئيــة في كل المقــررات الدراســية بهــدف خلــق ثقافــة واعيــة بالبيئــة 

وعناصرهــا وأهميــة الحفــاظ عليهــا.

وتقــوم برامــج التربيــة البيئيــة في جنــوب أفريقيــا عــلى مبــادئ السياســات الدوليــة البيئيــة 

الهادفــة لحمايــة التنــوع البيولوجــي في الطبيعــة ومبــادئ دســتور جنــوب أفريقيــا التــي تنــص عــلى 

ــة البيئة. صيان

وتهدف برامج التربية البيئية في جنوب أفريقيا إلى :

السياســـات  بيئيـــة فعالـــة تســـتجيب وتتفاعـــل مـــع  تربيـــة  برامـــج  * تطويـــر 
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والاتجاهـــات في مجـــال البيئـــة مثـــل « الأجنـــدا٢١» الدوليـــة التـــي تتضمـــن مبـــادئ حمايـــة 

البيئـــة.

* أن تجعــل عنــاصر الطبيعــة المفتوحــة أكــثر قربـًـا وصلــة بالمعلمــين والمتعلمــين ولا ســيما 

لأولئــك الذيــن لا يتفاعلــوا معهــا عــن قــرب مــن قبــل.

* المساهمة في السياسات التحويلية من خلال التعليم.

* تطوير القيمة التربوية لتنوع عناصر الطبيعة الموجودة في المدرسة أو القريبة منها.

* التأكيــد عــلى ضرورة تحقيــق التعــاون الفعــال بــين الجهــات التعليميــة والتربويــة 

والمؤسســات المهتمــة بشــئون البيئــة.

وتنــص سياســات التربيــة البيئيــة «الأجنــدا ٢١» في الفصــل ٣٦ والخاصــة بعمليــة التعليــم 

والتدريــب والوعــي العــام عــلى:

- جعل التربية البيئية متاحة أمام جميع الناس في كل الأعمار.

ــي  ــم شروح للعوامــل الت ــة مــع تقدي ــة في كل البرامــج التعليمي ــم البيئي - إدخــال المفاهي

ــة الأساســية. ــا البيئي تقــف وراء القضاي

- تقديم خبرات متنوعة لأشخاص مختلفين ضمن برامج التعليم والتدريب.

كما تنص المادة ١٣ من الاتفاقية الدولية حول التنوع البيولوجي والمعنونة.

ب - « التعليم العام وتنمية الوعي» من خلال:

* تطويــر وتشــجيع الوعــي بأهميــة الحفــاظ عــلى التنــوع البيولوجــي والإجــراءات والمعايير 

اللازمــة لــه وذلــك مــن خــلال إدخــال ذلــك ضمــن البرامــج التعليمية.

* تحقيــق التعــاون والتفاعــل مــع الــدول الأخــرى والمنظــمات الدوليــة في مجــال حمايــة 

وصيانــة التنــوع البيولوجــي وتنميــة الوعــي بأهميتــه مــن خــلال البرامــج العامــة التعليميــة.

كما تنص المادة وثيقة حقوق الإنسان في جنوب أفريقيا بالمادة ٢٤ على:

* لكل إنسان الحق في بيئة صحية غير ضارة.
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* لكل إنسان الحق في محمية من أجل الجيل الحاضر والأجيال المستقبلية.

ــلى أن  ــة ع ــاص بالبيئ ــل ٢٤ الخ ــب ، الفص ــم والتدري ــاء للتعلي ــة البيض ــص في الورق وين

التربيــة البيئيــة هــي منهــج أو مدخــل متكامــل ومتداخــل للتعلــم ، ولابــد مــن أن يكــون مندمجــاً 

كعنــصر حيــوي في كل البرامــج التعليميــة والتدريبيــة ، ومــن أجــل خلــق مواطــن عــلى وعــي بيئــي 

فعــال يضمــن لجنــوب أفريقيــا صيانــة مواردهــا البيئيــة حــاضرًا ومســتقبلاً.

ج - التعليم خارج أسوار المدرسة وتنمية المسئولية البيئية:

     مــن الــضروري الاهتــمام بالتعليــم خــارج أســوار المدرســة إذ مــن شــأنه أن يوفــر فرصــاً 

للتلاميــذ لــكي يكونــوا مواطنــين عــلى وعــي بيئــي مناســب ولكــن الوعــي البيئــي وحــده لا يكفــي 

ــذ  ــة ومــن ثــم وجــب أن وجــب أن يكــون التلامي ــة العــالم مــن خطــر نــدرة المــوارد البيئي لحماي

فاعلــين أيضًــا في الاضطــلاع بمســئولياتهم تجــاه البيئــة وهــذا يتضمــن ضرورة الالتــزام بالســلوكيات 

التــي تحافــظ وتصــون نــاصر البيئــة وهــو مــا يمكــن أن يقــوم بــه التعليــم خــارج المدرســة.

ونعرض فيما يلي لبعض نتائج الدراسة التي أجريت في هذا الشأن:  

Mitherns and Rely (دراسة ماثرون وريلي ١٩٩٥)

قدمــت مــن خلالهــا نموذجًــا لتغيــير الســلوك والأبحــاث مــن خــلال المعرفــة وكان الأســاس 

الــذي تقــوم الدراســة هــو «أن زيــادة المعرفــة نحــو شــئ مــا ســوف تــؤدي إلى تغيــير الاتجــاه نحــوه 

وبالتــالي تغيــير الســلوك.

وقــد قامــا الباحثــان بتقييــم أثــر التعلــم إلى الخــارج Ourdoor education عــلى تنميــة 

ــم غــير ذات جــدوى  ــن التعلي ــة م ــث وجــد (أن الأنمــاط التلقيني ــة للطــلاب حي المســئولية البيئي

ــه  ــا أثبتــت في ــل الطــلاب وهــو م ــة مــن قب ــة نحــو البيئ ــة اتجاهــات وســلوكيات إيجابي في تنمي

ــلوكًا  ــاطاً وس ــلاب نش ــى الط ــت لج ــث كون ــا حي ــة ونجاحً ــة فاعلي ــة الخارجي ــطة التعليمي الأنش

ــة. مســئولاً نحــو البيئ

Ford & Blanchard  (دراسة فورد بلاتشرد ١٩٩٣)

     حيــث أشــارت إلى أهميــة الــدور الــذي تلعبــه الأنشــطة التعليميــة الخارجيــة 
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ــة ، وهــي خطــوة أساســية نحــو  ــا البيئي ــدى الطــلاب نحــو القضاي ــة ل ــق حساســية مبدئي في خل

ــه الطــلاب والنظــام  ــش في ــذي يعي ــم للمــكان ال ــادة الفه ــة وزي ــات البيئي ــق الوعــي بالعملي خل

الأيكولوجــي (التــوازن البيئــي) الــذي يســود فيــه، وذلــك كخطــوة أوليــة لخطــوات تاليــة ســيأخذ 

ــة البيئــة والتــصرف نيابــة عنهــا لحفظهــا. ــادرة حماي فيهــا الطــلاب مب

ويتفــق مــن ذلــك أيضًــا دراســة هــاو وديزنجــر ١٩٨٨ Howe and Disinger حيــث أشــار 

ــة ، مثــل  ــة هــي الأنشــطة الخارجي ــة البيئي ــة في مجــال التربي ــة فاعلي إلى أن أكــثر البرامــج التربوي

دراســات الحالــة ، والزيــارات الميدانيــة ومشروعــات خدمــة المجتمــع ومشروعــات العمــل لدراســة 

المجتمــع المحــلي.

ومــن الوســائل الفعالــة الأخــرى التــي اقترحتهــا الدراســة العمــل عــلى تكويــن مجموعــات 

ــب  ــلوب لع ــة Dilemma discussions وأس ــة الأزم ــة ومناقش ــا البيئ ــيرة لقضاي ــة الصغ المناقش

الــدور Role playing ، والمشــاركة في الأنديــة المحليــة في مجــال البيئــة، وأيضــاً التدريــس التبــادلي 

.Knapp (ــاب ١٩٩٦ أو التزامــلي Peer teaching (دراســة كن

فقــد أوضحــت ضرورة اتبــاع برامــج تعليميــة تركــز عــلى البيئــة والمجتمــع المحــلي تتضمــن 

ــكلة  ــاس المش ــلى أس ــم ع ــم القائ ــرق التعلي ــتخدم ط ــي Service leatning ويس ــم الخدم التعلي

ــا للمناقشــات والتفكــير. ويســمح بالتعــاون بــين الطــلاب وأفــراد المجتمــع، كــما يتيــح وقتً

ومــما يســتحق التنويــه عنــه هنــا في مجــال التربيــة البيئيــة اهتــمام كليــة التربيــة وكليــة 

العلــوم جامعــة عــين شــمس بتأســيس جماعــات للأنشــطة العلميــة في كل منهــما تحــت مســمى 

«جماعــة المحميــات الطبيعيــة وخدمــة البيئــة» ومــن أنشــطة هذيــن الناديــان جمــع المعلومــات 

عــن البيئــات المصريــة المختلفــة وطبعهــا ونشرهــا بــين مجمــوع الطــلاب في الكليــة ، كــما أن كل 

مــن الناديــين ينظــم معســكراً ســنوياً إلى المحميــات الطبيعيــة الموجــودة في ســيناء ، ويقــوم فيــه 

الطــلاب بالعمــل.
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د - إطار لدراسة العلاقة بين الإنسان والبيئة:

الأهـداف :

ــة  ــل التنمي ــا تقب ــة محــدودة ، ولكنه ــات المتاحــة داخــل البيئ ــم أن الإمكان ــة تفه * تنمي

ــتقلالها. ــيد اس وترش

* تأكيــد حــق الأجيــال القادمــة في اســتغلال الــثروات الطبيعيــة الموجــودة في البيئــة وهــذا 

يتطلــب تدعيــم النظــرة المســتقبلية للقضايــا.

* أن الإنســان جــزء مــن البيئــة إذا لوثهــا لوثتــه ، وهــذا يتطلــب التســلح بالنظــرة العلميــة 

عنــد تنــاول القضايــا.

     وتحقيــق هــذه الأهــداف يتطلــب تضمــين المفاهيــم والمعلومــات التاليــة في الأنشــطة 

التــي تتعلــق بتنميــة الوعــي البيئــي (وفقًــا لمــا تضمنــه المرجــع في التعليــم البيئــي الــذي صاغتــه 

الألســكو ١٩٧٦).
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هـ) الأنشطة المقترحة:

ــتوى  ــلى المس ــلي وع ــتوى المح ــلى المس ــكان ع ــدد الس ــح ع ــة توض ــوم بياني ــداد رس * إع

ــي. الكوكب

ــي  ــو الطبيع ــدل النم ــات ومع ــب الوفي ــد ونس ــب الموالي ــاب نس ــذ بحس ــدم التلامي * يق

ومعــدل النمــو بالهجــرة عــلى المســتوى المحــلي وعــلى المســتوى الكوكبــي ويتــم التــدرج في 

ــط في  ــة فق ــب الإجمالي ــر النس ــلاب (تذك ــي للط ــتوى التعليم ــا للمس ــابية وفقً ــدات الحس التعقي

ــاسي). ــم الأس ــة التعلي ــة في مرحل ــتويات التعليمي المس
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* إعداد خرائط لتوزيع السكان وكثافتهم والخدمات المختلفة محليًا وكوكبياً.

* إعــداد جــداول توضــح التركيــب الســكاني – الأعــمال ، التعليــم ، النــوع ، وعدد المشــتغلين 

بالقطاعــات الإنتاجيــة الأخرى.

* إعــداد رســوم بيانيــة توضــح إنتــاج المحاصيــل المختلفــة في ســنوات متباعــدة ومســاحة 

الأرض ومقارنــة تلــك الرســوم برســوم نمــو الســكان عــلى المســتوى المحــلي والكوكبــي.

* إعــداد قوائــم بحاجــات الســكان في الوقــت الحــاضر ومــا كان يتوافــر منهــا في المــاضي 

ــا. ــا وكوكبيً وتوقعــات المســتقبل وعقــد المقارنــات بــين تلــك الأزمنــة محليً

ــان  ــلى الإنس ــة ع ــة والكوكبي ــة المحلي ــكلات البيئي ــر المش ــة أث ــية لمناقش ــات نقاش * حلق

ــتقبل. ــاضر والمس ــا في الح ــا واجتماعيً ــا واقتصاديً صحيً

المصادر :

الانترنت، الإحصاءات الصادرة محليًا وعالميًا ، المكتبات، المقابلات مع الخبراء.
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استراتيجية التعاون

ــة متجــددة  ــة وتنظيمي ــة ومهاري يتطلــب التفكــير التكنولوجــي المتســارع تكيفــات ثقافي

ــة والشــخصية  ــارات الإنتاجي ــمادًا عــلى المعلومــات الكثيقــة والمه ــاج أكــثر اعت ــح الإنت حيــث أصب

المتكاملــة وهــذا يتطلــب أن نتعامــل مــع المتعلــم/ المتــدرب باعتبــاره شركــة متكاملــة ولــه قــدرات 

ــق  ــل لتحقي ــوذج أمث ــاج كنم ــبكية للإنت ــة الش ــع البني ــل م ــلى التعام ــدرة ع ــا الق ــددة ومنه متع

ــلى  ــز ع ــي التركي ــذا يعن ــل وه ــات العم ــة وفي مؤسس ــات التعليمي ــة في المؤسس ــة الإنتاجي الكفاي

المهــارات التعاونيــة – التنافســية ، وعــلى العمليــات واكتشــاف العلاقــات بــين البيانــات والشــبكية 

والجماعيــة والتعــاون لحــل المشــكلات، اتســاقاً مــع التعقيــدات الســائدة في الظواهــر والمشــكلات 

ــادة  سريعــة التغــير، فــلا يوجــد أحــد يســتطيع أن يدعــي امتلاكــه للحقيقــة المطلقــة، بــل أن زي

المعرفــة تــؤدي إلى اكتشــاف أن هنــاك نقصًــا معرفيًــا كثــيراً أيضًــا، وبالتــالي فالاحتيــاج لــروح الفريــق 

للإمســاك بالمعرفــة.

وهــذا يعنــي أن عمليــات اتخــاذ القــرارات وحــل المشــكلات يجــب أن تتــم بطريقة شــبكية 

وليســت هرميــة كــما أن الشــبكية والتشــاركية تنطلــق أيضًــا مــن التداخــل بــين العمليــات العقليــة 

والجوانــب الوجدانيــة التــي تيــسر أو تعــوق عمليــات التمكــن والإتقــان للمهــارات والمعلومــات 

والقيــم اللازمــة لاتخــاذ القــرارات وحــل المشــكلات وهــذا يتطلــب تدريــب/ تعليــم الطــلاب عــلى 

ــا مــن أن التعــاون يعــد قيمــة عربيــة أصيلــة يتطلبهــا التعامــل المعــاصر  مهــارات التعــاون انطلاقً

مــع آليــات العولمــة.

التعليم التعاوني:

إن التعلــم التعــاوني هــو عمليــة فعالــة في بنــاء الشــخصية لأنــه يتيــح للتلاميــذ الفرصــة 

لممارســة قيــم وفضائــل هامــة في نفــس الوقــت اكتســابهم المعــارف إضافــة إلى مهــارات الاتصــال 

والتفاهــم والاتفــاق مــع الآخريــن هــذا إلى جانــب اكتســاب مهــارة العمــل ضمــن فريــق وتقديــر 

وقبــول مــا يؤديــه الآخــرون.
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ــذ عــلى  ــم التعــاوني يحــول الفصــل إلى مجتمــع حقيقــي متعــاون ويســاعد التلامي والتعل

ــادل خبراتهــم المختلفــة. كــسر الحواجــز النفســية بينهــم وإلى تب

ــلى  ــتمل ع ــث يش ــم بحي ــب أن يصم ــه يج ــدف من ــاوني اله ــم التع ــق التعلي ــكي يحق ل

المحاســبية الفرديــة والبيئيــة بــين المتعاونــين وهــذا يعنــي أن المجموعــة تحتــاج لجهــود كل فــرد 

ــة ؟ ــه في النهاي ــه وجدارت ــت أهليت ــة أن يثب ــا شريط فيه

التكوينــات المتعاونــة يجــب أن تتنــوع وتتمايــز فيــما بــين الــشركاء في التعلــم في مجموعات 

يســاعد بعضهــا بعضًــا ، وبحيــث يســأل التلاميــذ بعضهــم بعضًــا أولاً قبــل أن يلجئــوا لمعلمهــم ، 

وينظــم التعلــم التعــاوني في مشروعــات صغــيرة لــكل مجموعــة، ومشروعــات أخــرى عــلى مســتوى 

الفصــل كلــه ومشروعــات بــين الفصــول.

ــه  ــه وأوج ــم ونتائج ــم تعاونه ــاً حج ــوا مع ــوا ويقيم ــذ ليناقش ــت للتلامي ــص وق تخصي

ــينه. ــلى تحس ــوا ع ــن أن يعمل ــف يمك ــه وكي ــور في القص

(١) قيم التعاون والتكافل:

     تنــص المــادة ٢٢ مــن الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان عــلى أن لــكل شــخص بوصفــه 

عضــواً في المجتمــع ، حــق في الضــمان الاجتماعــي، ومــن حقــه أن توفــر لــه مــن خــلال المجهــود 

القومــي والتعــاون الــدولي ... والتطبيــق العمــلي لهــذه المــادة يتضمــن:

* كتابــة هــذا النــص عــلى لوحــة داخــل الفصــل وإجــراء مناقشــة حــول أهميــة الضــمان 

والتكافــل الاجتماعــي عــلى مســتوى المجتمــع المحــلي وعــلى المســتوى الــدولي.

* تكويــن مجموعــات كل مجموعــة تضــع اقتراحــات لتحقيــق التكافــل الاجتماعــي عــلى 

مســتوى المدرســة وأخــرى عــلى مســتوى المجتمــع المحــلي وأخــرى عــلى المســتوى القومــي وأخــرى 

عــلى المســتوى الــدولي.

* عــرض النتائــج في حلقــة نقاشــية تنتهــي بتوصيــات عــلى المســتوى الــدولي وتفعيــل هــذا 

المبــدأ عــلى مســتوى المدرســة.

* عرض أفلام تؤكد على تلك القيمة.
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* القيــام بعمــل مسرحيــة تأليفًــا وإخراجًــا وتمثيــلاً مــن قبــل فريــق التمثيــل المكــون مــن 

الطــلاب.

ــين  ــرى تب ــة وأخ ــف التضامني ــين المواق ــلات تب ــد والمج ــن الجرائ ــات م ــع قصاص * تجمي

عكــس تلــك المواقــف ، ويتــم عرضهــا ومناقشــتها بطريقــة نقديــة مــن قبــل الطــلاب والمعلمــين.

* عقــد نــدوة أســبوعية تخصــص إحداهــا لقيمــة التكافــل كشــكل مــن أشــكال التعــاون 

ــا بوحــدة المصــير لبنــي البــشر. إيمانً

ــا ذات  ــت خــاص بطــلاب المدرســة ومناقشــة بعــض القضاي ــع عــلى الانترن ــن موق * تكوي

الطابــع الكوكبــي مثــل تلــوث البيئــة أو الانحبــاس الحــراري عــن طريــق تبــادل الآراء بــين المدرســة 

مــع شــباب مــن جنســيات مختلفــة ومعرفــة الإجــراءات التــي تقــوم بهــا كل دولــة ينتمــي إليهــا 

المشــارك في المناقشــة، تأكيــدًا لوحــدة المصــير عــلى مســتوى الكوكــب وبالتــالي التأكيــد عــلى قيمــة 

التعــاون والتشــاركية في حــل مشــاكل الكوكــب.

ــة  ــة ذات طبيع ــة كوكبي ــا قيم ــاون باعتباره ــة التع ــة قيم ــول أهمي ــرات ح ــد مناظ * عق

توجيهيــة توجــه أفــكار وســلوكيات البــشر وذات طبيعــة معياريــة يتــم الحكــم عــلى ســلوك الأفــراد 

والــدول مــن خلالهــا.

* ويتم خلال المناظرات في المدرسة:

- الاستعانة ببعض الخبراء.

- عرض وجهات النظر الموجودة على الانترنت.

ــة  ــم الحداث ــين لقي ــراد المناهض ــدول والأف ــن ال ــاءات ع ــات والإحص ــتعانة بالمعلوم - الاس

والتعــاون والتســامح وعقــد المقارنــات بينهــم وبــين المؤمنــين بتلــك القيــم عــلى مســتوى الكوكــب.

- الاستعانة ببعض الأفلام والصور العتي تدعم أهمية حق الإنسان في العيش.
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وأهميــة التعــاون في هــذا الهــدف توضــح كيــف إن تخطيــط حيــاة الأفــراد والــدول وفــق 

نمــاذج عقلانيــة تعاونيــة يختلــف في نتائجــه عــن الأفــراد والــدول التــي تســير بطريقــة عشــوائية في 

تســيير وإجــراء حــوارات عــلى تلــك الأفــلام.

(٢) التفكير التعاوني:

ويقــوم عــلى أن الإنســان عبــارة عــن جملــة مــن العلاقــات الاجتماعيــة وأننــا نعيــش مــع 

الآخريــن في مزيــد مــن الاقــتراب المــكاني والفكــري عــلى كوكــب يبــدو كنظــام إيكولوجــي مغلــق 

وأن الحساســية لاحتياجــات الآخريــن أساســية للبقــاء الإنســاني.

     ونتيجــة ازديــاد التعقــد في المشــكلات حيــث تتداخــل في وجودهــا الأبعــاد المحليــة مــع 

الأبعــاد العالميــة حتــى أصبــح كل شــخص بمفــرده غــير قــادر عــلى التوصــل لحــل المشــكلات وهــذا 

يتطلــب التدريــب عــلى:

- مهارات الاستماع للآخر.

- البحث عن عناصر الاتفاق كأساس للعمل المشترك.

- التخلي عن فكر الفرد للعمل بناءًا على هدى فكر الآخرين.

- التفهم والتضامن الانفعالي.

- تدعيم الفرد لجهود الجماعة والغيرية.
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استراتيجية تأكيد

الرؤية الإنسانية لحقوق الإنسان

 ورد في دستور اليونسكو ما يلي:

« بمــا أن الحــروب تبــدأ في عقــول الأفــراد ، فــإن الدفــاع عــن الســلام لابــد وأن يغــرس في 

نفــس هــذه العقــول» والســلام هــو الــشرط الأســاسي للحفــاظ عــلى حقــوق الإنســان.

ــراد،  ــدول والأف ــين ال ــق الســلام ب ــام لتحقي ــب ه ــوق الإنســان مطل ــا كان احــترام حق ولم

ــن أن  ــة يمك ــوق فالديمقراطي ــك الحق ــمال تل ــلى أع ــلاب ع ــب الط ــم تدري ــضروري أن يت ــن ال فم

يتــم التدريــب عليهــا داخــل المدرســة مــن خــلال قيــام الطــلاب أنفســهم بتكويــن مجالــس لإدارة 

الفصــول ، ينبثــق عنهــا مجلــس مــدرسي وهــو بمثابــة محكمــة شرف في نفــس الوقــت للدفــاع عــن 

كرامــة الطــلاب ، هــذه الأعــمال مثــل الــضرب أو الاهانــة اللفظيــة أو التفرقــة بــين الطــلاب مــن 

قبــل المدرســين ، مــع ضــمان إتاحــة حريــة التعبــير لجميــع الطــلاب ومــن الممكــن أن ينضــم لهــذا 

المجلــس المــدرسي بعــض أوليــاء الأمــور والمعلمــين.

ــادة (١) مــن الإعــلان العالمــي  ــا ورد بالم ــس م ومــن الممكــن أن يكــون شــعر هــذا المجل

ــة  ــاويين في الكرام ــراراً ومتس ــاس أح ــع الن ــد جمي ــه «يول ــلى أن ــص ع ــي تن ــان الت ــوق الإنس لحق

ــوق». والحق

  مــع عقــد نــدوات وإصــدار مجــلات حائــط تتضمــن وتؤكــد عــلى أن لــكل فــرد الحــق 

ــط  ــب، ويرتب ــشي مناس ــتوى معي ــق في مس ــه الح ــخص ، وأن ل ــة كش ــة الكرام ــاس بقيم في الإحس

بذلــك التأكيــد عــلى أن الحريــة هــي مبــدأ وقيمــة في الوقــت ذاتــه ، وأن الأفــراد لهــم الحــق في 

ــا نفــس الحقــوق  ــون ولهــم جميعً ــدون وهــم أحــراراً ومتســاوين أمــام القان خصوصيتهــم ، ويول

ــة. ــا للعدال تحقيقً

الموضوعـــات  بعـــض  لمناقشـــة  الحصـــص  بعـــض  تخصـــص  أن  يمكـــن  كذلـــك    

ــة  ــا مكافحـ ــل قضايـ ــان مثـ ــوق الإنسـ ــي لحقـ ــلان العالمـ ــا في الإعـ ــوص عليهـ ــة المنصـ الرئيسـ
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التمييز بكافة أشكاله ، ومنع التعذيب وقضايا حقوق المرأة ، وحقوق الطفل ويتطلب ذلك:

ــل  ــوق مث ــك الحق ــة بتل ــات الخاص ــوص والاتفاقي ــر النص ــة ذك ــة الحص ــم في بداي - أن يت

ــات. ــلى المعلوم ــول ع ــق في الحص الح

- تكوين مجموعات لدراسة بعض الحالات والأمثلة.
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اسـتراتيجية تنميـة اتبـاع

خطوات المنهج العلمي

     تعتمــد هــذه الاســتراتيجية عــلى ضرورة اتبــاع خطــوات التفكــير العلمــي وعــلى 

مجموعــة مــن الآليــات والمهــارات اللازمــة لتفعيــل تلــك الاســتراتيجية:

أولاً - التفكير العلمي التأملي لحل المشكلات:

كتــب ديــوي في كتابــه How we think كيــف نفكــر؟ مراحــل النشــاط المتضمنــة في 

ــة ويحــدث بينهــا تداخــل  التفكــير العلمــي التأميــلي وهــذه المراحــل/ الخطــوات ليســت منفصل

وهــي تســتخدم الاســتقراء لتكويــن الفــروض، والاســتنباط لكشــف النتائــج المنطقيــة التــي تترتــب 

ــم يســتخدم مــرة أخــرى للتحقــق مــن صحــة الفــروض الأخــرى  ــار أحــد الفــروض ، ث عــلى اختي

ــك  ــات وكذل ــك المعلوم ــسر تل ــي تف ــروض الت ــدار الف ــات لإص ــع المعلوم ــات جم ــل عملي ، وتظ

ــذا. ــروض وهك ــج الف ــتنباط نتائ لاس

خطوات التفكير العلمي التأملي لحل المشكلات:

١ -  الشعور بالمشكلة:

عندمــا يواجــه الإنســان عقبــة أو صعوبــة مــا فقــد تنقصــه الوســيلة إلى الفــرض المطلــوب 

أو يجــد صعوبــة في تحديــد خصائــص موضــوع معــين أو يعجــز عــن تفســير حــدث غــير متوقــع.

٢ -  تحديد المشكلة وتحليلها:

يقــوم الإنســان بملاحظــات أو جمــع معلومــات مســاعدة عــلى تحديــد المشــكلة تحديــد 

الارتباطــات الســببية بــين المتغــيرات ، فهــم العلاقــة التركيبيــة أو الوظيفــة في الموقــف.

٣ -  اقتراح الحلول (الفروض):

ــول  ــم التخمــين حــول مجموعــة مــن الحل ــا يت ــم تجميعه ــي ت ــات الت ــاء عــلى المعلوم بن

ــة. ــي ســببت الملك ــق الت ــمات لتفســير الحقائ ــارة عــن تعمي ــة وهــي عب الممكن

٤ -  استنباط نتائج الحلول:

فســـوف  صحيحًـــا  (الفـــرض)  المتوقـــع  الحـــل  كان  إذا  إنـــه  الإنســـان  يفـــترض 
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تترتب عليه النتائج التالية ثم ينتقل إلى الفرض الآخر ويقوم بنفس العملية.

٥ -  اختيار صحة الفرض:

يبحــث الإنســان عــن دليــل يثبــت النتائــج المترتبــة عــلى الفــرض مثــل (ملاحظــة اســتلهام 

الحقائــق التاريخيــة أو النتائــج المنطقيــة باســتقراء أو باســتنباط أو بــأدوات اســتشراف المســتقبل).

والهــدف مــن هــذه العمليــة التعــرف عــلى أي الفــروض يتفــق مــع المعلومــات والحقائــق 

التــي تــم تجميعهــا.

مثال/ نشاط تعاوني لحل المشكلات في الفصل:

- يصف أحد الطلاب الصعوبات التي يواجهها عند استذكار دورسه (الخطوة الأولى).

ــة ومــن  ــرة في المكتب ــه مســتعينًا بالمعلومــات المتوف ــع المعلومــات مــع زملائ ــم تجمي - يت

ــة). ــك المشــكلة (الخطــوة الثاني خــبرة المدرســين في حــل تل

ــيرات  ــة تفس ــا بمثاب ــي أيضً ــكلة وه ــك المش ــة لتل ــول الممكن ــات للحل ــم الاقتراح - تقدي

ــة). ــوة الثالث ــب (الخط ــا الطال ــي يواجهه ــب الت ــة للمصاع محتمل

- التفكــير في نتائــج التخمينــات (الفــروض) التــي تترتــب عــلى النتائــج في كل فــرض 

(الخطــوة الرابعــة).

- يتــم اختيــار صــدق الفــروض بالأســاليب المناســبة لحــل تلــك المشــكلة مثــل اســتعراض 

حــالات متشــابهة تعــاوني مــن صعوبــات في عمليــة الاســتذكار ويتــم اســتقراء الحــل المناســب مــن 

خــلال اســتعراض الحــالات الفرديــة الكثــيرة الســابقة (الخطــوة الخامســة).

ثانيًا -أسس العقلية :

ــراء  ــا وإج ــم وتوظيفه ــد القي ــا في تحدي ــة ودوره ــس العقلي ــف أس ــم لمختل ضرورة التفه

ــة : ــارات التالي ــات والمه ــة الآلي ــع تنمي ــا م ــول طبيعته ــات ح ــوث والدراس البح

١ - آليات ومهارات تنمية الثقة بالمنطق والعمل به:

ــير  ــز التفك ــم ركائ ــن أه ــه م ــل ب ــق والعم ــة لمنط ــة بأهمي ــة الثق ــق وتنمي ــبر خل يعت

ــس  ــرد والجن ــة الف ــن مصلح ــأن م ــي ب ــلال الوع ــن خ ــة إلا م ــذه الثق ــون ه ــن تتك ــدي ول النق
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البــشري كلــه أن يمــارس الأفــراد أقــصى مــدى مــن الحريــة في أعــمال العقــل والمنطــق في كل الأمــور 

، وأن يتــم تشــجيعهم لــكي يصلــوا إلى نتائجهــم الفكريــة مــن خــلال عملياتهــم العقليــة المنطقيــة 

الخاصــة والتــي لا تســتخدم أي خــداع أو قــوى في الســيطرة أو التأثــير عليهــا.

ــادة  ــية ع ــوص المدرس ــال فالنص ــع الأطف ــدارس م ــدث في الم ــا – يح ــذا تمامً ــس ه وعك

ــوي  ــية تحت ــب المدرس ــت الكت ــو كان ــى ل ــال ، وحت ــي للأطف ــى منطق ــدم أي معن ــي ولا تق لا تعن

عــلى هــذا المنطــق ، فلابــد أن يمنــح الأطفــال الوقــت للتعــرف عليــه والتأكــد منــه ومــن شروطــه 

ودلالاتــه ورغــم ذلــك فالتلاميــذ مطالبــين دومــا بإتقــان وحفــظ مــا يرونــه بــلا معنــى أو منطــق 

، وهــذا التناقــض يزعــزع ثقتهــم بإمكانيــة إدراك المعــاني أو التعامــل مــع العــالم مــع العــالم ذلــك 

بالعقــل والمنطــق ومــن ثــم تتوالــد عنــد الطفــل الإحســاس بعــدم جــدوى الفهــم والمنطــق وكأن 

لســان حالــه في كل أمــر يقــول: «إذا انتظــرت حتــى أفهــم المعنــى مــن هــذا فلــن أنتهــي» ، ثــم مــن 

يهتــم بأمــر المعــاني والمنطــق« إنهــم يريــدوني أن أحفظهــا وليــس أن أفهمهــا».

٢ - آليات ومهارات تحجيم التعميم ، وتجنب التبسيط:

المفكــرون الناقــدون يتميــزون بالوضــوح الفكــري كــما يتميــزون كذلــك بالدقــة والتحديــد 

فواحــدة مــن أقــوى النزعــات التــي تعــوق التفكــير النقــدي أن يــرى الإنســان الأمــور عــلى أنهــا إمــا 

بيضــاء أو ســوداء وإمــا كأنهــا صــواب أو كلهــا خطــأ.

والمفكــرون الناقــدون دائمًــا عــلى وعــي بخطــورة تلــك النظــرة الأحاديــة ولذلــك فهــم عــادة 

مــا يســتخدمون العبــارات التقريبيــة والبعيــدة عــن صفــة التعميــم مثــل « محتمــل بدرجــة كبــيرة»  

محتمــل « ليــس محتمــلاً» بعيــد الاحتــمال إلى حــد مــا « غالبــاً» أحيانــا «نــادرًا» أنــا أشــك في ذلــك 

« كثــير مــن» معظــم « بعــض».

ــين المواقــف المتشــابهة ونقــل الخــبرات إلى  ــط ب ــارات القــدرة عــلى الرب ــات ومه ٣ -  آلي

ــدة: ــف الجدي المواق

ــدون  ــرون الناقـ ــتخدامها والمفكـ ــلى اسـ ــا عـ ــدى قدرتنـ ــدد بمـ ــير تتحـ ــوة التفكـ إن قـ
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يدربون أنفسهم دائماً على استخدام وتطبيق الأفكار في وعلى مواقف جديدة.

ــخص  ــكاره والش ــم أف ــرد لتنظي ــة للف ــن طريق ــثر م ــر أك ــذي يوف ــو ال ــد ه ــم الجي التعلي

المتعلــم عــلى حــق هــو الــذي لديــه القــدرة عــلى تنظيــم ووضــع معارفــه في أطــر ومواقــف مختلفة 

، حيــث أن لــكل إطــار أو ســياق جديــد نضــغ فيــه معرفتنــا وننظــم فيــه خبراتنــا يكــون فيــه فائــدة 

جديــدة لنــا.

٤ - آليات ومهارات تطوير معايير للتقييم (وضع مستويات وقيم):

إن مجــرد الميــل أو تفضيــل الــشيء تفضيــلاً ضمنيــا لا يعنــي مطلقًــا عــن ضرورة تقييمــه 

التقييــم الدقيــق، التقييــم يتطلــب تحديــد معايــير محــددة وحياديــة تضــع كل شيء في مســتواه 

وقيمتــه المضبوطــة والمفكــرون الناقــدون يتميــزون عــن ســواهم بوضــوح مســتويات وقيــم التقييم 

ــي ولا  ــذاتي بالموضوع ــم ال ــط لديه ــم لا يختل ــن ث ــم وم ــة التقيي ــام بعملي ــد القي ــم عن في أذهانه

الغيــث بالثمــين ولا الانطباعــي بالتجريبــي.

وببلــوغ الدقــة في التقييــم ينبغــي وضــوح كل مــن وظيفــة عمليــة التقييــم ذاتهــا والــشيء 

الــذي يتــم تقييمــه.

٥ – آليات ومهارات تقييم مصداقية مصادر المعلومات:

المفكــرون الناقــدون يعتمــون بدقــة ومصداقيــة مصــادر المعلومــات ومــن أجــل ذلــك فهــم 

ــارات  ــون استفس ــلاف ويضع ــاق والاخت ــاط الاتف ــددون نق ــة ويح ــادر المختلف ــين المص ــون ب يقارن

حــول مــدى قــدرة المصــدر هــذا أو ذلــك في أن يحصــل عــلى معلومــات، ومــدى صدقــه في عرضهــا.

٦ – آليات ومهارات التفكير بعمق.. إثارة أسئلة جذرية في صلب المشكلة:

المفكــرون الناقــدون لا ينشــغلون بالتفاصيــل المشــتتة عــن أصــل المشــكلة فهــم يتبعــون في 

تفكيرهــم خطئـًـا فكريـًـا متصــل بنظــر للمشــكلة مــن منظــور كلي أعمــق مــن تفاصيلهــا الظاهريــة 

وهــم يتميــزون كذلــك بالمرونــة في التنقــل بــين الأطــر الأساســية « الجــذور « والتفاصيــل الفرعيــة 

«الفروع».
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فعلى سبيل المثال في مادة التاريخ يمكن للمعلم أن يوجه لتلاميذه السؤال التالي:

كيف وصل العالم عبر التاريخ إلى الشكل الذي نحياه اليوم؟

فمثــل هــذا الســؤال الجــذري يمكــن أن يربــط في أذهــان الطــلاب كل تفاصيــل الموضوعــات 

التاريخيــة المتفرقــة التــي درســوها في وحــدة كليــة أشــمل وأعمــق فهــما وخــبرة.

٧ –   آليات ومهارات تقييم الحلول:

ــوا مبدعــين في تفكيرهــم وأن يقيمــوا حلولهــم حتــى  ــد وأن يكون المفكــرون الناقــدون لاب

ــا وذلــك بمداومــة طــرح الأســئلة التاليــة : يصلــوا إلى أفضلهــا جميعً

ما الذي يجعل حلاً أفضل من آخر؟

مــا الذيــن يتطلبــه حــل المشــكلة؟ مــا هــي الحلــول التــي تــم تطبيقهــا مــن قبــل لتلــك 

المشــكلة أو المشــكلات شــبيهة؟ ومــاذا كانــت نتائجــه؟

والمفكــرون ذو الحياديــة والنزاهــة العقليــة يضعــون في اعتبارهــم كل مــن ســيتأثر بنتائــج 

الحلــول التــي يقترحونهــا بطريقــة مبــاشرة أو غــير مبــاشرة وعــلى الأفــق الزمنــي القريــب والبعيــد.

٨ –   آليات ومهارات تنمية القراءة النقدية.. استجلاء النصوص:

ــم لا  ــرؤون ولكنه ــما يق ــي في ــك صح ــاً ش ــم دوم ــرؤون وبداخله ــدون يق ــرون الناق المفك

ينكــرون ولا يوافقــون قبــل أن يفهمــوا وهــم يدركــون أن كل الكتــاب يكتبــون مــن وجهــات نظــر 

مختلفــة ويعــبرون عنهــا، ومــن ثــم فاحتــمال الخطــأ والتجــاوز أو تجاهــل بعــض المعلومــات أمــر 

وارد ومــن ثــم فعــن كل نــص إنمــا يعــبر عــن منظــور واحــد فقــط ولا يمكــن تنويعــه إلا بقــراءة 

نصــوص أخــرى ومقارنتــه بهــا.

٩ – آليات ومهارات الاستماع النقدي .. تنمية فن الحوار الصامت:

لـــكي ننهـــي التفكـــير النقـــدي يجـــب أولاً أن ننمـــي الاســـتماع النقـــدي ، لـــذا يجـــب 

التدريـــب عـــلى إثـــارة أســـئلة في الذهـــن عنـــد الاســـتماع لأي شيء لـــكي نقيـــم حـــوارًا 
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صامتًــا بــين مــا نســمعه ومــا نفهمــه وهــذه الأســئلة تبــدأ أولاً مــن خــلال طرحهــا عــلى المتكلــم كأن 

نســأله «هــل يمكــن أن توضــح ذلــك أكــثر مــن هــذا ؟ دعنــي أعــرض لــك مــا فهمتــه مــن كلامــك.. 

هــل مــا قلتــه هــو مــا تقصــده بالفعــل ؟

ثــم بعــد التأكــد مــن حســن اســتقبالنا للــكلام ، نبــدأ في إقامــة حــوار صامــت معــه، بــأن 

نطــرح عــلى أنفســنا أســئلة توضيحيــة مثــل: لمــاذا قــال هــو ذلــك الــكلام؟

هــل يمكــن أن أدلــل أنــا عــلى مــا قــال ؟ مــا هــي فكرتــه الأساســية ؟ ولمــاذا ترتبــط تلــك 

التفاصيــل بالفكــرة الأساســية ؟ كيــف رتــب أفــكاره ؟ مــا هــي نتائجــه ؟ وهــل هــي متســقة مــع 

مقدماتــه ؟

هذه العمليات النقدية النشطة هي من صلب وجوهر أي عملية تعليمية ناجحة.

١٠ – آليات ومهارات التعود على إقامة علاقات متداخلة بين المعارف:

ــن  ــة إلا أن المفكري ــق منفصل ــوم ونس ــة إلى عل ــم المعرف ــدي أن تقس ــن التقلي إذا كان م

ــف أنســاق  ــين مختل ــة ب ــات متداخل ــم يقيمــون علاق ــة فإنه ــون أي قضي ــا يتناول ــن عندم الناقدي

المعرفــة لتحليــل مــا يفكــرون فيــه فهــم يربطــون بــين موضوعًــا وآخــر وبــين علــم وثــان وثالــث 

ــادة  ــورة (في م ــكي يفهمــوا أســباب الث ــال ل ــا. فعــلى ســبيل المث ــة في كليته ــى يحيطــوا بالقضي حت

التاريــخ مثــلا) لابــد مــن الربــط بــين الجغرافيــا والاقتصــاد والتكنولوجيــا والفلســفة والهندســة.. اله، 

وفي الثــورة الفرنســية يتــم الربــط بــين النظــام الاجتماعــي ونظــم الحكــم وعلاقــة فرنســا بجيرانهــا 

وأنــواع الأفــكار التــي ســادت لمقاومــة الظلــم وتحريــر الإنســان إلى غــير ذلــك مــن العوامــل.

١١ – آليــات ومهــارات التعــود عــلى الجــدل الســقراطي للتســاؤل حــول المعتقــدات 

والنظريــات ووجهــات النظــر:

     لتنميــة التفكــير النقــدي يجــب أن يتعــودوا عــلى مهــارة طــرح الأســئلة وأن يغوصــوا 

ــن  ــن ولك ــام الآخري ــري أم ــتعراض الفك ــس للاس ــا – لي ــكار وجوهره ــل الأف ــاؤلاتهم إلى أص بتس

ــح أفكارهــم. ــر تفكيرهــا وتنقي لتطوي
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استراتيجية تجاوز التفكير

إلى الوعي بالتفكير/ الميتامعرفة

تعتمد هذه الاستراتيجية على:

١ – آليات ومهارات تنمية القدرة على الحوار الذهني:

وهــي مهــارات تتطلــب إقامــة حــوار ذهنــي داخــلي ومتبــادل بــين مختلــف الاتجاهــات 

والطروحــات الفكريــة، ويعتــبر الجــدل الســقراطي أحــد اشــكال الحــوارات الذهنيــة.

الميتامعرفــة: الوعــي بالتفكــير (الوعــي بالتفكــير يعنــي القــدرة عــلى أن تعــرف مــا تعرفــه 

ومــا لا تعرفــه)..

٢ – آليات ومهارات تنمية القدرة «لما بعد معرفية»:

ــير  ــن التفك ــة ع ــات الممكن ــد التعريف ــير ، فأح ــير في التفك ــلى التفك ــدرة ع ــة الق أو تنمي

النقــدي هــي: فــن التفكــير في التفكــير أثنــاء التفكــير بهــدف تحســين التفكــير وجعلــه أكــثر وضوحًــا 

ودقــة وحياديــة... ويســاعد عــلى ذلــك اســتخدام المفــردات اللغويــة المتداولــة في التفكــير النقــدي 

والتعــود عليهــا... مثــل: افــتراض، اســتنتاج، يــؤدي إلى معيــار، وجهــة نظــر، قضيــة غامضــة، ملتبــس، 

غــير مــبرر، تفســير، تناقــض، اتســاق، مصداقيــة، تحيــز، دليــل، وهــو مــا يتطلــب أن يقــدر المتعلــم 

عليــه:

* وصف ما يعرفه وما يحتاج لمعرفته.

* وصف المعلومات التي تنقصه وخطته لاستكمالها.

* أن يرصد خطوات حل المشكلة ويحدد موقعه على هذه الخطوات.

* أن يحدد الطرق المسدودة التي سلكها في حل المشكلة.

ــات  ــرن وجهـ ــا أقـ ــل: لـــدى فـــرض، نظريتـــي هـــي عندمـ ــتخدم كلـــمات مثـ * أن يسـ
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النظر هذه، تلخيصًا لما قبل، ما أريد معرفته هو الافتراضات التي تقوم وراء تفكيري هي.

أن يقوم المعلم بتوعية التلاميذ فيما وراء الكلمات التالية وتوضيحها لهم مثل:

* دائماً ، أبدًا، الجميع، كل فرد (تعميم).

* الفهم ، التقبل، المعرفة بشيء (الأفعال الغامضة).

* أفضل ، أحدث ، أرخص، أكثر (مقارنة).

* هم ، نحن (ضمائر غير محددة).

* المعلمون ، الآباء ، الأشياء (فئات غير محدودة).

* الأصول ، يجب أن ، لابد من (افتراض القواعد والتقاليد).

     وفيما يلي أسئلة تنشيط عمليات الميتامعرفة التي وضعها فويسكو:
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تدريس التفكير:

إذا كان التفكــير Thinking يعتــبر مهــارة معقــدة Complex فإنــه مــن المنطقــي أن 

نفــترض أن التفكــير شيء يمكــن أن يتــم بشــكل جيــد أو بشــكل ضعيــف، وبشــكل كافي أو بشــكل 

ــي يمكــن أن  ــور الت ــن الأم ــارة هــو م ــك المه ــر أداء تل ــتراض أن تطوي ــه يمكــن الاف غــير كافي وعلي

ــا الإنســان. يتعلمه

ــه مــن  ــى «التفكــير وعلاقت ــير عــلى معن ــس التفكــير تعتمــد بشــكل كب ــة تدري إن محاول

زاويــة أخــرى بالــذكاء ، وكــما يوضــح رايمونــد نيكرســن Rymond Nickerson أن الــذكاء والتفكــير 

ليســا مترادفــين فــإن ثمــة فــرق واضــح بينهــما فالــذكاء يرتبــط بالقــدرة الخــام Raw power للجهــاز 

العقــلي للإنســان بينــما المهــارة المســتخدمة في توظيــف هــذه القــوة الخــام هــي أمــر آخــر مختلف 

عنهــا تمامًــا.

ــاليب  ــن أس ــا يتضم ــه أيضً ــذكاء ولكن ــام لل ــوة الخ ــذه الق ــط ه ــن فق ــير لا يتضم فالتفك

ومعرفــة مضمــون الــشيء المتفكــر فيــه أيضًــا، ويمكــن التعبــير عــن ذلــك بمعنــى آخــر بــأن التفكــير 

يتضمــن عمليــات ومعــارف ونزعــات (أو أمزجــة) والواضــح مــن ذلــك أنــه إذا لم يكــن في الإمــكان 

القيــام بالكثــير بهــدف تحســين الــذكاء كقــوة خــام، فــإن هنــاك الكثــير جــدًا الــذي يمكــن عملــه 

مــن أجــل تطويــر عمليــات التفكــير وتنويــع معارفــه ونزعاتــه.

ــين أســاليب التفكــير عــن كل مــن الخــبراء  ــة ب ــت المقارن ــيرة حاول ــاك أبحــاث كث كان هن

ــث يشــير إلى أن: ــك حي ــس Kurfiss ذل ــا كورف ــد لخــص جوان ــين وق والمبتدئ

ــات  ــين مجموع ــير ب ــيرة جــداً في طــرق التفك ــات كب ــن اختلاف ــة كشــفت ع ــج المقارن نتائ

الخــبراء والمبتدئــين ، بينــما كشــفت مــن زاويــة أخــرى عــن تشــابهات مذهلــة داخــل المجموعــات 

فمثــلاً ، وجــد أن الخــبراء يبــدؤون التفكــير في مســتوى المبــادئ والقواعــد والخلــط قبــل الــشروع 

في تنــاول تفاصيــل الحــل، وأيضًــا الحــل، وأيضًــا وجــد أنهــم يحاولــون تمثيــل المشــكلة بعــدة طــرق 

ممكنــة قبــل أن يســتقروا عــلى حــل بعينــه، وأيضًــا هــم يعاملــون الحــل المقــترح للمشــكلة عــلى 

أنــه مجــرد افــتراض ويقيمــون مــدى تقدمهــم في معالجــة المشــكلة بشــكل مســتمر.
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ــون الربــط بــين المشــكلة الحاليــة  والناجحــون منهــم في حــل المشــكلات عــادة مــا يحاول

أمامهــم وبــين خبراتهــم الســابقة أمــا المبتدئــون فقــد وجــد أنهــم يحكمــون نزعــات تعــوق دون 

نجاحهــم في حــل المشــكلة ، مثــل محاولاتهــم في تصنيــف العنــاصر اعتــمادًا عــلى ســمات ظاهريــة 

، وأيضًــا يفشــلون في الإلمــام بــكل جوانــب وعنــاصر المشــكلة في تمثيلهــم لهــا، واعتمادهــم المتكــرر 

عــلى اســتراتيجية المحاولــة والخطــأ دون محاولــة تحليــل المشــكلة بدقــة.

يذكــر الكاتــب بعــد ذلــك أن عــدد مــن « برامــج مهــارات التفكــير قــد تــم وضعــه يتــلاءم 

مــن احتياجــات المســتويات التعليميــة المختلفــة، بعــض هــذه البرامــج يعتمــد عــلى تنميــة 

الجوانــب الاكتشــافية في التفكــير والبعــض الآخــر يركــز عــلى الجوانــب مــا بعــد المعرفيــة ويذكــر 

ــا. ــل عنه ــا دون تفاصي ــي وضعته ــك البرامــج والأشــخاص أو الجهــات الت بعــض أســماء تل

وهــو يقــدم مجموعــة مــن التدريبــات باســتخدام (المــا بعــد معرفيــات) لتطويــر أســاليب 

التعلــم والتفكــير.

ــات  ــيرة المترادف ــى وعس ــة المعن ــير مترابط ــدو غ ــرة تب ــين فق ــب الأول للمتعلم في التدري

وليــس مــن الســهل فهمهــا... ويوضــح أن صعوبتهــا ســوف تــزول تمامــاً إذا كانــت هنــاك معلومــة 

ســابقة أو معرفــة ســابقة بالموضــوع وهــي الــشيء الــلازم لاســتقبال وتســكين المعلومــات الجديــدة 

الوافــدة في مخزنهــا الصحيــح بالعقــل.

ــا  ــة به ــرى مرتبط ــدة بأخ ــات الجدي ــط المعلوم ــلى رب ــا ع ــد أيضً ــاني يعتم ــب الث التدري

ــة. ــة والألماني ــين بالإنجليزي ــى كلمت ــين معن ــط ب ــم كأن يرب ــبرة المتعل ــل في خ ــة بالفع ومخزن

ــا  ــلى فهمه ــاعدة ع ــات للمس ــرض المعلوم ــاليب ع ــع أس ــد تنوي ــث يعتم ــب الثال التدري

فيمكــن الاعتــماد عــلى العــرض اللغــوي أو المصــور أو مزيــج مــن هــذا وذاك ويقــترح عــلى الطلبــة 

ــا. ــى يســهل فهمه ــا حت ــين أســاليب تلقــي المعلومــة أو عرضه ــع ب ــاء المحــاضرات التنوي أثن
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ويفــترض كاتــب المقــال أن وعــي الطالــب بالعمليــة المعرفيــة التــي يقــوم بهــا يحســن مــن 

أدائــه الأكاديمــي ، ويقــترح القيــام بدراســة تجريبيــة بــين مجموعتــين مــن الطلبــة أحدهــما درس 

فنيــات التعلــم ألمــا بعــد معــرفي.

ــدرس)  ــح (الم ــي الناص ــو أن وع ــر وه ــتراض آخ ــب اف ــترض الكات ــرى ، يف ــة أخ ــن جه وم

ــة مــن شــأنه أن يطــور مــن الأداء الأكاديمــي ومــن ثــم ينبغــي  الأكاديمــي بالســيكولوجية المعرفي

عــلى المــدرس الأكاديمــي أن يكونــوا عــلى وعــي بالمصطلحــات والمفاهيــم المعرفيــة مثــل « التعلــم 

قصــير المــدى».. و «التعلــم طويــل المــدى» والتعلــم المرتبــط بالميــول ، والقــدرة المعرفيــة والنســيان 

، ومــا بعــد المعرفــة.
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استراتيجية التفاوض

وحل النزاعات

ــل  ــون بح ــف يقوم ــذ كي ــم التلامي ــلى تعلي ــات ع ــل النزاع ــس ح ــة تدري ــب عملي تنص

النزاعــات بنزاهــة وبــدون تحيــز أو عنــف.

والمهــارات اللازمــة هــي: حســن الاســتماع، إظهــار الاســتيعاب القــدرة عــلى التعبــير عــن 

مشــاعر عنيفــة ولكــن بــدون إهانــة، ثــم القــدرة عــلى إيجــاد حــل مقبــول مــن أطــراف النــزاع 

ــرف. ــات كل الأط ــوفي باحتياج ي

الاستراتيجيات المستخدمة:

١ - منهــج مخطــط وموجــه لجعــل الطــلاب يفكــرون، ويكتبــون، ويتحدثــون عــن كيفيــة 

حــل مختلــف أنــواع الصراعــات.

٢ - تخطيــط مهــارات تدريبيــة للطــلاب أولاً لفــض وتجنــب النــزاع وثانيًــا مهــارات للوصول 

للتسويات.

٣ - عقــد اجتماعــات دوريــة في الفصــل تســتعرض فيــه كل أنــواع النزاعــات الناشــبة بــين 

الطــلاب وتقســيم مجموعــات للنظــر فيهــا والوصــول لتســوية مرضيــة لأطرافهــا ، وعــرض التســوية 

في الاجتــماع التــالي.

٤ - عــلى المعلــم أن يتدخــل إذا دعــت الــضرورة في النزاعــات الحــادة بــين الطــلاب 

لتوجيههــم غــلى تطبيــق مهــارات تســوية النزعــات.

ــن  ــك م ــث أن ذل ــة ، حي ــين الأطــراف المتنازع ــاوض والوســاطة ب ــين وســطاء للتف ٥ - تعي

ــة. ــة بالمدرس ــاة الأخلاقي ــاركة في الحي ــئولية والمش ــاس بالمس ــق الإحس ــأنه أن يعم ش

٦ - بمــرور الوقــت يجــب توجيــه التلاميــذ إلى حــل نزاعاتهــم دون اللجــوء إلى طــرف ثالــث 

ــاطة. للاحتكام والوس



٢٤١دليل التنمية الذهنية للآباء والمعلمين

برنامج تعلم مهارات وقيم التفاوض وتسوية الصراعات:

ــا إلى نــدوة تعقــد لطــلاب أمريــكا اللاتينيــة حــول التفــاوض ومهــارات تســوية  نشــير هن

الــصراع ، وفي هــذه النــدوة برنامــج مكثــف لمــدة أربــع أســابيع ، تــم وضعــه وتصميمــه لتمكــين 

جيــل الشــباب مــن القــدرة عــلى مواجهــة وحــل ومنــع الــصراع في نفــس وقــت تطويــر وتحقيــق 

المســاواة والرفاهيــة.

ــة بــين الدبلوماســية ، ومجــالات الأعــمال  ــا الحــدود المهني ففــي عــالم اليــوم زالــت تقريبً

ــب  ــن المواه ــة م ــة طويل ــة قائم ــلاك وتنمي ــة إلى امت ــئة في حاج ــال الناش ــإن الأجي ــم ف ــن ث وم

ــاطة. ــوق والوس ــل التف ــصراع مث ــلمية لل ــوية الس ــاليب التس ــق أس ــارات وتطبي والمه

وبرنامــج النــدوة يوفــر للطــلاب الذيــن سيشــاركون فيــه نمــاذج محــاكاة لصراعــات، 

وممارســة التدريــب عــلى التفــاوض ومحــاضرات عــن الــصراع والتســوية والتفــاوض وســوف يتــاح 

لطــلاب فرصــة الاشــتراك في حــوار ناجــح مــن أجــل التوصــل للإجــماع بــين الحكومــات المتصارعــة 

ــن خــلال لعــب الأدوار في نمــوذج المحــاكاة. ــراد م ــة أو للأف أو المؤسســات المتخاصم

إضافــة لذلــك ســوف يتعلمــون كيفيــة تحليــل وفصــل القضايــا الخلافيــة وكيفيــة الدفــاع 

عــن مصالحهــم وعــرض حلــول عمليــة في جلســات دبلوماســية وتجاريــة.

وبشــكل أكــثر دقــة فــإن الطــلاب الذيــن سيشــاركون في النــدوة ســوف تتــاح لهــم الفــرص 

التاليــة:

ــه عــلى كل  ــوارد المتاحــة لاتخــاذ اجــراءات لمواجهت ــصراع ، وفحــص الم ــم ظاهــرة ال * فه

ــع. ــتويات المجتم مس

* تعلم استراتيجيات ومهارات التفاوض الدولي.

* عبــور الفجــوة بــين النظريــة وممارســاتها لإدارة الــصراع والوســاطة تضــم محترفــين 

ومتطوعــين.

* تتاح له فرصة التعارف والتواصل مع آخرين لهم اهتمامات واتجاهات مشتركة.
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ــا لممارســة مــا ســيتعلموه في بيئــة منزلهــم وأعمالهــم بعــد  * تمثــل النــدوة تعزيــزاً إيجابيً

ذلــك.

* تمثل الندوة فرصة للتعرض لتنوع كبير في الأداء والثقافات والمصالح.

ــتمر  ــات ستس ــة صداق ــاون وإقام ــهيل التع ــكار وتس ــرض الأف ــا لع ــدوة مناخً ــح الن * تتي

ــر. ــة العم طيل

وسوف يتكون برنامج المقرر فيما يلي:

يقســم برنامــج النــدوة إلى أربعــة أقســام وكل قســم يختــص بمعالجــة موضــوع معــين مــن 

خــلال الدمــج بــين المحــاضرات التقليديــة والجلســات التدريبيــة ولعــب الأدوار في نمــاذج المحــاكاة.

والأقســام الأربعــة للبرنامــج مصممــة بحيــث أن المعرفــة والخــبرات والمهــارات المكتســبة في 

كل قســم ســوف يســتخدم في القســم الــذي يليــه ، وصــولاً إلى التطبيــق الكامــل في نمــاذج المحاطــاة 

المتقدمــة في القســم الرابــع مــن البرنامــج.

القسم الأول:

ــدى  ــن م ــصراع، ويســألون ع ــة ومصــدر ال ــلى طبيع ــرف الطــلاب ع ــذا القســم يتع في ه

إمكانيــة منــع هــذه الصراعــات، مــع عــرض نمــاذج لأنمــاط مــن الصراعــات المنتــشرة حــول العــالم.

القسم الثاني:

في هــذا القســم يتعلــم الطــلاب النظريــات والأدوات الرئيســة للتفاوض والوســاطة وتســوية 

الــصراع وذلــك مــن خــلال أكاديميــين محترفــين ، ومفاوضــين  ووســطاء ومدربــين متخصصين.

القسم الثالث:

ــطى  ــكا الوس ــكرية (في أمري ــية والعس ــات السياس ــرض الصراع ــوف يتع ــم س ــذا القس ه

والجنوبيــة) مــع التعــرف عــلى خلفياتهــا التاريخيــة والجغرافيــة والاقتصاديــة والسياســية والعرقيــة.
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ومــن خــلال المحــاضرات وجلســات التدريــب ونمــاذج المحــاكاة يتــاح للطالــب فرصــة مــا 

اكتســبوه مــن خــبرات ومهــارات في القســمين الأول والثــاني بشــكل نظــري وعمــلي عــلى منطقــة 

معينــة أو بــؤرة صراع بعينهــا.

القسم الرابع:

في هــذا القســم مــن البرنامــج يصمــم نمــوذج محــاكاة مكــبر تــوزع فيــه الأدوار عــلى كل 

الطــلاب المشــاركين لممارســة المهــارات الأساســية التــي تعلموهــا في القســم الثــاني مــع الخلفيــات 

ــث. ــي اكتســبوها في القســمين الأول والثال ــة الت النظري

ملحوظة:

الجامعــة الأمريكيــة بالقاهــرة تقــوم بعمــل ســنوي شــبيه بهــذا وهــو النمــوذج المصغــر 

لجامعــة الــدول العربيــة يقــوم الطــلاب بالقيــام بــأدوار أعضــاء الجامعــة واتبــاع أســاليبهم 

ــة. التفاوضي
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استراتيجية التعلم في مجتمع

إليكتروني/افتراضي

     إن التكنولوجيــا الحديثــة امتــداد للإنســان تختــصر المســافة بــين مــا يريــد ومــا يســتطيع 

ــة  ــإن البيئ ــه ف ــة المحيطــة، وعلي ــات البيئ ــع تحدي ــواؤم م ــل الإنســاني في أساســه ت ــو العق وأن نم

ــة متعــددة ومتنوعــة تدعــم وتنشــط النمــو  ــي تتضمــن تفاعــلات اجتماعي ــيرات والت ــة بالمث الثري

العقــلي.

     وإن كان ذلك كذلك فإن المعلم يمكنه أن:

ــر  ــة باســتخدام الكمبيوت ــام بأنشــطة معين ــوا في القي ــن الطــلاب أن يتعاون ــب م ١ - يطل

ويتصلــوا بالآخريــن مــن جنســيات متعــددة – عــن طريــق الانترنــت – في حــل بعــض المشــكلات 

ذات الطابــع الكوكبــي (مثــل تلــوث البيئــة – الجريمــة المنظمــة – أثــار اتفاقيــة الجــات – تجــارة 

المخــدرات) ويطلــب مــن طلابــه تقييــم النتائــج في ضــوء المعايــير الاجتماعيــة.

ــة بعــض الأفــكار حــول موضــوع ويتناقشــون ســوياً ومــن  ٢ - يطلــب مــن الطــلاب كتاب

ــم وهــذا  ــه في الفصــل في حضــور المعل ــوا إلي ــا توصل ــت ويعرضــون م خــلال الرســائل عــبر الانترن

ينمــي التعــاون فيــما بينهــم.

ــع  ــكان والواق ــان والم ــم الزم ــة في مفاهي ــدة المتضمن ــاني الجدي ــلاب بالمع ــة الط ٣ - توعي

المعــاش، والواقــع الافــتراضي الــذي أنتجــه المنــاخ الالكــتروني الــذي يتفاعلــون معــه لســاعات طويلــة 

مــع توضيــح النتائــج المترتبــة عــلى ذلــك.

٤ - أن يعــرف المعلــم مــدى الفجــوة الموجــودة بينــه وبــين طلابــه الذيــن أصبــح عقلهــم 

بفضــل تكنولوجيــا الاتصــالات يتجــاوز إيقاعــه العــادي في المــدى والسرعــة والقــوة.

٥ - مناقشـــة آثـــار الضغـــوط النفســـية التـــي يفرضهـــا إدمـــان الجلـــوس الطويـــل 
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أمام الإنترنت مستعيناً بإنجازات العلوم المتخصصة في النمو المعرفي وتكنولوجيا الحاسبات.

٦ - التأكيــد عــلى ضرورة أن يتســع المقــرر الــدراسي ليشــمل تدريــس طبيعــة نشــأة اللغــة، 

لغــة الكمبيوتــر نظــراً لأن الكمبيوتــر ســوف يوســع الخصائــص الأساســية للغــة.

٧ - الاهتــمام بتنميــة قــدرات التلاميــذ عــلى سرعــة حــصر المعلومــات وتقييمهــا وتنظيمهــا 

. وتفسيرها

٨ - تشــظى المعلومــات وتصاريــح القيــم التــي تمــوج بهــا تكنولوجيــا المعلومــات ووســائل 

الاتصــال الحديثــة مثــل الإنترنــت وأجهــزة الاســتقبال الفضائيــة يجعــل مــن التحصــين الداخــلي عــبر 

المنهــج النقــدي هــو الوســيةلة المثــلى للتميــز بعــد المفيــد مــن المعلومــات العابــرة للقوميــات.

٩ - اســتخدام المنهــج المنظومــي ، والأخــذ في الاعتبــار التمييــز بــين الجوهــري والهامــشي من 

القضايــا المعروضــة عــبر وســائل الاتصــال الحديثــة وتبنــي منطــق متعــدد القيــم يراعــي التدرجــات 

بــين الصفــر والواحــد الصحيــح والتخــلي عــن المنطــق الصــوري الــذي يتعامــل مــن خــلال مــا يمكــن 

وصفــه بأنــه منطــق قائــم عــلى إمــا ... أو واعتــماد منطــق آخــر يراعــي هــذا ... وذاك عــلى اعتبــار 

أن الحقيقــة لهــا مســتويات ويمكــن للــرؤى المختلفــة أن تصــل إليهــا في لحظــة معينــة.

١٠- تدريــب الطــلاب عــلى ابتــكار رســومات توضيحيــة لبعــض الموضوعــات الدراســية مــن 

خــلال اســتخدام الكمبيوتــر ويســمح لهــم بتكبــير مــا ليــس كبــيراً – بكتيريــا – وتصغــير الأحجــام 

الكبــيرة – الكواكــب – في رســم توضيحــي افــتراضي لتنميــة قــدرات التخيــل والإبــداع التــي أصبــح 

ــوف  ــدور حــول صف ــث الآن ي ــح الحدي ــث أصب ــالم الالكــتروني حي ــتراضي للع ــع الاف ــا الواق يتطلبه

 - Tele-education ــض ــه البع ــق علي ــا يطل ــور م ــث ظه ــة حي ــات الكتروني ــات وجامع وحكوم

تلتعلــم – أي تعلــم عــن بعــد بواســطة تكنولوجيــا الاتصــال الحديثــة.
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استراتيجية الاختيار

والقدرة على اتخاذ القرارات الاستقلالية/الإرادة

ــن  ــائي، ولك ــب نم ــتقلالية كمطل ــتهداف الاس ــنواته الأولى إلى اس ــذ س ــل من ــعى الطف يس

أســاليب التنميــة القاهــرة تجهــض قدرتــه عــلى الاســتقلالية وتنميــة قدراتــه عــلى اتخــاذ القــرارات 

منفــرداً، كذلــك أصبحنــا نؤكــد عــلى التكويــن المتكامــل لشــخصية المتعلــم وتوجهــه نحــو التعلــم 

ــا  ــي أتاحته ــفافية الت ــات والش ــظي المعلوم ــع تش ــات وم ــادر المعلوم ــدد مص ــع تع ــذاتي، وم ال

وســائل الاتصــال الحديثــة ، ومــع تزايــد حجــم ونــوع المشــكلات في كافــة المجــالات ومنهــا التعليــم 

ــإن  ــة ، ف ــة الكوكبي ــة التشــاركات المحلي ــا مــن سرع ــك المشــكلات وسرعته ــد تل ــة إلى تعق بالإضاف

مهــارات اتخــاذ القــرار أصبحــت مــما تعنــي بهــا برامــج التعليــم والتدريــب ويــرى البعــض أن هــذا 

ــلاً  ــم ينصــب حــول حــل المشــكلات بدي ــة (خاصــة إذا كان التعلي ــاع الخطــوات التالي يتطلــب اتب

عــن التلقــين للمعلومــات).

١ -  تشخيص المشكلة محور القرار:

-  دراســة الموقــف غــير المرغــوب فيــه في ضــوء مــا يريــد بلوغــه مــن أهــداف، وتحــوي 

ــاع الأســاليب العلميــة للوصــف الدقيــق للموضــوع الــذي يحتــاج إلى  أســباب هــذا الموقــف واتب

قــرار.

ــل إذا  ــذه العوام ــي أن ه ــذا يعن ــكلة وه ــتراتيجية للمش ــل الاس ــلى العوام ــرف ع التع  -

ــكلة. ــاك مش ــد هن ــيرت لم تع تغ

التعــرف عــلى العوامــل التكميليــة وهــي العنــاصر التــي تبــدو هامشــية ولكــن إذا غابــت   -

أو تغــيرت فــإن الهــدف يتحقــق.

التعــرف عــلى أغــراض وأســباب المشــكلة: حيــث تحديــد الفــرق بــين المــرضي والعــرضي   -

أو بــين الأســباب والأعــراض حتــى لا يحــدث الخلــط بينهــما.
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ــن أن الخطــأ  ــاً م ــا انطلاق ــز عــلى حله ــن التركي ــدلاً م ــد المشــكلة ب ــز عــلى تحدي التركي  -

ــكلة  ــد المش ــئ، وتحدي ــل خاط ــالي إلى ح ــئ، وبالت ــخيص خاط ــؤدي إلى تش ــكلة ي ــد المش في تحدي

يســتتبعه التركيــز عــلى وجهــات النظــر والبدائــل وهــذا يتيــح الفرصــة للاشــتراك في صنــع القــرار 

ــة ، كــما أن أفضــل القــرارات تعتمــد عــلى  ويجعــل القــرار يبتعــد عــن التعصــب والدوجماطيقي

ــق. ســلطة الحقائ

٢ - تحليل المشكلة – وهذا يتطلب:

تصنيــف المشــكلة المرتبــط تشــخيصها فيتــم تحديــد نوعهــا هــل هــي مشــكلة تنظيميــة   -

أو فنيــة أو ســلوكية أو تجمــع بــين الأنــواع الثلاثــة، وتحديــد طبيعتهــا هــل هــي متكــررة روتينيــة 

أو اســتثنائية وطارئــة؟ وهــذا يحــدد نــوع القــرار هــل هــو نهــائي أو موقــف أو مرحــلي أو يمكــن 

تنفيــذه دفعــة واحــدة.

وإذا كانــت مشــكلة إداريــة في المدرســة هــل تتعلــق بإجــراءات العمــل اليومــي وتنفيــذه   -

ــم أو  ــط أو التنظي ــط ورســم السياســات؟ هــل ترجــع إلى ضعــف التخطي ؟ هــل تتصــل بالتخطي

ــاخ المــدرسي؟ السياســيات أو الظــروف التــي ترجــع إلى المن

ــف  ــيره عــلى الأنشــطة والوظائ ــرار، وتأث ــة: مســتقبل الق ــين المتغــيرات التالي ويمكــن تب  -

ــرار. ــا الق ــي يتضمنه ــة الت ــاصر النوعي ــرى، والعن ــالات الأخ والمج

ــذا  ــا وه ــول عليه ــرق الحص ــا وط ــة ومصادره ــات المطلوب ــات والبيان ــد المعلوم تحدي  -

ــة، والآراء  ــة والنوعي ــة والمعلومــات الكمي ــة والثانوي ــات والمعلومــات الأولي ــد البيان يتطلــب تحدي

ــق. والحقائ

٣ - بدائل حل المشكلة:

وهــذا يتطلــب الإعــداد عــلى التفكــير الابتــكاري والأســاليب التــي تســاعد عــلى خلــق   -

ــل والفــرص. أكــبر عــدد مــن البدائ

الفــرص متنــوع الخلفيــة: مثــل طــلاب القســم العلمــي وطــلاب القســم الأدبي في المدرســة   -

الثانوية.

جلسة الفكر الابتكاري من خلال العصف الذهني.  -
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ــار الأحــداث غــير المتوقعــة التــي يمكــن ان تواجــه القــرار (في المراحــل  الأخــذ في الاعتب  -

ــة). ــة عام ــد بصف ــة التعق ــة خاصــة ومنهجي ــة بصف ــة الكارث ــس نظري ــا يمكــن تدري العلي

الأخــذ في الاعتبــار أن البدائــل تتوقــف عــلى عوامــل عديــدة وليــس عامــل واحــد وإن   -

ــوى مــن العوامــل الأخــرى. ــيره أق كان تأث

يتم دراسة البدائل في ضوء الظروف الآتية والمحتملة.  -

-استبعاد البدائل التي لا تتوفر فيها الشروط السابقة.

٤ - تقييم البدائل – يتم وفق المعايير التالية:

إمكانيــة تنفيــذ البديــل ، وتكاليفــه، وآثــاره، ومناســبته للوقــت والظــروف، والزمــن الــذي   -

يســتغرقه التنفيــذ، ومــدى تقبلــه مــن المجتمــع.

القياس الكمي والكيفي لفاعلية البديل.  -

٥ - اختبار الحل الملائم :

ــرارات  ــه ق ــوف يتتبع ــه س ــما أن ــابقة ك ــارات س ــة اختي ــه حصيل ــلى أن ــل ع النظرللبدي  -

ــرى. أخ

الاختيار يتم في حالة اليقين من المعلومات صورة أفضل.  -

إمــا الاختيــار في حالــة عــدم التأكــد أو المخاطــرة في اختيــار البديــل أن يتــم وفقًــا لمعيــار   -

المنفعــة المتوقعــة ووقــت تنفيــذه وأثــاره ودرجــة الاقتصــار في النفقــات.

من الوسائل المساعدة في اختيار البديل:  -

* الموضوعية.  

* الاستماع إلى آراء الخبراء.  

* بيان عيوب ومزايا البديل.  

٦ - متابعة تنفيذ القرار:

ــة  ــة إداري ــه صف ــة ول ــة للمؤسســة التعليمي ــة التنظيمي ــق بالعملي ــرار يتعل إذا كان الق  

ــم: ــة فيت وتنظيمي
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- تهيئ الفاعلين لقبول القرار (مدرسين – طلاب – إداريين) داخل المؤسسة.

- تهيئ البيئة الخارجية مثل الرأي العام وأولياء الأمور.

- الرقابة المانعة للخطأ  قبل حدوثه.

- تعديــل القــرار أو إلغــاؤه بنــاء عــلى التغذيــة الراجعــة وهــذا يســاعد عــلى تنميــة روح 

المســئولية.
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الســوية

تعــد الســوية حلــمًا وأمــلاً أو مثــل أعــلى يحــاول جميــع البــشر الوصــول إليــه وقــد يكــون 

معيارهــا هــو الالتــزام بمبــدأ الواقعــة – الأنــا عنــد فرويــد – ولكــن إذا كان جوهــر الإبــداع يتطلــب 

القــدرة عــلى اكتشــاف علاقــات جديــدة أو إنتــاج شيء مــا جديــد يــؤدي إلى تغيــير الواقــع وبالتــالي 

ربمــا يتعــرض لاضطرابــات في علاقاتــه بالوســط المحيــط بــه.

     كــما أن الشــخص العــادي مــن الممكــن أن يتعــرض لأزمــات وصراعــات وإحباطــات مــن 

اســتهداف التربيــة للتكويــن المتكامــل لكافــة جوانــب الشــخصية وبالتــالي يجــب توعيــة المتعلمــين 

ببعــض الفنيــات التــي تقــدم التدعيــم النفــسي الــذي يجعــل مــن المتعلــم قــادرًا عــلى مواجهــة 

الصراعــات والمشــكلات هــو وزمــلاؤه ولعــل أول درس يتعلمــه هــؤلاء هــو الإنصــات وتفهــم الآخــر، 

ــل  ــات مث ــن خــلال آلي ــة م ــات الحميم ــاء ذوي العلاق ــه الأصدق ــوم ب ــن أن يق ــدور يمك ــذا ال وه

ــه  ــه طلاب ــم المــدرس أن ينب ــة الفضفضــة - وعــلى المعل الطــرح – الاعــتراف أو مــا يســمى بالعامي

عــلى القيــام بهــذا الــدور تبادليًــا فيــما بينهــم عنــد حــدوث بعــض التوتــرات والاضطرابــات والقلــق 

النفــسي.

     ويمكن تذويت هؤلاء الطلاب عند تعاملهم فيما بينهم بالأتي:

- الإنصات الجيد.

- تشجيع التنفيس والتعبير عن الوجدان.

- توجيه الانتباه إلى تناقص الأهداف والدوافع أو التناقض في السلوك.

- الربط بين الماضي وأنشطة الحاضر.

- توخي الحياد عند إصدار الأحكام.

- تقديم التفسير وتكراره إذا كان هناك ثمة قبول من الطرف الآخر.

- النصح والإرشاد والتوجيه الصريح.
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- التشجيع على تدوين الانفعالات.

- التأكيد على ضرورة الاسترخاء والمواظبة على ممارسة الأنشطة الرياضية.

- تسمية أنماط السلوك غير المناسبة بأسمائها الفعلية.

- التحديد للعناصر التي تؤدي إلى التوتر.

- تغيير أماكن الترفيه.

- اســتعن بمــدرس آخــر – إذا كنــت مدرسًــا – أو زميــل آخــر – إذا كنــت طالبًــا – لتحقيــق 

مزيــد مــن التفاهــم.

- المســاعدة عــلى القيــام بالأنشــطة المعتــادة في حالــة وجــود فجيعــة مثــل الوفــاة ووضعهــا 

في إطــار الديــن الأوســع والتشــجيع عــلى التنفيــس عــن الانفعــالات.

- تقديم الإشباع الانفعالي.

- توفير بعض الإشباع المعرفي.

- لا تحاول تفسير الموضوعات العميقة التي تحتاج إلى متخصص.

- لا تمارس دور المرشد الأخلاقي.

- لا تنسى احتمال وجود عوامل عضوية.

- تشجيع أوجه القوة ومهارات المجابهة.

- تقليل نسبة حدوث السلوك غير المناسب.

- دعم احترام الذات، وإضعاف الدفاعات غير التوافقية.

- إعادة بناء المعارف.

- تعزيز – إثابة – السلوك المرغوب.

- النصيحة.

- توجيه أسئلة مفتوحة وأخرى موجهة لاكتشاف الأخطاء ذاتياً.

- تجنب المبالغة في التعميم.

- تجنب تفخيم أو تهوين المشاكل (عملاً بالمثل لكل مقام مقال).
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- التأكد على طلب المساعدة مسألة نفسية يحتاجها معظم البشر.

- التأكد على ضرورة التحلي بالهدوء أثناء الأزمات طلبًا للثبات الانفعالي.

- تصويب المفاهيم الخاطئة والشعور بالذنب والتوقعات غير الواقعية.

- منع التجاوزات.

- ناقش احتمال وجود معاني أخرى لبعض الخبرات.

- التشجيع على الشك في صدق الأفكار غير المرغوب فيها.

- تفهم المواقف التي نشأت أثنائها الأفكار غير المرغوب فيها.

- التأكيد على ضرورة الاستمتاع بالحياة.

- تحسين احترام الذات، والعلاقات الاجتماعية، وتحسين المهارات المعرفية.

- التأكيد على مفاهيم السببية.

- التعاطف الواعي.

ــال دور المصــادر  ــه مــع عــدم إغف - أن يبحــث صاحــب المشــكلة عــن الحــل داخــل ذات

ــر. ــة المســببة للتوت الخارجي

- تشجيع التحكم في الانفعالات وفي أنماط التفكير.

- تعلم تكوين علاقات جديدة والتدريب على استخدام مهارات تواصلية واجتماعية.

- تدعيم مهارات التفكير المنطقي – استقراء وقياس – واتخاذ القرارات.

- بعث الأمل.

- بيان أضرار المواد الطبية والعقاقير من مهدئات أو منبهات.

- التوعية بطريقة غير مباشرة.
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الانفتاحية  تفتح العقل والطبع

ــا) يعصمنــا مــن الوقــوع في آثــر  ــا ووجدانيً مــن نافلــة القــول أن تفتــح الشــخصية (عقليً

ــة والتعصــب والجمــود فــما هــي صفــات الشــخص المتفتــح ..؟ الدوجماطيقي

- الشــخص المتفتــح لابــد وأن يكــون أولاً مســتمعاً يجيــد الاســتماع لــكي يســمع آراء 

الآخريــن ولا يكتفــي فقــط بمجــرد آراءه الشــخصية.

- وأيضًــا يجــب أن يحســن اســتقبال التغذيــة الراجعــة مــن الآخريــن عنــه هــو شــخصيًا، 

ــزاً  ــع بخطــأ موقفــه، وألا يكــون متمرك ــير إذا اقتن ــالي يجــب أن يكــون عــلى اســتعداد للتغي وبالت

حــول ذاتــه ومعتقــداً بصوابــه الــذي لا يقاربــه الشــك.

ــدة، وعــدم  ــكار الجدي ــول الأف ــة وقب ــع بالمرون ــا يجــب أن يتمت ــح أيضً - والشــخص المتفت

ــن. ــكار وأفعــال الآخري ــب النزاهــة في الحكــم عــلى أف ــة، إلى جان ــكار التقليدي ــق بالأف التعل

وإذا لم تكــن متأكــد مــن حقيقــة شــخصيتك.. هــل هــي متفتحــة أم منغلقــة ، فــإن الاختبار 

الصغــير التــالي سيســاعدك في اكتشــاف ذلك:

١ -  أحب أن أعمل عقلي سريعًا دون أن أتأثر بما أسمع من آراء الآخرين.

٢ -أنا أفصح عن رأيي عندما أعترض على ما يقوله شخص ما.

٣ -أنا أسأل أسئلة استيضاحية عندما يستعصي على فهم شيء ما.

٤ -أنا أحب أن يخبرني الآخرون عندما يعترضون على ما أقول.

٥ -أنا لا أحب أن يلح عليّ الآخرون بمقترحاتهم حول عمل معين أقوم به.

٦ -عندما أقرأ عن فكرة جديدة، أحاول أن أفكر في كيفية استغلالها.

٧ -أنا أحب دائماً عمل الأشياء التي أعلم أنني أحسن القيام بها.

٨ -إذا فشلت في القيام بأمر ما ، فأنا استعين بمساعدة.
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٩ -أنا أحب أتحدى الذي يمثله البدء في مشروع جديد.

١٠-عندمــا يكــون هنــاك شيء خاطــئ، فأنــا أنتظــر حتــى أحصــل عــلى تفســير لــه قبــل أن 

أتخطــى مرحلــة التقويــم.

١١-عندمــا يخــبرني أصدقــائي عــن شيء ســلبي يخصنــي فــإن ذلــك يؤلمنــي وأشــعر أنهــم 

غــير مخلصــين لي.

١٢-أنا أحب أن أخبر أصدقائي عن أفكاري، ومشاعري تجاه الآخرين.

تطبيق المقياس:

     لــكل جملــة مــن الجمــل الســابقة اخــتر رقــم عــلى المقيــاس المــدرج ١٥ درجــة، بمــا 

ــم اتجاهــك أو ســلوكك. يلائ
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بعــد جمــع الدرجــات التــي حصلــت عليهــا مــن الأســئلة الأثنــى عشر حــدد مــدى انفتاحك 

فــإذا حصلــت عــلى :  ٤٦ - ٦٠ درجــة مــبروك .. فأنــت شــخصية مرنــة ومنفتحــة للأفــكار الجديــدة 

والتغذيــة المرتــدة مــن الآخريــن، فاســتمر في ممارســة حســن الأصغــاء ومهــارات الاســتفهام، وإذا 

حصلــت عــلي: ١٦ - ٤٥ درجــة أنــت تــكاد أن تكــون شــخصية منفتحــة، لكنــك لا زلــت في حاجــة 

إلى مزيــد مــن الاجتهــاد لتكــون أكــثر افنتاحًــا ولا تســتح أن تســأل أســئلة للمســاعدة، وتذكــر دومــا 

ــر - ١٥ درجــة  ــت عــلى: صف ــا إذا حصل ــد يســاعدك عــلى النمــو والتطــور، أم أن التغــير شيء جي

فهــذا يعنــي أنــك تخــاف مــن التغيــير، لســت منفتحــاً لقبــول أفــكار جديــدة ولــذا فأنــت في حاجــة 

إلى أن تتعلــم أن تســأل المزيــد مــن الأســئلة، وأن تصغــي إلى المزيــد مــن المعلومــات قبــل أن تقبــل 

أو ترفــض فكــرة جديــدة.
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تنمية قيم الإتقان

أ ) بالنسبة للطلاب:

الأفكار الرئيسة :

* إن مــن أهــم الوســائل التــي تؤثــر بهــا شــخصيتنا عــلى حيــاة الآخريــن هــي الطريقــة (أو 

جــودة الطريقــة) التــي نــؤدي بهــا عملنــا فعندمــا نحســن القيــام بالعمــل فــإن ذلــك يــؤدي إلى أن 

يســتفيد منــه الآخــرون، والعكــس صحيــح.

* ومــن ثــم فــإن مــن أهــم الجوانــب ، التــي يجــب أن تحظــى باهتــمام خــاص في شــخصية 

الطفــل هــو جانــب الحــرص والرغبــة في الإتفــان، وتأديــة الواجبــات بشــكل متقــن وهــو مــا يعــرف 

بالالتــزام (بضمــير الصنعــة) والــذي يظــل عــلى صاحبــه لــكي يقــوم بعملــه عــلى أكمــل وجــه.

ــة ضمــير  ــات المدرســية فرصــة ســانحة لاســتمرار تنمي ــبر الواجب ــب تعت * وفي هــذا الجان

الصنعــة أو الإتقــان لــدى التلميــذ، حتــى يصبــح ذلــك مــن طباعــه طــول حياتــه، ويغــرس ذلــك 

فيــه القيــم التاليــة:

- التوجيــه الــذاتي والقــدرة عــلى تأجيــل الإشــباع أو التعزيــز في مقابــل الســعي لأهــداف 

مســتقبلية أكــبر.

- القدرة على مواجهة الفشل والإحاطات والتغلب عليها.

- الوعي الاجتماعي والإحساس بالعلاقة الارتباطية بين عمله وعمل الآخرين.

- القلق لتحسين العمل باستمرار.

وهذه القيم لا يتأتى غرسها إلا من خلال الاستراتيجيات التالية:

* أن يكــون المعلــم المثــل القــدوة لطلابــه في الإتقــان وفي مراعــاة ضمــير الصنعــة التعليميــة، 

ــام،  ــه بانتظ ــات طلاب ــه لواجب ــة ومراجعت ــده دقيق ــاً، ومواعي ــة متقن ــيره لدرس ــون تحض ــأن يك ب

واســتعداده لتقديــم مســاعدة إضافيــة في أي وقــت.. الــخ.
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* أن يتوقــع المعلــم دائمًــا المزيــد مــن قــدرات تلاميــذه وأن يؤمــن مــن أن كل طالــب يمكــن 

أن يســتفيد منــه إلى أقــصى درجــة ، لــو قــدم لــه عونــاً أكــبر.

* أن يشــجع المعلــم تلاميــذه عــلى الخــوض في غــمار خــبرات حقيقيــة يشــعروا فيهــا بمــدى 

الأثــر الــذي يحدثــه إتقانهــم لواجباتهــم أو عــدم إتقانهــم لهــا.

ــم،  ــم واهتماماته ــب ميوله ــلاب، يخاط ــدى الط ــى ل ــج ذو معن ــون المنه ــب أن يك * يج

ولا ينفصــل عــن عالمهــم الحقيقــي، لأن ذلــك مــن شــأنه أن يزيــد مــن تقديرهــم وتقييمهــم لمــا 

ــه مــن أعــمال. يقومــون ب

* يجــب تكليفهــم دومــاً بأعــمال وواجبــات ذات معنــى لهــم، وتلتقــي مــع ميولهــم، وأن 

تتــم مراجعتهــا باهتــمام ودقــة.

ب) بالنسبة لإدارة المؤسسة التعليمية:

ــه  ــلى تكوين ــر ع ــب يؤث ــه الطال ــم في ــذي يتعل ــسي ال ــاخ المؤس ــه أن المن ــلم ب ــن المس م

ــة،  ــاصر المؤسســة التعليمي ــع عن ــز بالجــودة الشــاملة لجمي ــم يجــب أن يتمي وشــخصيته ومــن ث

ويتــم هــذا التوجــه مــن خــلال تقييــم النظــام الــذي تقــوم عليــه المؤسســة عــلى أســاس المعايــير 

 BSالدوليــة تأكيــدًا للجــودة الشــاملة للمؤسســة التعليميــة وهــي تتــم عــلى أســاس معايــيره ٥٧٥

. وتوجــد هيئــات معتمــدة تقــوم بتقييــم المؤسســة التعليميــة وفــق هــذه المعايــير. ولكــن مــن 

الممكــن تأكيــد الجــودة الشــاملة بطريقــة مبســطة عــن طريــق الفاعلــون – الــشركاء مــن طــلاب 

ــة. ــاصر التالي ــة مــن خــلال فهــم المتغــيرات والعن ــين - في المؤسســة التعليمي ومعلمــين وإداري

التاليــة: لإدارة المؤسســات  المعايــير الدوليــة للجــودة الشــاملة تتضمــن المواصفــات 

التعليميــة (التنافســية، الابتكاريــة، العائــد، النتائــج، التكلفــة، الوقــت، التوكيــد، الضــمان، إرضــاء 

ــة. ــلاب والبيئ الط

كيفية إدارة الجودة الشاملة:

لتحقيقها يتم التساؤل حول:

- ماذا يحتاج الطالب خريج المستقبل؟
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- ما متطلبات وحاجات المؤسسة لتقديم تلك الاحتياجات؟

وتقوم المؤسسة بعد ذلك بمراجعة منظومتها وهياكلها التنظيمية.

كيف تقوم المؤسسة ببناء سلسلة من مواصفات الجودة الشاملة؟

- فحص البيئة والمتغيرات العالمية والإقليمية والمحلية.

- تحديد رؤية مستقبلية للمؤسسة.

- التعريف برسالة المؤسسة في المدى القصير والمتوسط وطويل الأجل.

- الاتفاق على جدول الأهداف المنشورة.

- مناقشة المواصفات النمطية للجودة.

- بناء مواصفات للجودة في المؤسسة.

- إعادة هندسة للمؤسسة.

أساسيات إدارة الجودة الشاملة:

يمكــن أن تحقــق إدارة الجــودة الشــاملة عــددًا مــن الإنجــازات مــن خــلال توفــير القواعــد 

لية: لتا ا

- النتائج والأداء .

- تطوير المركز التنافسي(وخاصة في التعليم الثانوي والجامعي).

- تطوير الفعالية التنظيمية.

- الرضا الوظيفي للمعلمين.

- إرضاء الطلاب.

- الابتكار والتجديد.

- التمويل الذاتي وتنوع مصادر التمويل.

مكاسب المؤسسة التعليمية من تطبيق إدارة الجودة الشاملة:

- نقــص التكاليــف، وتقليــل الفاقــد، تخفيــض القلــق والمنازعــات، وتنميــة المــوارد البشريــة، 

وتعظيــم دور المؤسســة في التنميــة والحفــاظ عــلى القيــم الأخلاقيــة.



٢٥٩دليل التنمية الذهنية للآباء والمعلمين

التفكير التأملي

ــت  ــق ليس ــلى الحقائ ــة ع ــارف المبني ــر والمع ــه Jean piaget أن التذك ــان بياجي أدرك ج

ــات. ــا للمعلوم ــس حفظً ــارف ولي ــاء للمع ــو بن ــم ه ــا فالتعلي ــمًا حقيقيً تعلي

وفيــما يــلي نمــوذج وضعــه جــون باريــل John barell لتحقيــق التأمــل بــين مــا هــو فكــري 

ووجــداني وبــين الأفــكار والمشــاعر، ويعــد النمــوذج باشــتراك المتعلمــين في الخطــوات التــي يتبعهــا 

ــم يقــوم المتعلمــون بدورهــم في حــل مشــكلاتهم مــن  ــاة ، ث ــاء تفكــيره لحــل مشــكلات الحي أثن

خــلال التركيــز عــلى الخطــوات التاليــة:

- استبعد العناصر غير الهامة من المشكلة واتجه لتحديد المشكلة الأساسية.

- انظر للمشكلة من زوايا متعددة.

- أضف إلى تفكير الآخرين.

- سجل تفكيرك بأي أسلوب يناسبك.

- ويتضمن التدريس التأميلي العمليات التالية:

* الاستماع المتفهم المستنير المتعاطف (استماع التلاميذ بعضهم البعض).

* إعطاء نموذج للتفكير (خبرات سابقة/ نموذج مباشر).

* الاشتراك مع المتعلمين في عمل تعاوني (وضع قانون للفصل/ ترتيب الفصل).

* اعتبار التعلم مشكلة مطروحة للحل والتجريب (إثارة مشكلات).

* التخطيط والمراقبة وتقييم التقدم (تسجيلات المتعلم/ تقديم المعلم للأسئلة).

* تشجيع التلاميذ نحو التوجيه الذاتي (يسأل نفسه دائماً).

نقديــة  عقليــة  خــلال  مــن  للمعرفــة  الدائــم  الإهــلال  يتطلــب  الدائــم  والتســاؤل 
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تبحــث عــن الجديــد بصفــة مســتمرة تســتخدم العقــل والخيــال لاســتشراف المســتقبل مــن خــلال 

علــم المســتقبل.

والدراســات المســتقبلية هــي نــوع مــن الدراســات البيئيــة ونــوع جديــد مــن التخصــص 

ناتــج عــن تفاعــل بــين تخصــص أو أكــثر مرتبطــين، وتتلخــص فلســفة هــذا النــوع مــن الدراســات في 

النظــرة الكليــة غــير الجزئيــة لحــل المشــكلات، بمعنــى أنهــا تســعى وراء التكامــل بإزالــة الحواجــز 

ــة  ــوم المنفصل ــكان العل ــل م ــث تح ــة بحي ــوم المختلف ــين العل ــن ب ــتطاع م ــدر المس ــة بق الظاهري

والعلــوم المتداخلــة المندمجــة، وبالتــالي فهــي إن كانــت لا تنفــي خصوصيــة كل مــادة إلا أنهــا تــبرز 

في نفــس الوقــت مــدى التعقــد والشــمولية والطابــع المتداخــل لأغلبيــة المشــكلات الواجــب حلهــا 

بــروح الفريــق الجماعــي المتعــدد التخصصــات، وعليــه تتيــح رؤيــة واضحــة لوحــدة العــالم والحيــاة 

والعلــوم، وهــذا يعطــي مســاحة أكــبر للتخيــل وإعــمال التفكــير التأمــلي.

ويمكن أن تصاغ تدريبات تبدأ بالعبارات التالية:

- ماذا يحدث إذا .. (ماذا يحدث لو ..).
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التخيل التصوري وحرية التفكير

ــا ، قليــل الوعــي، يولــع بالحلــم أكــثر  كان « هــنري بــو انكاريــه» عــالم الرياضيــات تلقائيً

مــن المنهــج العقــلاني، وعــلى مــا يبــدو يتــواءم مــع الأعــمال ذات الخيــال الخالــص ودونمــا تبعيــة 

للواقــع، وقــد نجــح في البحــث الريــاضي.

ــا  ــه عندم ــرى أن ــيس، وي ــن الأحاس ــل م ــلى دلي ــضرورة ع ــس بال ــده لا يتأس ــس عن والح

تنشــغل بعلــم الهندســة أو بــأي علــم، فمــن الــضروري أن يكــون هنــاك شيء آخــر غــير المنطــق 

في البحــث، وليــس لدينــا لتحديــد هــذا الــشيء الآخــر، كلمــة أخــرى غــير الحــدس، «فــما هــو غــير 

ــصر  ــا عن ــة توصــف بأنه ــه عملي ــذي يتحــدد بأن ــو الحــدس، ال ــات ه ــان والإثب ــي في البره منطق

مســاعد للفكــر».

ــاح فــرص  ــع وأن تت ــا للجمي ــح التعليــم في مجتمعاتن ــأن يصب ــاداة ب ــاك من وإذا كانــت هن

ــتوى  ــدني في المس ــف م ــرد موظ ــتين كان مج ــبرت أينش ــا أن أل ــخ يخبرن ــع، فالتاري ــز للجمي التمي

المتوســط بســجل أكاديمــي غــير متميــز، فقــد كانــت درجاتــه في المجمــوع الــكلي للامتحــان النهــائي 

في المدرســة الفنيــة العليــا تشــير إلى أنــه ليــس ممتــازاً بــل جيــدًا كــما أنــه فشــل مــرة في أن يحصــل 

عــلى درجــة الدكتــوراه.

ويوجــد جــزء رئيــسي في تفكــير «أينشــتين» الإبداعــي وهــو التخيــل التصــوري (الــذي يؤدي 

إلى الصــور الذهنيــة) وهــو يتأســس عــلى تعريــف آخــر للحــدس وهــو التصــور الذهنــي، واتســاقاً 

مــع فلســفة «كانــط» فــإن معنــى التصــور هنــا هــو التخيــل التصــوري أو تداعيــات الصــور الذهنية 

التــي تجــردت مــن المظاهــرات التــي رآهــا في الواقــع (عــلام المــدركات الحســية) وهــذا يعنــي أن 

الفكــر الإبداعــي يحــدث في التخيــل التصــوري، ثــم تعقبــه الكلــمات فالفكــر الإبداعــي في جوهــره 

غــير لفظــي ، كــما كان تفكــير بوانكاريــه وأنيشــتين تفكــيراً شــبكيًا يركــز عــلى التخيــل التصــوري 

حيــث العمــل بــدون تخطيــط أو هــدف مســبق، وربمــا كانــت حريــة التفكــير أو اللاشــعور الحــر 
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يظهــر في هــذا الموقــف، حيــث كانــت الثقــة في النفــس لتطبيــق المعلومــات مــن مجــالات مختلفــة 

عــلى مشــكلات العلــوم الطبيعيــة ســببًا في أن اكتشــف أنيشــتين النظريــة العامــة للنســبية فجــأة 

بينــما كان يحلــم يقظانـًـا، وأحــلام اليقظــة تشــبه اللاوعــي في أنهــا لا تعــرف حــدودًا، ويقول بيكاســو 

أن الصــورة لا يتــم التفكــير فيهــا والاســتقرار عليهــا مســبقًا، فالفكــرة هــي نقطــة البدايــة ولا شيء 

ــا  ــم والفــن عندمــا يمارســان عــلى أعمــق المســتويات يكون أكــثر مــن هــذا، وهــذا يعنــي أن العل

مغامــرات في المجهــول.

ــع  ــل وترتف ــرص عم ــر ف ــيات توف ــا سياس ــي لا يقابله ــكانية الت ــادة الس ــكلات الزي * مش

بالمســتوى المعيــشي لهــؤلاء الســكان لمحــاصرة انخــراط الأطفــال في ســن الإلــزام في ســوق العمــل.

* ســوق العمــل المتخلــف الــذي يقــوم عــلى الأعــمال التــي لا تتطلــب مهــارات وقــدرات 

ــة الهامشــية غــير المتعلمــة وغــير المدربــة أن تجــد فــرص عمــل  عاليــة، ومــن ثــم تســمح للعمال

ــة المتعلمــين. وقــت تــزداد فيــه بطال

* نوعيــة التعليــم الــذي لا يرتبــط باحتياجــات المتعلمــين ويقــوم بتغريــب المتعلمــين عــن 

بيئاتهــم ولا يســمح بتطويــر قدراتهــم مــما يضــع جــدوى التعليــم في موضــوع تســاؤل.

* فلســفة مكافحــة الأميــة التــي تتعامــل مــع المشــكلة باعتبارهــا مشــكلة جهــل بالقــراءة 

والكتابــة فقــط عــلى الرغــم مــن أنهــا مشــكلة ذات أبعــاد متعــددة غرضهــا هــو الجهــل بالقــراءة 

والكتابــة، وبالتــالي تضعــف الدافعيــة عنــد المتعلمــين ويــزداد تسربهــم إذا حــضروا إلى فصــول محــو 

الأمية.

تطبيقات :

لا تقتــصر هنــا عــلى المنطــق في البرهــان والإثبــات فقــط، بــل تســمح بتدفــق التصــورات 

ــة  ــير واقعي ــون غ ــد تك ــلام، وق ــدو كالأح ــع وتب ــاً للواق ــضرورة انعكاس ــت بال ــي ليس ــة الت الذهني

ــة الأولى. للوهل
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مثال (١)

هيــا بنــا نحلــم: مــاذا يحــدث بعــد عــشر ســنوات؟ مــاذا يحــدث إذا توحــد العــرب الآن 

اقتصاديــا؟ً وكيــف يحــدث هــذا؟

للسير في هذا السيناريو يجب الأخذ في الاعتبار ما يلي:

- الإمكانيات والفرص المتاحة لتحقيق هذا الحلم.

- التهديدات والمخاطر التي يمكن أن تعرقل هذا الحلم.

- من هم الفاعلون الرئيسيون الذين يتم الاعتماد عليهم في تحقيق هذا الحلم؟

- ما الوسائل والآليات لتحقيق هذا ؟

- ما النتائج المتوقعة؟

مثال (٢)

تــم خلــط طفــلان حديثــي الــولادة في الحضانــات في إحــدى المستشــفيات علــمًا بــأن آبــاء 

الطفــل الأول مختلفــين في الثقافــة والديانــة والمســتوى الاقتصــادي والاجتماعــي عــن والــدي الطفــل 

لثاني. ا

المشهد الثاني:

- أخذت كل أسرة طفل الأسرة الأخرى.

المشهد الثالث:

- تقابــل الطفــلان بعــد عشريــن عامًــا في مناظــرة يدافــع عــن ثقافــة أسرتــه التــي قامــت 

ــا ثقافيــة أبويــه الأصليــين. بتربيتــه دفاعًــا يتســم بالتعصــب نافيً

مثال (٣)

الإجابة عن الأسئلة التالية:

* ماذا يحدث إذا أصبح التعليم محوره الإبداع؟

* كيف تصبح راضيًا عن حياتك بعد عشر سنوات؟
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العقــلانيــة

أسســت وزارة التربيــة والعلــوم الثقافيــة في اليابــان مكتــب التعلــم مــدى الحيــاة كأحــد 

أقســامها، وفي عــام ١٩٩٠ أنشــئ مجلــس التعلــم مــدى الحيــاة كجهــاز استشــاري لوزيــر التربيــة 

والعلــوم الثقافيــة.

ــي  ــة الت ــطة التربوي ــع الأنش ــمل جمي ــيادياً يش ــاً س ــد مفهوم ــاة يع ــدى الحي ــم م والتعلي

تشــمل حيــاة النــاس. والنــاس في اليابــان لا يتعاملــون لأغــراض اقتصاديــة محــددة، وبالتــالي فــإن 

قــدرًا كبــيراً مــن أنشــطة التعليــم ليســت للاســتثمار وإنمــا للاســتهلاك، غــير أن الاعتــمادات الماليــة 

ــا  ــان ككل لأنه ــزال اســتثمارًا بالنســبة للياب ــا ت ــاة م ــدى الحي ــم م ــر التعلي ــي تســتخدم لتطوي الت

ــتمتعون  ــاس يس ــو كان الن ــى ول ــع حت ــاملة للمجتم ــة الش ــة والعقلي ــة الفكري ــهم في التنمي تس

ــه. ــم لذات بالتعل

ــز  ــح التميي ــاني أصب ــع الياب ــت المجتم ــة أخترق ــة الغربي ــة والأمبريقي ــة أن  العقلاني ونتيج

ــن  ــوم ع ــزون العل ــم لا يمي ــة، وه ــة للعقلاني ــم مرادف ــة لديه ــة العلمي ــل ، فالطريق ــما قلي بينه

ــة  ــة عملي ــة براجماتي ــالي ذات طبيع ــم الع ــما أن التعلي ــا، ك ــن التكنولوجي ــوم ع الهندســة أو العل

ــو،  ــت في جامعــة طوكي ــة في العــالم للهندســة كان ــذا الســبب نجــد أن أول قســم أو كلي وربمــا له

وكذلــك أقســام الزراعــة والتجــارة، إلا أنــه مــن الطريــف أنهــم في التعليــم الابتــدائي والثانــوي يتــم 

التركيــز عــلى الجوانــب الروحيــة أكــثر مــن المعرفــة والمهــارات كهــدف عــام، وإذا كانــت العقلانيــة 

ــة  ــف تكــون العقلاني ــة، فكي ــة الغربي ــة والأمبريقي ــة العلمي ــة لطريق ــين هــي مرادف ــدى الياباني ل

لــدى العــرب؟

ــي  ــة الت ــدوة العقلاني ــل ن ــان عم ــاء في بي ــما ج ــن في ــة عــلى هــذا التســاؤل تكم والإجاب

ــة  ــة والثقاف ــة للتربي ــة العربي ــع المنظم ــاون م ــة بالتع ــة العربي ــي للثقاف ــس القوم ــا المجل نظمه

ــل  ــدوة أن العق ــذه الن ــبراء في ه ــرر الخ ــث ق ــو ١٩٨٨ حي ــن ١٢ إلى ١٧ يولي ــس م ــوم بتون والعل

خاصيــة مشــتركة بــين كل بنــي البــشر، وكانــت التقنيــات والتعبــيرات الرمزيــة والصياغــات الفكريــة 

ــيرات مختلفــة نســبياً عــن الظواهــر. هــي تعب
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ــة في مياديــن مختلفــة  ــا عيني ــه لقضاي ــة تعريــف العقــل ومواجهت ــة : هــي كيفي العقلاني

والنقــد باعتبــاره جوهــر كل عقلانيــة، فالعقلانيــة هــي نفــي مســتمر للواقــع واســتشراف لواقــع 

مأمــول فهــي تجــاوز مســتمر لمــا هــو معطــى غــير أن الإشــكالية لدينــا تتمثــل في الاعــتراف بالحــق 

، لا في الاختــلاف ، وتتمثــل صياغــة المــشروع الحضــاري العــربي في طمــوح أمتنــا إلى إنشــاء الأقطــار 

القوميــة الواحــدة للأمــة العربيــة، وهــي الدولــة المتحــررة مــن الاســتعمار والأمبرياليــة والصهيونيــة 

ــة والسياســية، واحــترام حقــوق الأفــراد والجماعــات، واحــترام  والقائمــة عــلى القواعــد الديمقراطي

الحريــات الاجتماعيــة والسياســية الأساســية للمواطــن العــربي والضامنــة للــشروط الواقعيــة لعيــش 

كريــم للمواطــن العــربي ضمــن أطــر قائمــة عــلى القانــون والمؤسســات، وعــلى ســلطة مســتمدة مــن 

الشــعب ومعــبرة عنــه ولتأســيس هــذا ننطلــق مــن أن جوهــر كل عقلانيــة هــو النقــد النظــري 

والتجــاوز العلمــي لــكل مــا هــو معطــى نحــو شــكل أكــثر فاعليــة ومردوديــة واكتــمالاً والتحــولات 

المجتمعيــة المحتملــة في الواقــع العــربي تفــرض علينــا مســايرة هــذه التحــولات بتحــولات ذهنيــة 

وفكريــة عميقــة، وأن التحديــث الاجتماعــي يقتــضي تحديثـًـا ذهنيــاً يحقــق التــوازن بــين عقلانيــة 

ــن  ــة، وم ــة الضروري ــة إلى الذهني ــة الانفعالي ــن الذهني ــال م ــتراث والانتق ــة ال ــة وعاطفي الحداث

ذهنيــة النفــوذ الفــردي إلى العقليــة المؤسســية، ومــن التســلط إلى الديمقراطيــة ، ومــن الوجدانيــة 

إلى العقليــة العلميــة.

وهــذه العقليــة العلميــة تقتــضي إحــلال مفهــوم الــضرورة محــل مفهــوم الجوهــر وإحــلال 

النســبي محــل المطلــق، وإحــلال الحركيــة محــل الثبــات، أي تقتــضي بإيجــاز الانتقــال مــن الذهنيــة 

الميتافزيقيــة إلى الذهنيــة القائمــة عــلى العقــل الاســتدلالي والتجربــة.

تطبيقات: 

ــل  ــير لح ــي في التفك ــج العلم ــوات المنه ــق خط ــات لتطبي ــن ممارس ــارة ع ــي عب      وه

ــل: ــكلات، مث المش
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قــرر يوســف الامتنــاع عــن تنــاول الحلــوى، ومــع ذلــك إن وجدهــا أمامــه يلتهمهــا، نصحــه 

المعلــم أن يلعــب كثــيراً ويتنــاول مــا يشــاء مــن الطعــام، فــما المشــكلة في هــذا الموقــف؟

الهــدف مــن التمريــن: إجــراء محــاولات لتحديــد المشــكلة باعتبارهــا خطــوة أساســية مــن 

خطــوات التفكــير العلمــي.

     تم العثور على بعض الآثار المصرية في قريتك. فإن هذا يعني:

     أن ..............  أو أن ..............

ــات  ــاء تخمين ــروض وإعط ــرض الف ــلى ف ــم ع ــب المتعل ــو تدري ــن: ه ــن التمري ــدف م اله

ــف. ــذا الموق ــة له ــيرات ذات دلال ــة وتفس ذكي

     يدعــي أحــد أصدقائــك أن النجــاح في الحيــاة أو في الامتحــان هــو نتيجــة للحــظ وليــس 

لبــذل الجهــد والمثابــرة . فــماذا تفعــل لنفــي هــذا الادعــاء؟

الهــدف مــن التمريــن: التمريــن عــلى آليــة الدحــض (النفــي) مــن جهــة ، والإثبــات مــن 

جهــة أخــرى، بالإضافــة إلى التدريــب عــلى عمليــة إثبات/نفــي الفــروض.

الاكتشاف الموجه:

     الاكتشــاف الموجــه يمكــن تعريفــه بأنــه اكتشــاف عــن طريــق العــرض  أو عــرض موجــه 

مــن المعلــم، وهــو أســلوب يغلــب عليــه عمليــات الاســتقراء بجانــب عمليــات الاســتنباط، حيــث 

يقــوم المعلــم بوضــع المتعلــم أمــام مشــكلات تدفعــه إلى التفكــير واكتشــاف المعرفــة، ويتــم إدارة 

هــذا الموقــف مــن خــلال مناقشــة موجهــة مــن خــلال مجموعــة مــن الأســئلة تــم إعدادهــا ســلفًا 

إعــدادًا محكــمًا، مــع تقديــر القــدر المناســب مــن اتوجيــه مــن المعلــم في الوقــت المناســب بهــدف 

مســاعدة المتعلــم عــلى اكتشــاف المعرفــة.

     ويقتـــضي إعـــداد هـــذه المواقـــف تجديـــدًا مســـبقًا لـــدور كل مـــن المعلـــم 

والمتعلـــم حيـــث يقـــوم المعلـــم هنـــا بـــدور الموجـــه أو المرشـــد لتقديـــم الأمثلـــة، والحـــالات 

الخاصـــة يتبعهـــا بسلســـلة مـــن الأســـئلة المعـــدة جيـــدًا ، ويتلقـــى إجابـــات المتعلمـــين 
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يوجههــا الوجهــة التــي تخــدم الوصــول إلى المعلومــات والتعميــمات وذلــك بإجاباتــه عــن الأســئلة، 

وطرحــه للأســئلة المفتوحــة للإجابــة، ثــم يعــاون المتعلمــين عــلى تطبيــق التصميــم عــلى حــالات 

جديــدة، ولذلــك يظــل المتعلــم نشــطاً وفعــالاً يعالــج المعرفــة ويتوصــل إلى معرفــة جديــدة.

ــلى  ــه ع ــة قدرات ــة إلى تنمي ــه بالإضاف ــة في قدرات ــم الثق ــب المتعل ــة تكس ــذه الطريق وه

ــاس. ــتقراء والقي الاس

ويســتخدم المعلــم/ المنســق/ المنشــط معظــم أدوات الاســتفهام حتــى يبــدو للمتعلــم أنــه 

قــد توصــل إلى الحــل أو المعلومــة بنفســه.
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منطق متعدد القيم

لفهم التعقد

   نظــراً لتعقــد وتشــابك المجــالات والمشــكلات أصبــح مــن الصعوبــة خفــض الظواهــر أو 

المشــكلات إلى مبــدأ بســيط (مثــل الجريمــة المنظمــة)، وتجليــات الكوكبيــة (العولمــة) فالظواهــر 

والمشــكلات متصلــة ببعضهــا البعــض، وإننــا لا نتعامــل مــع كليــة نظــام مــا بــل نتعامــل مــع أوجــه 

معينــة منــه، والتراكيــب التــي تبــدو ذات معنــى بســيط غالبًــا مــا تميــل إلى أن تكــون ذات طبيعــة 

متعــددة الأبعــاد وفي ظــل مبــدأ عــدم اليقــين يصبــح مــن العســير تكويــن مناظــر تــام أو معــادل 

موضوعــي للســلوك الــذي نعــبر عنــه حتــى لــو حللنــا ذلــك التعبــير اللغــوي إلى عنــاصره الأوليــة، 

ذلــك لأن الأمــور المعقــدة تتســم بوجــود عــدد كبــير نســبيًا مــن العوامــل المجهولــة.

وإذا كان المنطــق الصــوري ثنــائي القيــم يــرى أن القضيــة إمــا أن تكون صادقــة أو كاذبة وأن 

النقيضــين لا يجتمعــان مــن خــلال صوريــة وســكونية غــير واقعيــة، وبالتــالي نصبــح في حالــة إلى مــا 

يطلــق عليــه المنطــق الضبابي Fuzzy logic الذي يســتوعب التناقضات، ويســتخدم في إدارة الأزمات 

والأخطــار غــير المتوقعــة، هــذا المنطــق، يهــدف إلى تكويــن اســتنتاجات منطقيــة تقريبيــة وليســت 

جازمــة أو مكتملــة فهــو يرفــض المنطــق الصــوري الــذي يمكننــا مــن بــاب التبســيط أو نقــول (إمــا 

... أو) إلى منطــق يتنــاول (هــذا واك) في نفــس الوقــت، ويحــاكي قــدرة العقــل البــشري عــلى توظيف 

ملكاتــه الخاصــة في التفكــير المنطقــي التقريبــي بــدلاً مــن التفكــير المنطقــي اليقينــي الدقيــق، ولقد 

اعتمــدت برمجــة الــذكاء الاصطناعــي عــلى اســتغلال قــدرة العقــل المرنــة عــلى تجــاوز عــدم اليقــين 

ــا أو مشوشًــا ويقــوم جوهــر هــذا المنطــق عــلى تحديــد درجــة  وترجمتهــا إلى منطــق يبــدو ضبابيً

ــماءاً  ــر تعكــس انت ــة مــن الصف ــماء القريب ــح، فدرجــة الانت ــر والواحــد الصحي ــين الصف ــماء ب الانت



٢٦٩دليل التنمية الذهنية للآباء والمعلمين

انتــماءًا  تعكــس  الصحيــح  الواحــد  مــن  القريبــة  الانتــماء  درجــة  أن  حــين  في  ضعيفًــا 

ــا إلى الفئــة محــل القيمــة صفــر أو الواحــد الصحيــح ، فالقضيــة إمــا صادقــة أو كاذبــة بــدون  قويً

أيــة ظــلال أو تدرجــات أو نســبية في الحكــم، وهــذا لا يصلــح عنــد حــدوث أزمــات تتطلــب اتخــاذ 

القــرارات في ظــل محدوديــة المعلومــات وفي ظــل الجهــل الجــزئي للحقيقــة الكاملــة لهنــا تصبــح 

الحاجــة إلى منطــق تقريبــي يســتوعب كافــة الاحتــمالات التــي تــتراوح وتتــدرج بــين هــذا وذاك ولا 

يصلــح معهــا منطــق إمــا ... أو.

تطبيقات: 

الإجابة عن التساؤلات التالية:.

مثال (١)

ــر؟  ــد المــدارس بأجهــزة الكمبيوت ــاج إلى تزوي ــاج إلى مقاعــد للدراســة؟ أم نحت * هــل نحت

علــمًا بــأن الأمــوال المتوفــرة قليلــة.

* هــل ننفــق الأمــوال عــلى التعليــم الأســاسي الــضروري؟ أم عــلى التعليــم العــالي مرتفــع 

ــا ؟ الجــودة مــن أجــل المنافســة عالميً

ــابي  ــا للمنطــق الضب ــا .. أو)، أم وفقً ــا للمنطــق الصــوري (إم ــات وفقً ــف الإجاب      تصني

ــذا.. وذاك). (ه

مثال (٢)

يتــم ذكــر ســبب وحيــد لمشــكلة الــدروس الخصوصيــة، مثــل غيــاب ضمــير المدرســين، أو 

ــة  ــر وأن ثقاف ــلى التذك ــم ع ــم قائ ــب المدرســين، أو لأن التعلي ــدني روات ــررات، أو ت ــات المق صعوب

ــم  ــة، ويت ــة التعليمي ــلى العملي ــا ع ــس آثاره ــع وتنعك ــائدة في المجتم ــة الس ــي الثقاف ــرة ه الذاك

التســاؤل حــول السياســة التعليميــة ومحورهــا، وهــل تســتهدف تكويــن مبدعــين؟ أم تهــدف إلى 

ــة؟ ومــدى  ــة العربي ــه علاقــة بمفهــوم الطاعــة كمفهــوم محــوري في التربي التنميــط؟ هــل هــذا ل

ــات. ــة عــلى الامتحان ــد ومحــدد للإجاب انعــكاس هــذا عــلى وجــود نمــوذج وحي
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مثال (٣)

اختــزال التعقــد في الظواهــر مثــل الادعــاء بــأن المــرأة تتعــرض للعنــف في الأسرة مــن قبــل 

ــر ارتفــاع  ــه ربمــا لتبري ــزواج وتكويــن الأسرة أمــر لا ضرورة ل ــأن ال زوجهــا وأبنائهــا مــما يوحــي ب

ــة  ــر للعوامــل الاقتصادي ــة دون ذك ــاع تكاليــف المعيشــة والبطال ــة لارتف نســبة العنوســة المصاحب

ــع  ــا وض ــف فيه ــدة لا يختل ــح عدي ــد شرائ ــف ض ــدة للعن ــية المول ــة السياس ــة الثقافي الاجتماعي

ــل  ــن التحلي ــلاً ع ــوي للمشــكلات بدي ــل الفئ ــلى التحلي ــز ع ــع التركي ــيراً. م ــرأة كث ــن الم الرجــل ع

الطبقــي (المــرأة/ الطفــل/ الشــباب/ المســنين) مــع افــتراض أن تلــك الفئــات تتســاوى فيــما بينهــا في 

فــرص الحيــاة وفي الوضــع الطبقــي والبيئــي (ريــف/ حــضر/ عشــوائيات)، وأن كل فئــة لهــا نفــس 

المشــاكل. مــع إغفــال أن هــذا المدخــل الفــردي الــذي يــرى المــرأة أو الرجــل أو الطفــل في الأسرة 

كائنــات لهــا حريــة وإرادة مطلقــة في تحديــد خياراتهــا دون الأخــذ في الاعتبــار العقــد الاجتماعــي 

ــق  ــبيل تحقي ــوق في س ــض الحق ــن بع ــادل ع ــازل المتب ــلى التن ــوم ع ــذي يق ــة الأسرة ال في مؤسس

أهــداف جماعيــة.

مثال (٤)

* هــل يســمح للرجــل أن يتــزوج بأخــرى أو يغــادر ويهجــر أسرتــه ولا ينفــق عليهــا لمجــرد 

أنــه يرغــب في تحقيــق هــذا الحلــم لأســباب يعتبرهــا مقنعــة مــن وجهــة نظــره بغــض النظــر عــن 

موضوعيتهــا؟

* كــما يمكــن أن تثــار قضايــا تتعلــق بالتحديــث والغربنــة (اتبــاع النمــط الغــربي) في هــذا 

الصــدد ، فاليابــان والصــين تقــوم بتحديــث يقــدس الأسرة ويدعــم الجماعيــة في مقابــل الفرديــة، 

ــا أو غربنــة؟ وهــل هــذا التوجــه الــذي يدعمــه التمويــل الغــربي للمشــورعات  فهــل نريــد تحديثً

والقضايــا التــي تأخــذ المنظــور الفئــوي في التحليــل لــه علاقــة بالخصخصــة والعولمــة التــي تدعــو 

إلى تفكيــك مؤسســات الدولــة حتــى إذا كانــت المؤسســة الخليــة الأولى لبنــاء المجتمــع التــي كانــت 

تســمى الأسرة؟
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التلخيص

ــظي  ــه تش ــق علي ــن أن نطل ــا يمك ــات أو م ــي للمعلوم ــي والكيف ــخ الكم ــل التاري في ظ

ــات. ــصر المعلوم ــة لع ــارات اللازم ــن المه ــص م ــارات التلخي ــت مه ــالي أصبح ــارف وبالت المع

إن اكتساب مهارات التلخيص تتطلب أن نسأل أنفسنا الأسئلة التالية:

- ما الفكرة الرئيسة أو العنوان الموجود في المادة المقررة؟

- ما الجملة الرئيسة ؟

- ما الجمل غير المهمة ؟

- ما الجملة المفيدة التي تساعد في تفسير الفكرة الرئيسة أو العنوان؟

ــم اســتعمال علامــات أو خطــوط أو أشــكال ويفضــل  ــة عــلى تلــك التســاؤلات يت وللإجاب

الألــوان التــي توضــح الإجابــة عــلى الأســئلة مثــل وضــع خــط تحــت الجملــة الرئيســة أو دائــرة 

حــول الفكــرة الرئيســة وعلامــة × للجمــل غــير المهمــة الرئيســة أو دائــرة حــول الفكــرة الرئيســة 

، كــما يمكــن بعــد ذلــك أن ننقــل في أوراق أخــرى الملخــص الــذي تــم تجميعــه حيــث يتــم ذكــر 

العنــوان (الفكــرة الرئيســة) والجمــل المهمــة التــي تســاعد عــلى تفســير الفكــرة الرئيســة.

وقــد تســهم هــذه العمليــة في تقليــل حالــة تراكــم وكــثرة المعلومــات مــن جهــة وتســاعد 

عــلى التركيــز مــن جهــة أخــرى هــذا في الوقــت الــذي يمكــن فيــه أن ينتقــل أثــر هــذا التدريــب 

حيــث يســاعد في اكتســاب القــدرة عــلى الاســتقراء.

الأنشطة:

يطلــب/ المنســق/ المنشــط مــن المتعلمــين قــراءة أي نــص يختارونــه حــول موضــوع يتــم 

الاتفــاق عليــه ثــم يحــاول كل منهــم الإجابــة عــلى التســاؤلات التــي تــم ذكرهــا في الســابق.
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ويفضل أن يقوم المنسق بعرض مثال لهذا الموقف قبل أن يبدأ المتعلمين في النشاط.

التقويم:

يتــم مــن خــلال التقويــم الــذاتي حيــث يتــم تعــرف مــدى دقــة الإجابــة عــلى التســاؤلات 

الخاصــة بالفكــرة الرئيســة والجمــل المهمــة وغــير المهمــة.
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تحديد العبارات المضللة

أصبحنــا نعيــش في شــبه قريــة أو كــوخ صغــير مــن خــلال وســائل الاتصــال والمعلومــات 

ــات  ــرز المعلوم ــن ف ــالي يمك ــل وبالت ــلان مضل ــلام أو إع ــخص في شراك إع ــع الش ــد يق ــالي ق وبالت

ــة عــن  ــة الكلمــة أو الجمل ــة وتعــرف حقــول دلال ــة أو المضلل الصحيحــة مــن المعلومــات الخاطئ

ــا: ــارات منه ــق بعــض المه طري

- الحــذر مــن الكلــمات العاطفيــة التــي لهــاب بريــق وقــوة جــذب للموضــوع الــذي يتــم 

الحديــث عنــه مثــل كــر فــلان الطيــب أو الخــير بغــض النظــر عــن الموضــوع الــذي نتحــدث عنــه 

والــذي قــد لا يكــون ليــس لــه علاقــة بالطبيــة مثــلاً (معرفــة المتضايقــات أو النعــوت/ الصفــات).

- تعــرف الكلــمات والجمــل التــي قــد تكــون مختلفــة في دلالتهــا عــن الجملــة أو الكلمــة 

الســابقة عليهــا (معرفــة الاختلافــات أو المتناقضــات).

- العبارات الرنانة الكبيرة التي ليس لها معنى واحد محدد.

- عبــارات التفضيــل لــشيء مــا أو لمنتــج معــين دون إعطــاء بيانــات تســهل عمليــة المقارنــة 

بينــه وبــين الــشيء أو المنتــج الآخــر.

الأنشطة:

يتــم تقســيم المتعلمــين إلى خمــس مجموعــات، ويســتخدم المعلــم/ المنســق إحــدى 

المجــلات الخاصــة بالإعــلان والدعايــة ويطلــب مــن كل مجموعــة التدقيــق لاســتخراج المتضايقــات 

ــان  ــا، أو بي ــف م ــاذ موق ــة لاتخ ــة والموجه ــة الموحي ــات العاطفي ــان الصف ــات أو بي أو المتناقض

ــا. ــة به ــم المقارن ــي تســتخدم أشــياء يت ــارات الت العب

التقويم – (تكويني) جماعي:

يناقــش المعلــم/ المنســق كل مجموعــة في التاريــخ التــي تــم التوصــل إليهــا ويحتكــم لــرأي 

المجموعــات الأخــرى.

     وفي النهاية يقرر الجميع مدى الدقة التي توصلت إليها كل مجموعة.
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إبــداع المعلــم – رام اللــه – ٢٠٠٢م.
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٥ - رورتي نــاني: الســلوك الإنســاني ، تقديــم أحمــد صبــح – منــير فــوزي ، الهيئــة العامــة 

ــاب، القاهــرة ، ٢٠٠٣م. للكت

٦ - شاكر عبد الحميد : الفكاهة والضحك ، عالم المعرفة ، الكويت، يناير ٢٠٠٣م.
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ــوم ، تونــس ، ديســمبر  ــة والثقافــة والعل ــة ، المنظمــة العربي الأصليــة في ســباق التغــيرات الكوكبي
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ــفة  ــات في فلس ــة دراس ــد الحداث ــا بع ــة وم ــرون: الحداث ــد وآخ ــد الحمي ــت عب ٩ - طلع

ــرة، ٢٠٠٣م. ــة ، القاه ــو المصري ــة ، الأنجل التربي

١٠ - طلعــت عبــد الحميــد: الخطــة العربيــة لتعليــم الكبــار ، المنظمــة العربيــة للتربيــة 
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12 - Lotfy A. SAadek, Fussy Logic, Neural Network and Soft Communications of 

ACNI, Vol  37, Ni March 1994 .
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